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أبو عبد الله جمد بن عمد الله » المعروف بالخطيب الاسكاني » عالم بالأدب 
واللغة» من أهل أصبهان. كان اسكافاً» وحتّيب إليه العم » فأخذ عن مشيخة 
وقته في بلده» حتى برع في عامي اللغة والأدب» وصار من الأعلام المشهورين . 


كان معاصراً للوزير الآديب الصاحب بن عباد ( رمم - وهم ه ) ومن 
أصحابه . قال ياقوت : « قال ابن عماد : فاز بالعلم من أهل أصببان ثلاثة : 
حائك وحلاج واسكاف . فالحائك أبو علي المرزوق »> والحلاج أبو منصور 
ماشد » والاسكاف أبو عند الله الخطيب » . 


ولى الخطابة بالري » فعرف بالخطبب . وتوقي سنة ١٠(؛‏ ه(55١٠م).‏ 


من كتمه « مبادىء اللغة » قال الصفدي : « وهو أَشبر كتبه » ( طبع | 
بمصر سنة ه8١‏ ه ) و ١‏ الغرة » في بعض ما يغلط به أهل الآدب » 
و «١‏ لطف التدبير » في سماسة الملوك » و « غلط كتاب العين » و « نقد 
الشعر » و « نقض العؤانبة » وهي لاجاحظ » و «درة التنزيل وغرة التأويل» 


رهو هذا الكتاب »2 الذي دسر « دار الآفاق الجديدةٌ » ببيروت »2 أن تقدمه 
للقراء » وللماحثين في الدراسات القرآنية » بعد أن صحّحه وقابكه على عدة. 
خطوطات ونسخ معتمدة الاستاذ عادل نوهض > وبذا تسام الدار فى إسساء 
نفائس التراث العربي الاسلامي بالتحقيق العامي الصحيح » والله من وراء 


القصد »© منه نستمد الغون وبه نستعين . 


الناشى 


بسيانادئم 


خطبة الكتاب : 


قال ابراهم ن علي بن محمد »المعروف بان أبي الفرج الاردستاني رحمه الله : 
هذه ااسائل يبان الآيات المتشايهة لفظ] بأعلام نصبت علمها من المعنى» أملاها 
أبو عبدالل جمد بن عندالل الخطمب ‏ رحه الله تعالى ‏ فى القلعة الفخرية إملاء 
لما خلا فيها وم يحضره غيري من يسوغ له حمل ما يكنب فيه ويكتب به » 
فكتدت عن لفظه المسائل والأجودة » ومألته أن يصدرها مخطية فارتحلبا 
كارتحاله سائر الكلام يعدها > وال أعان وبر وله امد . 


اد لله رب١١)‏ العالمين »وصلى ألله على سمدتا 52 وعلى آله وصحية وسلم 5 
أما بعد : فاعاموا حملة الكتاب المتين الحكم > وحفظة القرآن الممين الكرم » 
وفتّقك الله تعالى ل عامه بعد حى تلاوته » وأذاقك من لنآة قراءته » 
وعنانته 6 وشر فني بإقراء كلامه ودرابته ' تدعوني .دواع قوية بمعشهس أ نظر 
وروئة » في الآات المتكررة بالكليات المتفقة والختلفة » وحروفها المتشابهة 
المنغاقة والمنحرفة » تطلما لعلامات ترفم لبس إشكالها » وتخص الكامة بآيتها 


)1( في نسخة : الجد لله حمد الشاكربن والصلاة على رسوله 2 5 وآله الراسدين المرسدين . 


؟ 


دون أشكافا»فمزمت علمها بعد أن تأملت أكثر كتب المتقدمين والمتأخرين» 
وفتشت على أسرارها معاني المتأو”لين المحققين المتبحرين » نما وجدت أحداً 
من أهلها بلغ غاية كنبها » كيف ول يقرع بابها ولم يفتر لهم عن نايا »2 ولم 
يسفر عن وجببا »> ففتقت من أكام المعاني ما أوقع فرقانا » وصار الهم 
المتشابه وتكرار المتكرر تبانا » ولطعن الجاحدين رد"| » ولمسلك الملحدين 
سدا > ومعلته . د درة التتزيل » وغرة التأويل » . ولس''' لله منكر 
مستبدع أن يعثر خاطر عبد ربيء » على كنز حكة في القرآن خبيء > أو 
فإذا عرفتم ما تحونا اليه من سنن الآر » أمنتم عند القراءة مخوف العثار » 
ثم تطلعون بعده على علوم تبدو للنفس »© وتحتقرون معها ببأن اللبس» وترون 
مالك لم يملكبا قبلكم أمة » ومسالك ل يحل في مدارجبا همة » فيعامون أن 
كلام الله جل ذكره ©» وعلا شأنه وأمره » بحر لا تستلفد جواهره 6 ودو 
عحائب لا تستدرك بواطنه وظواهره 4 وذو عمق لا يبلغ آخره > وذو طول 
لفوت ما عداه » فالدنيا قد تبرج يزخارفها » وتخدع نفس عارفبا » إلا نفس 
غلب نور قلمها ضباء يبصرهم ا »2 وتصور العواقب من مرها » لا البوادي من 
زهرها > وساءه ما تناضر منها بالفكر في قوله : « قل بفضل الله وبر حمته ل 
فبذلك فلشفرحوا هو خير ما محمءون '")» فلا تمرن ان أجديت مراعمها 
المنجعة » ولا إن زويت عنه عوارها المرتجعة » فحق' من دلكم عليه أرف 
تدعوا له المغفرة والرحمة والمعونة على شكر ما أولى منالنعمة شغلنا الله بالحق 
عما يلبي من أحوال العاجاة » وبالعمل على ما .هبون أهوال الآجلة » انه لطيف 
قريب ممميع نجسب . ظ 


.. نسخة : ولبس عل الله بأمر منكر الخ‎ )١( 


(؟) سورة يونس الآية ٠١‏ . 


ومن الآن أبين الطريق الذي سلكته » وأفضي به إلى على مأ عرفته ؛ 
وأذكر ما نبهني على ما ادعيته » لأريى مثل ما رأيته » وبالله أستعين » وهو 
حسبي ونعم المعين . 


ثم اعاموا ان الأحسن والأولى أن تكون المسألة الأولى من هذا الكتاب 
مسألة من الحروف المقطعة > لآن الأمئلة عليب ١‏ متفرعة مفرعة » لكني قد 
أفردت ها كتاياً مفرداً » حرادت لحرف أشكاها مبرداً ل والاجثة علمهبا 
تربو على مائة » والأجوبة عنها تغني عن فئة » فأردت أن تكون مميزة عن 
أخواتها » مخلصة من الآفة تخلمص التمرة عن نواتها » وستروما بعد إن شاء 
الله »> ولا قوئة إلا بالل . ظ [ 


محمد بن عبدالله الاسكافي 


سورة البقرة 


فأول آية ايتدأت بها قوله تعالى : « وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك 
الجنة وككلاة منهبا رغداً حمث شُنُمَا ولا تقريا هذه الشحرة''؟ » وقال في 
سورة الأعراف : «٠‏ ويا آدم اسككن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شتا 
ولا تقربا هذء الشحرة''' » فعطف كلا على قوله اسككن بالفاء في هذه 
السورة » وعطفها علمه في سورة البقرة بالواو . والآأصل ني ذلك ان كل فعل 
عطف علده ما يتعلق به تعلق الجواب بالايتداء » وكان الأول مع الثاني بعنى 
الشرط والزاء » فالأصل فيه عطف الثانى على الأول بالفاء دون الواو كقوله 
تعالى : « وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منبا حيث شُتْتم رغداً "" » 
فعطف كلوا على ادخلوا بالفاء لما كان وحود الأكل منبا متعلقاً بدخوها » 
فكأنه قال ان دخلتموها أكلتم منبا » فالدخول موصل إلى الأكل والأكل 
متعلق وحوده بوجوده . بدين ذلك قوله تعالى في مثل هذه الآية من سورة 
الأعراف : « وإِذ قبل لهم اسكنوا هذه القرية فكلوا منها حمث تم وقولوا 


. البقرة : ه”‎ )١( 
5 ١و‎ : (؟) الاعراف‎ 
. (ع) المقرة : همه‎ 


حطة ''' » وعطف كلوا على قوله اسكنوا بالواو دون الفاء » لآن اسكنوا 

من السكنى » هي المقام مع طول ليث © والاكل لا ختصن وجعوده نو بدوده 
لان" من يدخل 5-9 قد يأكل منه وإن كان مجتازاً » فاما لم يتعلق الثاني 
الأول تعلق الجواب بالابتداء وجب العطف بالواو دون الفاء » وعلى هذا 
قوله تعالى في الآية التي بدأت يذكرها : «وقلنا يا آدم أسكب.: أنت وروسك 
الجنة وكلا » : وبقي أن ندسن المراد بالفاء في قوله تعالى : « فكلا من حسث 
شْنْمَا » من مورة الأعراف مع عطفه على قوله اسكن » وهو أن" اسكدن" 
يقال لمن دخل مكاناً وبراد به إلزم المحكان الذي دخلته ولا تنتقل عنه » 
وبقال أيضاً لن لم يدخله اسكن هص ذا المكان » يعتى ادخله واسكنه » كلب 
تقوله لمن تعرض علمه دارا ينذهها سكنى فتقول : اسكن هذه الدار واصنم” 
ما سنت فمها !؟١‏ من الصناعات » معنأه ادخلبا ساكتا لما 2؟) فافعمل فمهباآأ ‏ 
كذا وكذا » فعلى هذا الوجه قوله تعألى في سورة الأعراف « وقلنا يا آدم ظ 
اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا » بالفاء امل على هذا المعنى فى هذه الآية 
أولى لآنه عز" من قائل لما قال لابليس : أخرج منبا مذموماً مدحوراً » 
فكأنه قال لآدم : ادخل أنت وزوجك الجنة » فقال اسكن » يعنى ادل 
ساكنا » لواف الدخول الخروج » ونكون أحد الخظايين لما قبل الدخول 
والآخر بعده مبالغة في الأعذار وتوكيداً للانذار وتحققاً لقوله عز وجل : 
« ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين » . 


الشانية 


00 


فوله تعنالى « واتقوا يوم لا تحزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منبا 


. 15١ : الاعراف‎ )١( 


(؟) نسخة : فاصنع فيها ما شئت 
م تسحة 0 بأسقاط فا . 


١١ 


شفاعة ولا بوْخْذْ منبا عدل ولا هم حورل عدم سور 5 

العشرين والمائة « واتقوا بوم لا تحزي نفس عن نفس شيثا ولا يقل منبا 
عدل ولا تنفعبا شفاعة ولاهم ينصرون”؟) فقنتم "الأول قمول الشفاعة 
على أخذ الفدية » وف الثاني قمول الفدية على نفع الشفاعة » والوجه في الأول 
انه لما قال : لا تحزي نفس عن نفس شيئا 6 ععنى لا بغنى أححد عن أحد 
شيثا فما يازمه من العقاب ولا يكفر سيئاته ما له من الثواب » وهو كقوله 
عز” من قائل : « واخشوا بوما لا يحزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز 
عن والده شيئا '' » فبذه الأشياء التي ذكر في هذه الآية امتناع وقوعها في 
الآخرة أربعة أنواع يتلقى بها المكاره ويداوي بها الشدائد. ألا ترى العرب إذا 
دفع أحدهم إلى كرممة وارتتنت نفسه يعظيمة وحاولت أعزته دفاع ذلك 
ع وتخلدم» منه > يذلت ما فى نفوسها الآبية من مقتضى المضسة » فذيّت عنه 
كا يذب الوالد عن ولده بغاية قوته وجلده » فإن رأى من لا قمل له بمانعته » 
ولا بد له بمدافعته » عاد بوجوه الضراعة » وصئوف المآلة والشفاعة » 
فحاول الملاينة » ما قصّر عنه بالخاشنة » فإن م تغن عنه الحالتان» وم تنجه 
الخلتان » من الخشونة والليان > لم يى بعدهما إلا فداء الشيء بثك » وفكه 
من الآأسر بعدله » إما يمال وإما غيره . فإن / تغن هذه الثلاثة في الماجلة » 
تعلّل بما برجوه من نصر في الآجلة» وإدالة في الخاتمة» ما قال تعالى: : د ثم بغي 
عليه لننصرنه الله ؟»» وقال تعالى: «فلا يبسرف فى القتل إنه كانمتصور ]' مي 

على أحد ووه التفسير » فأخير الله تعالى ان ما يغني في هذه الدنيا عن 


) المقرة : 548 ه: 

. ١8 : المقرة‎ ) 
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الجرمين » وتترتب هذه المراتب بين العالمين » لا يغنى شيء منه في الآخرة عن 
الظالمين » والفائدة في قوله تعالى في الآية الثانبة وتقديم قبول الفدية على نفع 
الشفاعة “هي انه لما قال : «واتقوا بوماً لا تحزى نفس عن نفس شدئًا» ومعناه 
ما ذكرنا» عقّره بنفي الفداء لآن النفس تحري عن النفس بفداء موقت برتهن 
عنيا مدة معلومة » ودكون بعد ذلك فداء يفك الرهن ويخلصه من التبعات » 
ظ فيكون معنى لا تحزي نفس عن نفس ش»ثا لا تغني عنها بفداء محصور بوقت ولا 
بفداء مخلصه على وجه الرهن ويكون بعد ذلك > ولا تنفعبا شفاعة » معناه 
ولا تخفف مسألة من عذابها » ولا ينقص شفسع من عقابها ولا هم ينصرون”2)» 
وهو الوجه الرابع الذي ذكرناه أخيراً في ششسرح الآية المتقدمة . 


الآية الثالثة 


قوله تعالى : « وإد نجمنا م من آل فر عورفل[ لسومونم سوء العذاب 
بذ حون أبناءع ©'" وقوله عز” من قائل في سورة ابراهم عليه السلام : « وإذ 
قال مومى لقومه اذ كروا نعمة الله عل إد أنجام من 7ل فرعون يسومونم 
سوء العذاب ويذنحون أبناءم ايد فأدخل الواو في قوله ويذيحون أبناءم 2 
سورة ابراهم وحذفبها منه في سورة المقرة ©» خغل بذنحون بدلا م ن قوله 
يسومونم سوء الساب ترك رولك أنه إذا جعل يذنحون بدلاً من قوله 
دسوموتم سوء الع ذاب » ل يحتج إلى الواو » وإذا جعل سومونم سوء 
العذاي و ا الأبناء» لم يكن الثاني 
إلا بالواو » وفي الموضعين يحتمل الوجبين » إلا أن الفائدة التى يجوز أرن 
تككون خصصت لا الآية في سورة ابراهم بالعطف بالواو وهي أنها وقعت هنا 


. في نسخة بإسقاط ولا ثم ينصرون‎ )١( 
(؟) المقرة ا اا‎ 


6 أبراهم : 4 


فى خبر 2١”‏ قد خمن خبراً متعاقاً به لأنه قال قمله و ولقد أوسلنا عوسى 
.يآياتنا أن أخرج قومك من الظّمات الى الندُور وذكث رهم بأيام الله إن" في 
ذلك لآنات لكل صمّار شكور 6*'"' ثم قال: وإذ قال مومى لقومه اذكروا 
نعمة الله علدىم » فضمن إخباره عن إرسال مومى بآياته اخباره عن تنبيبه 
قومه على نعمة الله ودعائم إلى شكرها » فكان '" قوله ويذيون في هذه 
السورة فى قصة مضمنة » قصة يتملق .با هي قوله تعالى + « ولقد أرسلنا 
موق بآاتنا » والقصة المءطوفة على مثلم تقو ي معتى العطف قيبا فتحتاز 
فيا كان يحوز فيه العطف على سديل الانثار لا على سسل الجواز » وليس 
كذلك موقع'؟' يذيون في الآية التي في سورة المقرة » لآنه تءالى أخبر عن 
نفسه يانجائه بني اسرائثيل » وهتاك أخبر عن مومى عليه السلام أنه قال 
لقومه كذا » يعد أن أخبر عنه أنه أرسله إليهم بآناته » فافترق الموضعان 


الأية الرابعة 


قوله تعالى : « وإذ' *قلدنا اد' خْْلُوا هذه القرية فكدلوا منها حمث _سلتم 
رغداً وادْشْئلوا الباب 'محّداً وقولوا حطدّة” تنقفر ليم خطاياكم' » 
وسنزيد' المحسنين » فمدال الذين ظاموا قولاً »'*2 ففي هذه الآية إذا ما ذ كرت 
ست مسائل إذا قوبلت بالآية التي تشايهها من سورة الأعراف وهي قوله تعالى: 
« وإذقيل هم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حمث شُدتم وقولوا حطنّة” 


وادخلوا الباب 'سجِّداً نغفر لم خطيئاتم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظاموا 
منهم قولاً “2 .. فالمسألة الأولى عطف كلوا على ما قبله بالفاء في سورة 
البقرة » وبالواو في سورة الأعراف » ف قوله تعالى : « وقلنا با آدم. اسكن 0 
أنت وزوجك الجنة » وهذه قد مر الكلام فبها مستقصى .. وأما المسألة 
الثانة » فجمعه للخطيئة على الخطاءا في سورة البقرة وعلى الخطمئات .فى سورة 
الأعراف على قول أكثر القراء .. وأما المسألة الثالثة فزيادته رغدا في سورة 
البقرة » وحذفه له'"' في سورة الأعراف .. وأما المسألة الرابعة فتقدم قوله 
رحطة” في سورة الأعراف وتأخيره له في سورة المقرة .. والمسألة الخامسة 
ادخاله ( الواو ) على ستزيد الّهسنين في هذه السورة » وإسقاطبا منهبا في 
سورة الأعراف . وأما المسألة السادسة فزيادة منهم في الأعراف في قوله : 
« فبدال الذين ظاهموا منهم » وسقوطه في سورة التقرة منها" » فأما الكلام 
في الخطايا واختيارها في سورة البقرة فلآنها بناء موضوع للجمع الأكثر » 
والخطيآت جمع السلامة وهي الأقل . الدليل على ذلك أنك إذا صرت 
الدراهم قلت 'در'يهيات »> فتردها إلى الواحدة وتصفّره ثم تحممه على لفظ 
القليل الملائم للتصغير » و كذلك الخطانا » لو صغترت لقلت “خطمات »2 
فرددتها إلى تخطية » ثم صغرتها على خطية ثم جمعتها جمع السلامة الذي هو 
على حد التثنية المنبهة على العدد الأقل من المع »> فإذا ظبر الفرق بين الخطايا 
والخطمآت » وكان هذا - المكسر موضوعه الكثير © والسلم (؟) موضوعه 
للقليل » استعمل لفظ الكثير في الموضم الذي جعل الإخمار فمه عن نفسه 
بقوله : « وإذ' قلنا ادخلوا ... » وشَرط لمن قام بهذه الطاعة ما يبشرطه 


)١(‏ الأعراف : 15١‏ - عور. 
(؟) في نسخة بإسقاط له , 

زع أي الآبة , 

(:) أي السام . 


الكرم إذا وعد من مغفرة الخطايا كلبا » وقرن إلى الاخبار عن نفسه "جل" 
ذكدره » هايليق بحوده وكرمه © وأتى باللفظ الموضوع للشمول فمصير 
كالتوكيد بالعموم » كا لو قال : نغفر لكم خطايام كلها أجمع » وما لم يسند 
الفعل في سورة الأعراف إلى نفسه عن" اسمه » وإنما قال : « وإذ قيل هم 
اسكنوا هذه القرية ... » فلم سم الفاعل » أتى بلفظ الخطمآت »> وإن كان 
المراد بها الكثرة كااراد(' بالخطاءا » إلا أنه أقى في الآول لا ذكر الفاعل با 
هو لائق بفمانه من اللفظ » ولما ل يسم الفاعل في الثاني في سورة الأعراف » 
وضع اللفظ غير موضعه للفرق بين ما يؤتى به على الأصل وبين ما يعدل 
عنه إلى الفرع . وأما الثالثة ففي الإتبان بقوله رغد في هذه السورة 
وحذفها في سورة الأعراف » والجواب عنها كالجواب في الخطايا والخطيآت » 
لأنه لما أسند الفعل إلى نفسه تعالى كان اللفظ الأشرف للأكرم . فذكر معه 
الانعام الأجسم» وهو أن يأ كلوا رغداً» وما م يسند الفعل في سورة الأعراف 
إلى نفسه » لم يكن مثل الفعل الذي في سورة البقرة » فلم يذ كر معه ما ذكر 
فبها من الإكرام الأوفر » وإذا تقدم امم المنعم الكريم اقتضى ذكر نعمته 
الكريعة . والمسألة الرابعة في هذه الآية تقدديم قوله عز من قائل : وقولوا 
حطدًة ... في سورة الأعراف » وتأخيره في سورة البقرة عن قوله وادخلوا 
الباب سجداً . والجواب عن ذلك ما يحتاج اليه في مواضم من القرآن في هذه 
الآية التي قصدنا الفرق بين مختلفاتها » وهو أن ما أخبر الله تعالى به من قصة 
موسى عليه السلام وبني اسرائيل وسائر الأتبياء صلوات الله عليهم وسلامه » 
وما حكاه من قوم عز وجل لهم » / يقصد الى حكاية الألفاظ بأعيانها وانا 
قصد الى اقتضاص معانبها » وكيف لا يكون كذلك »© واللغة التى خوطبوا 
ها غير العربية » فإذاً حكاية اللفظ زائة » وتبقى ححكاية المعنى © ومن 


. في نسخة "م المراد‎ )١( 


ققَصّد حكاية المعنى كان مسرا يأن يؤديه بأي لفظ أراد »-وكيف شاء من 
تقدم وتأخير يحرف لا يدل على ترتديب » كالواو » واو > قصد حكاية اللفظ 
ثم وقم في الحى اختلاف ل يجز » فلو قال قائل حاكيا عن غيره قال فلان : 
زيد وعمرو ذهما... وكان هذا لفظ محكنا » ثم قال ثانا قاصداً الى حكاية 
هذه اللفظة من كلامه : عمرو وزيد ذهبا ... ل محز له ذلك لآنه غسّر قوله 
وأخّر ما قدمه » وإن قصد حكاية المعنى كان ذلك مرخّصا له . المسألة 
الخامسة في هذه الآية اثبات الواو في قوله : ومنزيد الحسئين ... في هذه 
السورة وحذفها في سورة الأعراف منها » والفرق بين الموضعين المؤثر في 
الموضع الذي يقصد الفرق فيه دقيق » وهو أن قوله : « وإذا قلنا ادخلوا 
هذه القرية ... ادخلوا في موضع المفمول من قلنا » والمفمول يكون مفرداً 
ويكون مكانه جملةة » والفاعل عند النصريين لا يكون إِلَّا مفرداً ولا تصح 
المملة مكانه » ولذلك يقولون في قوله تعالى : « ثم بدا لهم من بعد ما رأوا 
الآيات ليسجننه''' » ان فاعل بدا هو البداء” الذي دل عليه الفمل لآن الفعل 
دال" على مصدر »> و كذلك قوله : « أو هد لهم > أملكن) "١‏ ... » فاعل 
بهد عندنا مفرد حذوف »2 وعند الكوفين تصح الملة أن تقوم مقام الفاعل » 
فعلى مذهينا »وإذ قبل لهم اسكنوا ... » الذي أقم مقام فاعل قبل مفرد 
لا يصح أن يكون جماة ولا يجوز أن يكون اسكنوا مكان الفاعل ا كانت 
مكان المفءول في قوله : « وإذا قلنا ادخلوا ... » فملى هذا التقدير 
يكون القائم مقام''' الفاعل لفظً مفرداً هو القول كا كان البداء” فاعل قوله: 
د ثم يدا لهم من بعد ما رأوا الآنات » . وإذا خرج قوله اسكنوا عن أرن 
يكون فاعلاً وكان لفظه في موضم الفاعل ول يتعلق بالفعمل الذي قبله تعلق 


)١(‏ بوسف ؟ م”. 
6 السحدة : 5١5‏ . 
(؟) نسخة فيكون في هذا المقام الفاعل لفظا ٠‏ الخ . 


/و١‏ درة التنزيل وغرة التأويل - ؟ 


الفاعل يفعله ولا تعلق المفعول دفعله الواقع فيه في قوله تعالى : وإذا قلنا 
ادخلوا ... صار كأنه متفصل عن الفعمل في الحم وإن كان متصلاً به في 
اللفظ » وجواب الأمر الذي هو إسكنوا قوله : تغفر لك خطاباعم ... 
والجواب في حك الابتداء ينفصل'' ا ينفصل »ولا دلبل في اللفظ علىانفصاله 
إلا يفصل ما أصله أرن نكون متعلقاً ده حرف عطف © وهو : ستزيد 
المحسنين » ونحذف الواو منه واستئئاقه خيرا مفرداً » وهفه المسألة هي التي 


50 فق 


في أول ما شمرحه من ترجمة الكتاب”''' وهو 
قوله : « هذا باب عل ما الكل من العربية » وعده للوجوه التي تحتملها هذه 
اللفظة » وذكره في جملتها : « هذا باب أن يعم ما الكلم من العربية » فجعل 
ما الكم من العريبسة » وهي جملة في موضم الفاعل من يعم وهذا ما يأياه 
مذهيه ومذهب أهل البصرة » وقد أومأت إلى غرضى فما يجوز أن يكون 
الواو لَه در من قوله : سنزيد المحسنين ؛ ف سورة الأعراف » وثايتة فمه 
في سورة البقرة . فتأملوه فإنه مسألة مشكلة في النحو تفهموه إن شاء الله 
تعالى . والمسألة السادسة في هذه الآية قوله تعالى فى هذه السورة : « فبدل 
الذبن ظاموا قولا غير الذي قبل لهم » . وفي سورة الأعراف في هذه القصة : 
« فبدال الذين ظاموا منبم قولا غير الذي قل لهم » . وللسائل أرن يسأل 
فيقول : هل في زبادة منبم في هذه الآية في سورة الأعراف حكة وفائدة 
يقتضماتها ليستا في سورة البقرة ؟ والجواب» أن يقال ان قوله : فبدال الذين 
ظاموا » وإن لم يذكر فيه منبم معلوم ان المراد بالظالمين الذين ظاموا من 
المحاطبين بقوله : ادخلوا هذه القرية فكلوا وقولوا حطة »© فالذين ظلموا 


غلط قنها أبو سعيد السيرانفى 


(0) نسخة كا يتصل . 
(؟) هو الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي ٠‏ أبو سعيد : نحري ء عام بالأدب ٠‏ 
نسبته إلى سيراف من بلاد فارس ٠»‏ وأصله منبا . تفقه في 'عمان ٠‏ وولىي نباية القضاء بمغداد 
وبها توفى سئة م5" ه ( ولاه م ). 
0 يقصد كتاب سدموئه > وقد شمر حه أو سعمك السيرافي 1 
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من هؤلاء » هم الموصوفون بالتيديل والمغيرون لما قدم إلمهم من القول » إِلَا أن 
في سورة الآعراف معنى يقاضي زيادة منهم هناك ولا يقتضمها هنا » وهو ان 
أول القصة في الأعراف ميني على التخصص والتمسيز بدلمل لفظه 2 فى الآية 
قال تعالى : 7 قوم ا أمة .هدون بالحق وبه يعدلون؟؟) فذكر أن مهم 
من يفعل ذلك ثم عد صنوف إنعامه عليهم وأوامره لهم » فلما انتبت > قال: 
فبدل الذبن ظلموا منهم قولاً » فأتى في آخر ما حكى عنهم من مقابلة نعمة 
مغلم يتبديليم ما قدام به القول إليهم بلفظ منالقق هي التديير والتمميز 
بناء على أول 0 الي هي ومن قوم هوسبى أكون 5-0 

الآية ان الدن يكفرون و 5 
ان الذي ا “ فلا 1 تكن هذه الخال واقعة منبم كانت مخالفة للحال 
الواقعة التي حملت خيرا عن قوم مضوا على هذه الأفعال فقال فبهم : دلك 
ما عصوا وكانوا يعتدون . فأما قوله تعالى : « ضربت علمبم الذلة أينا ثقة 
إلا يحبل من الله وحبل من الناس وباؤوا بغضب من الله ''» فهو خبر عن قوم 
كانوا في عصر الني عَلِثْرٍ فقال : وضرنت علمهم المسكنة ذلك يأنهم يكفرون 
بآنات الله ويقتلون الأنسماء بغير دى**2 فكان خيرا عن اعتقادهم لآنه لا محوز 
أن يعاقبوا ويضرب عليهم الذلة وا مسكنة بذنوب وقعت من آبائم لا منهم » 
فيصيرون مثل الأولين الذين أخبر عنهم بقوله : إن الذين يكفرون بآيات الله 


)١(‏ في نسخة بدليل لفظه لأنه قال تعالى ... الخ . والضمير في لفظه عائد على قوله 
أول القصة . 

2 ؟) الأعراف وهل . 

(*) هنا سقط في النسخ التي بأيدينا ونذا تركنا هذا المياض علامة عليه . 

(:) آل عحمران : ؟١١ا.‏ 

() تكلة الآية السابقة . 


ويقتلون النسين''' في تميزه عن القوم الذين كانوا في عصر موسى ( صلى الله 
عليه وسم ) فقال لهم : اهبطوا مصراً فان لم ما سألت'"' فاختير افظ ‏ 
المعرفة في القصة التي وقعت ووقم الإخبار عنبها ولفظ النكرة في القصة التي 
وقع التبدد!' مقارنا لما ليمنع من وقوعباء وما كان في حيز مام يقعفالدنب 
في حيز المذ كور والعقاب عليه مثله كالمنكور . 
الاية السادسة 

قوله تعالى : « إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن 
الله واليوم الآخر وعمل صاللا فلهم أجرهم عند ربهه”؟' 6 . وقال في سورة 
المائدة : « إن الدن امنوا والدين هادوا والصايئون والنصارى من آمن الله 
والبوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهه”*) » . وقال في سورة الحج : 
د إن الذين آمنوا والذين هادوا والصايئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا 
ان الله يفصل بينهم يوم القيامة "2 » . للسائل أن يسأل فبقول : هل في 
اختلاف هذه الآيات يتقد الفركق وتأخيرها ورفم الصايئين في آية وثصببها 
في أخرى غرض يقتضي ذلك ؟ فالجواب أن قال إدا أورد الحكم تقد ست 
أسماؤه آية على لفظة مخصوصة ثم أعادها في موضع آخر من القرآن وقد غير 
فبها لفظة كا كانت عليه في الأولى » فلا 'بدة من حكة هناك 'تطلب © فإذا 
أدر كتموها فقد ظفرتم » وإن لم تدركوها فليس لأنه لا حكة هناك بل 


. 5١ : آل عمران‎ )١( 

(؟) البقرة : 5١‏ . 

() كذا بالأصل ولعله التبديد . 
(:) البقرة : ؟5 . 

(ه) المائدة : وك . 


. 1١ : الحج‎ )5( 


جملتم . فأما الآية الأولى في هذه السورة فاسكل لس هذا المحكأن 
مكاء نه لآأذه يقال : كيف قال الله تعالى إن الذين آمنوا من آمن يألله وأليوم 
الآخر 1 أي من آمن مسوم بالله واليوم الآخر » وإدا وصفوا بأنهم آمنوا » فقد 
ذكر أنهو آمنوا بالله واليوم الآخر » ل أن الذي نذكره ه في هذا المكان هو 
ان المعنى > ان الذين آمنوا بكتب الله المتقدمة © مثل صحف ابراهم » 
والذين آمنوا بما نطقت به التوراة وهم المبود» والذين آمنوا بما أتى به الانجيل 
وهم النصارى > فبهذا ترتيب على حسب ما ترتب تنزيل الله كتبه » فصحف 
ايراهم عليه السلام قمل التوراة المنزله على مومى عليه السلام » والتوراة قمل 
الانمجيل المنزل على عسى عليه السلام » فرتبهم » عن وجل © في هذه الآية 
على ما رتبهم عليه في بعثة الرسالة » ثم أتى بذكر الصابئين وم الدين 
لا يشبتون على دين وينتقلون من ملة إلى ملة» ولا كتاب لهم م للطائفتين اللتين 
ذكرهما الله تعالى في قوله": « أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من 
قملنا 2١‏ ... » فوجب أن يكونوا متأخرين عن أهل الكتاب : وأما بعد 
هذا الترتدب 6 فترتيبهم في سوره 5 المائدة » وتقدم الصايسين على النصارى 6 
ورقعه هذا ودصمه هناك » ترتدب ثن »> فالأول على ترئدسب الكتب » والثاني على 
ترتدب الأزمنة » لآن الصايئين وإن كانوا متأخرين على النصارى بأنهم لذ كات 
فى 2 فإنهم متقدمون علمهم بكونهم قبلبم لأنهم كانوا قبل عسى عليه السلام» 
فرفع الصابتون ونوى به التأخير عن مكانه » كأنه قال بعدما أتى بخبر ان 
الذين آمنوا والذين هادوا » من آمن الله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف 
عليمم ولا م يحزنون » والصايئون هذا حافم أيضاً » وهذاأ مذهب سييويه »6 
لآنه لا حوز عندء ولا عند المصريين و كثير من الكوفمين ارك زيداً وضرزو 
قائمان ل والفراء'") مجيز هدا على شر دبطة أن يكون الاسم الأول المنصوب 

. ١5١ : الاثعام‎ )١( 

(؟) هو بحي بن زياد 6 المعروف بالفراء ( غ١‏ - بن ." ه) إمام الكوفمين وأعاههم 
بالنحو واللغة وفنون الأدن . 


؟ 


بأن' لا إعراب فيه » نحو ان هذا وزيد قاممان » وهذه من كمار المسائل 
وات الشعب » ويتعلق بالخلاف بين المصريين والكوفيين في أن لما عملين 
النصب والرفمع على مذهب البصريين » وأن لها عملآ واحداً عند الكوفيين 
وهو النصب » إلا أن المذهب الصحمح ما ذهب إلبه سديويه . وهذه الآية' 
تدل” عليه لأنه قدّم فيها الصابئون © والئية بها التأخير على مذهب سييوبه » 
وإِنا م 5 0 اشر فى اللمة » لأن التقدم الحققى المتقَدم بكتمه المازلة 
على الأندماء عليم السلام » فللا فعل ذلك ف الآية الأولى 2 8 هينلا تقدم 
آخر يتقدم الزمان» وحاءت أآية أخرى قدم فمها هذا الاسم على ما أخر عنه 
في الآية التي قبل » ثم أقدمت فى لفظه أمارة تدل على تأخره عن مكانه » 
كان ذلك دلي على أن هذا الترتدب ترقدسب بالأزمنة » وان السة التأخير 
والترتمب بالكتب المازلة»وأما الترتدب الثالث في سورة الحج فترتدب الأزمنة 
التي لا نسّة للتأخير معه » لآنه ل يقصد في هذا المكان أهل الكتب إذا كان 
أكثر من ذكر ممن لا كتب لهم دثم الصابئون: والجووس والذين أشركوا عمدة 
الأوثان ؛ فهذه ثلاث طوائف وأهل الكتاب طائفتان » فاما ل يكن القصد 
في الأغلب الأكثر من المذ كورين ترتبوم بالكتب رتموا «الأزمنة وآخر الذين 
أشر كوا 9 وإن تقدمت لهم هله وكانوا في عبد أكثر الأنساء الذين 
تقدمت بعثتهم صلوات الله عليهم فإنهم كانوا أكثر من منى رسول الله 
ْنع بهم وصلى تجبادهم » وكأنم لما كانوا موجودين في عصر الني َه كانوا 
أهل زمانه وهذا الزمان متأخر عن أزمنة الفرق الذين قدم ذكرهم . 


الآية السابعة 


قوله تعالى في هذه السورة : «وقالوا لن تمسنا النار إلا أاماً معدودة"''». 


. م١‎ : المترة‎ )١( 
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وف سورة آل عمران : وقااوا لن تمسنا النار إلا أيامأ معدودات''' فإن قيل: 
ثما في الفرق سين اللفظتين و0 كانت الاولى معدودة والثادة معدودات 
وال موصوف ف المكانين موصوف واحد »> وهو قوله أياما » الجواب عنه : أن 
يقال ان المع بالألف والتاء أصله للدؤنث » نحو مسامة ومسلمات وصفحة 
وصفح ات وه.كسورة ومكسورات © ولا نككاد نكي ء امع الدي واحده 
مذكر هذا المجيء إِلَّا ألفاظ) معدودة نحو » حمام وحمامات » وجمل سيطر 
وجمال سمطرات »© وأسه سيطر وأسود سيطرات » أى تسبطر عند 
الوثة . وأما قو هم : كوز مكسور وجركة مكسورة فإن ما فنه هاء التأنيث 
يحمع على كيد » فدقال جرار مكسورات وكيزان مكسورة » ولدس 
قولك كيزان مكسورات يأصل » بل المستعمل المستمر في ذلك أن يقال 
كيزان مكسورة » أو شاب مقطوعة» ومسمر'ر مرفوعة» وأكواب موضوعة» 
وعارق مصفوفة . فالصفة الخحارية على جمع مذ كر الواحدة نسثمر فممها التأندث 
على الحد الذي بينته » وعلامة المع المؤنث الواحد الألف والتاء في الأصل > 
فليا كان معدودة من المطرد المستمر استعسل لفظها في الأول » ولما كان المع 
بالألف والتاء في الأصل قد يكون فيا واحده مذكراً » وإن قل وكان على 
سبيل من سيل المجاز استعمل ذلك فيه كقوله تعالى : « واذكروا اش في أيام 
معدودات » وقال : في أنام معلومات » والأيام جمع يوم وهو مذكر» فيكون 
على أحد الوجبين إما أن يكون المراد اذ كروا الله في ساعات أيام معلومات 
ومعدودات » لأن المراد من اذ كروا الله أن يكسر قْ الوم الواحد ف أديار 
الصلوات الخفس المعدودة » فحذفت الساعات وأقم المضاف المبا مقامها؛ وإما 
أن يكون ألحى عا قِ واحده علامة التأننث في المع ودخوها في الفرعمة 
الى مكتسبان لما لنفظ المؤنث » فكا قمل جرار مكسورة والجرة مؤنئة 
صار أيضا كيزات مكسورات حملا على المع الذي يساويه في التأنيث الذي ' 


)١(‏ 1ل عجمران : غ:؟. 
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ليس محقيقي » وإن كان ذلك لذلك ممعدودة المذكورة فى هذه السورة 
مستمرة في. بابها وباب غيرها » والمع بالألف والتاء ليس بمستمر » وإنما هو 
على ضرب من التمشسه با أصله الألف والتاء » فكان استعرالها أولى . ولجواز ‏ 
الألف والتاء على غير طريق الاستمرار استعمل في الثاني ليشمل الأصل 
والجائز بالاستعمال.فأما المعنى في القلدّة فسواء في قوله معدودة ومعدودات. 
وقد يقال أيضا أيام معلومات » على أن الأيام المعلومة في الأصل تسعة » 
فكل ثلاثة أيام منها معلومة فتجمع هذه الثلاثات على الآيام المعلومات لأرف 
الواحد أيام معلومة » والمعلومة تجمع على المعلومات . 


الآية الثامنة 


قوله تعالى : « فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبداً بما قدمت 
أيد يه ١7‏ » . وقال الله عز وجل في سورة المعة : « فتمئوا الموت إن كنتم 
صادقين ولا يتمئونه أبداً بما قدمت أبديه”؟) »... فللسائل أن يقول : هل 
في الآية الاولى ما يقتفي لن الناصبة » وفي الثانية ما يوجب الاقتصار على 
لا ورفم الفعل بعدها ؟ والجواب أن يقال ان الآية الاولى لما كانت مفتتحة 
شرط علقت صحته بتمني الموت » ووقع هذا الشرط غاية ما يطلبه المطيع 
ولا مطلوب وراءه على ما ادّعوه لأنفسهم» وهو ان لحم الدار الآخرة خالصة 
من دون غيرهم » ووجب أن يكون ما يبطل تني الموت المؤدي إلى بطلان 
شرطهم أقوى ما يستعمل في بابه وأبلغه في معنى ما ينتفي شرطبم به » 
وكان ذلك بلفظة لن التي هي للقطع والبتات »© ثم أكّد بقوله أبداً ليبطل 
قني الموت الذي بيبطل دعواهم بغاية ما يبطل به مثله . ألا ترى أنه ليس بعد 
حصول الدار الآخرة خالصة لأمة من الأمم مقترّح لمقتر ح ولا مطملب اطتّلب. 
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وليس كذلك م ط إن مط به تي اموت في سورة الجمعة 0 قال: 
الموت” ١‏ وليس زعمهم | و أولماء لله م دوت الناس المطلوب الذي لا مطلوب 
وراءه ل 5 يطل.ون بعد دلك إدا صح فم هدآا الوصف دار الثواب 0 فل] 
كان الشسرط في هذا المكان قاصراً عن الشرط في المكان الاول ولم تكن 
الدعوى دعوى غاية المطلوب » لم حتج فى نفمه وإبطاله إلى ما هو غاية في 
بأيه فوقم الاقتصار الاك لوه ولدس في بد معنى اورم حصل 
والفعل التأيمد »© فافترفق ال موضعان . 


الآية التاسعة 


قوله تعالى : « قل إن هدى الله هو الهدى »> ولئُن اتدعت أهواءهم بعد 
الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير » ”"؛ وقال ف هذه 
السورة أيضاً : : « وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن 
اتبعت أهواءهم من يعد ما جاءك من العلم إنك إذاً لمن الظالمين » 7" وقال في 
سورة الرعد : « ولدُن اتبعت أهواءم بعد ما جاءك من العم ااام 

من ولي ولا واى » *؟' . للسائل أن يسأل فقول مار لاع جا 
الذي 2 نما الفائدة في إخراج بعضها على لفظ الذي » وإيقاع الأخرى 1 
لفظ ما » وإدخال من بعد في قوله ما جاءك من العم ؟ وهل بين قولك 
من بعد ماحاءك من العلم » وقولك بعد ماجاءك من العلم فرق ؟ وهل بين 
الذي وما فرق ؟. والجواب عن ذلك أن بقال. : نمين الأول الفرق دين الدي 


> : المعة‎ )١( 
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وبين ما ليصح الفصل ويظبر موضع كل واحد منها والمعنى الذي يليق بها . 
إعم أن ما إذا كانت بمعنى الذي فإنها توافقها » فإنها تبين بصفتها وتخالفبا 
بأشاء كثيرة فتصير الذي متضمنة من السسان ما لا تتضمنه ها. فمن ذلك 
انك تدخل على الذي أسماء الإشارة فتكون الذي صفة لها كقوله تعالى : 
« أمن هذا الذي هو جند لي » وقوله : « أمن هذا الذي يرزقم أن أمسك 
رزقه » فسكتنف الذي سانان : أحدهما الاشارة قبلها» والآخر الصلة يعدهاء 
ولا مكون ذلك 2 ما لاما لا بوصف.ما 6 بوصف بالدي لا تقول أمن هدأ ما 
هو حدذد 3 1 والماني إن ما يذكر قُْ حيز ما كان صة لمحاصفة” تنبا 


ربا تكره النفوس من الآم 2 ر فرجة كحل العقال 


والثالث : إن الذي تثنى وتجمع وتؤنث فملحقها هذه العلامات سانا هذه 
المعاني. وماء لا دلحقبا ذاك بل هي افظة واحدة في التثنية والمع والتأندث . 
والرابع : إن الذي قد لزمتها أمارة التعريف وهي الآلف واللام وليس ذلك 
ولا شيء مما ذكرناه في ما » ولشدة إهامبا خص التعجب ها لآن سبب 
التعجب إذا استبهم كان أُيِلمْ في معناه. فإذا تدينت أن الذي وما التي بعناها 
اسمان مسهان ناقصان والذي تزيد على ما» في وجوه المبان الذي ذ كرنا» رجعنا 
إلى الآنات الثلاث وبثّنا ما يلق من الاسمين يكل آية فقلنا قوله تعالى « ولن 
ترضى عذك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم » أي لن ترضى عنك المهود 
حتى تتبع ملتها » ولن ترضى عنك النصارى حتى تتبع ملتها » واتباع الملتين 
في عصر الني عَلِثَرٍ كفر » ولذلك قال الله تعالى : « قل إن هدى الله هو 
الحدى » أي الإعان الذي بمثتك به هو الطريق المؤدي إلى رضى الله وإلى 
ثوايه . ثم قال : « ولمئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العم ما لك من 
أله من ولى ولا نصير » منعه من اتباع الفرقتين العم الدي حصل له يصحة 
الإمان وبطلان الكفر» والذي » في هذا المكان واقعة على العم الدي ثبت يه 


ضر 


الإسلام وصح الايمان » وكا ان هذا العم مائم من الكفر الذي هو أكير _ 
الدؤب » فالعم الدى يملع منه أفضل العلوم » فإذا عبر عثة 'تأحببد هدبن 
الاسمين المبهمين وجب أن يخص منها بالأثهر > إذ كان للعلم الحيط بالأكثر 
وهو جملة الدين . فأما الموضعان الآخران فليس القصد فما عمّر بلفظة ما عنه ‏ 
فبها «ثل القصد في الآية الأولى » وذلك أن قوله : « من يعد ما جاءك من 
العم : جاء بعد خبر الله تعالى عن مخالفة أهل الكتاب لل بي عل و فى القملة » 
لآأنه قال عز اسمه : « ولئّن أتدت الدين أوتوا الكتساب بكل آية اما تبعوا 
لتك » إلى قوله : « من بعد ما جاءك من العم إنك إذأ من الظالين » فنع 
عز وجل عن اتباع أهوامم : في أمر القبلة وهو بعض الشرع بما حصل له من 
العم بأن القبلة هي التي أمر الني ملت بالتوجه إليها » فإذا كان ذلك بعض 
الشرع كان العلم بصحته بعض علٍ الشرع » وم يكن كالعلم في الآية الأولى 
الذي. هو حيط بالشرع وكل الامان » فلما كان واقعاً ل يعن عار عليه 
الأول لم يشهر شهرته فعمر عنه بالافظ الأقصر لما خصد“ الأول باللفظ الأسهر. 
و كذلك قوله تعالى في سورة الرعد : « ولئن اتبعت أهواءه بعد ما جاءك 
من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق » إما حاء بعد قوله : « والدين 
آتينام الكتاب يفرحون با أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه » 
فنبى الله تعالى عن اتباع أهوامم في البعض ما أنزل الله عز” وجل إليه  »‏ 
وهو الذي ينكره الأحزاب ب بما ثبت له من العم بصحة هذا البعض الذي 
ينكرونه ما ثبت له بماقمة » فاما كان هذا العم بعض العم الذي عبر عن»ه 
بلفظة الدي صار كالشائع في أبعاض هي جموعة في الأول الذي عبر عنه 
باللفظ الأشبر > فكان العم المانع من اتباع أهوامهم فيه مثل العلم المانم من 
اتباع أهوائهم في أمر القبلة فعبّر عنه عل ما عكر به عن ذلك . فإن قال 
قائل : فكيف “خص ما في القبلة بلفظة من فقال : « من بعد ما جاءك 
من العلم » ول يكن ذلك في قوله : بعد « الذي » ولا في قوله في سورة ' 
الرعد: « ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العم » وهل لاختصاص هذا 


يض 


لكان فائدة دون المكانين الآخرين ؟. قلت : هنا فائدة تقتضي من وليست 
ى الآنتين الأخريين » وهى أن أمر القملة مخصوص بفرائض مضسقة وأوقات 
ير صة لما في اليوم واللملة فخص” بن التى هي لابتداء الغاية » والقيلة شرع 
كان يجوز نسخه كا نسخ ما هو مثله فكأنه قال هناك : ولن اتنعت أهواءهم 
من الوقت الذي جاءك العم فيه بالقبلة التي 'ولتتبا وأعرث. بالتوسه موهيا 
من الظالمين » فاما تخصص بوقت مضرقى محدود ١‏ يكن بد في المعنى من العلم 
- بالوقت الذي نقل فيه عن القبلة الاولى إلى غيرها » وليس كذلك ما بعد 
'قوله : قل إن هدى الله هو الحهدى > لأآن العم الذي وقع التوعد معه على 
اتباع أهواء أهل الكتاب م دتخصص وحوب لحر به بوقت دون وقت إد 
كان واجما في الأوقات كلبا “ وم يكن مما محوز أن بفسخ لآنه عم بالامارنف 
وصبحة الإسلام ويطلان الشرك والكفر > فاما لم بتخصص وحوبه بوقفت 
دون آخر ل يحتج معه إلى لفظة من التي هي للحد" وابتداء الغاية . و كذلك 
الآية في سورة الرعد » ا كان العلم المانم من اتباع أهوائم عاماً بأرن جميع 
ما أنزل إلله حق 00 قول الأحزاب الذين ينكرون بعضه باطل » كان 
هذأ أيضاً 2 العام !/ ى لا دتخصص الفرض فسهبا بوقت تحب حده يمن بل 
هو 557 قْ الأوقات كلا 6 فم كن لدخول من فى الآبتين مقتض "ا كان 
له في الآية المتوسطة .. وما يمسن لك الأغراض التي الى نا إلمها فىي الآيات 
الثلاث » وانما وز أن تكون مقصودة والله أعا م ما اقترن من الوعيد يكل 
واحدة منيا » فالموضع الدي منعه دعامه عن قبا أهوامم فق قوله : « ولن 
ترضى عنك اللهود ولا النصارى حى تتبسع ملتهم » هو منع عن الأعظم الدي 
هو الكفر » فكان الوعيد عليه أغلظ >2 وهو قوله : «ما لك من الله من ولي 
ولا نصير » والآية الأخيرة أيضا لما كان العلم بها مانعاً من العمل بشطر من 
الددن وترك شطر منه » كان مثل الأول في استحقاق الوعيد وكان مثله في 
الغلظة » وهو قوله : ما لك من الله من ولى ولا واق . وأما اتباع أهوامُم 
في أمر القبلة فلأنه مما يحوز نسخه > فكان الوعيد عليه أخف من الوعيد على 
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ما هو الدين كله أو بعضه مما لا يصح تبديله وتغيره » فصار الوعمد المقارن 
له دون الوعيد المقرون بالموضعين الآخرين وهو قوله تعالى : « ولئن اتبعت 
أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إذك إذاً لمن الظالمين » أي ان فعلت ذلك 
وضعت الشيء غير موضعه ونقصت الدين حقه » فبذا الكلام في الفرق بين 
الواضم الثلاثة . 


الآية العاشرة ظ 

قوله تعالى : « وإذ قال ابراهم ررب اجعل هذا بلداً آمنا ١‏ » . وفي 
سورة اير اهم : « وإد قال ايراهم رب" اجعل هذا اللد آمنا «؟) » . للسائل ' 
أن بسأل فقول : 4 كان في هصذه السورة بلد نككرة وفي سورة ابرأهم 
معرفة ؟ والجواب عن ذلك من وحبين .. أحدها : أن يقال الدعوة الاولى 
وقعت ولم يكن المكان قد جعل بلداً » فكأنه قال اجعل هذا الوادي بادا 
آمنا» لأن الله تعالى حكى عنه انه قال : « ربنا افي أسكنت من ذريت بواد 
غير ذي زرع عند بيتك المحرم » بعد قوله اجعل هذا الوادي بلدا » ووحه 
الكلام فيه تدكير الذي هو مفعول ثان وهذا مفعول أول .. والدعوة الثانمة 
وقعت وقد جعل بلدا » فكأنه قال اجعل هذا المكان الذي صيرته حما 
أردت ومصيرته كا سألت” » ذا أمن على من أوى البه » فنكون الملد على هذا 
عطف بيان على مذهب سيبويه » وصفة على مذهب أبى العباس المبرد » وآمنا 
مفعولاً ثانيا» فعركف حين عرف بالبلدية»ونكر حيث كان مكانا من الأمكنة 
غير مشهور بالتمبيز عنها بخصوصية من عمارة وسكتنى الناس .. والجواب 
الثاني : أن تكون الدعوتان واقعتين يعد ما صار المكان بلداً » وإنما طلب 
من الله أن يجعله آمنا » والقائل يقول اجعل ولدك هذا ولداً أديياً وهو لدس 


.1١١؟5‎ : المقرة‎ )١( 
. (؟) ابراهم : هم‎ 
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يأمره بأن عله ولداً » لآن ذلك ليس إلبه وإءما يأمره بتأدسه » فكأنه 
قال اجعله .هذه الصفة > وهذا كم يقول كن رحلا موصوفا بالسخ_اء ولدس 
نآهرة. أن تكو رعق » وانا تأهره عا عمل وهنا له من القاء © “فد كر 
الموصوف وأتبءه الصفة » وهو كا تقول كان اليوم يوما حار » فتجعل يوما 
خبر كان وحارا صفة له » ولم تقصد أن تخبر عن الموم بأنه كان يوم لانه 
يصير خبراً غير مفيد » وإنما القصد أن تخير عن الموم بالحر » فحكان الاصل 
أن تقول كان اليوم حاراً وأعدت لفظ يوم لجمع بين الصفة والموصوف » 
فكأنك قلت : كان هذا اليوم من الايام الحارة » و كذلك تقول : كانت الليلة 
ليلة باردة » فتنصب ليلة على انها خير كان » وحى الخبر أن يتم به الكلام » 
ولو قلت : كانت الللة لملة ١‏ يكن الكلام تام لان القصد إلى الصفة دور 
الموصوف > فكذلك قوله : « ترب احعل هذا بلدا آمنا » يجوز أن يكون 
المراد اجعل هذا المد بلداً آمنا فتدعو له ,الأمن بعدما قد صار بلدا على ما 
مثلنا » ويكون مثل قوله : « اجمل هذا الك آمنا » وتكون الدعوةواحدة 
قد أخبر الله عنها فى الموضمين . فأما قول من يقول جعل الاول نكرة فلا 
أعمد ذكرها أعد يلفظ المعرفة» ا تقول رأيت رحلا فأكرمت الرجل فلس 
شيء > ولدس ما ذكره مثلاً لهذا ولا هذا المكان مكانه . 


الأية الحادية عشرة ظ 

من هذه السورة مفارقة الآي التى شسرطنا الفرق بينها فيا خالفها بلفظ 
يسير من الآية التي بإزائها غير انها مثلها في التكرير» والحاجة الى ذكر الفائدة 
2 اعادتها وهي قوله تعالى : وتلك أمئة”* قد خلت هاما كسيت ولك ما كسيتم 
ولا تسألون عما كانوا بعملون»'''للسائل فى ذلك سؤالان.. أحدها أن يقول: 
اما فائدة الآية وهي خبر يعده الخاطب قبل أن يخبر به فلا يستفيد بذكره 


.1ا١4١ و‎ ١١+ : المقرة‎ )١( 


و 


مالم يكن عامه قبل لآنه يعلم أن الآمة التي وصاها يعقوب عليه السلام قد 
مضت وانقضت وهاما كسبت من أجر وعليبا ما اكتسبت من إثم 
وللمخاطبين أيضاً أن يؤاخذوا بعامبم لا بعمل غيرهم ولا يسألون عما عمله من" 
تقدمهم . وإذا كان معنى الآية هذا » فهو معلوم لكل مصيز لا يحتاج إلى 
استفادته بإخبار مخبر . والسؤال الثاني هو عن تكرار هذه الآية لأنها 
ذكرت في صدر العشير المفتتحة بقوله تعالى : « إذ قال له ربه أسلم » 
أعبدت فى داعة هذه العسر الي تنقطم إلى قوله 8280 سقول السفباء ص 
النا س ما ولاهم عن قبا بلتهم التى كانوا عليها » قأما الجواب عن السؤال الأول 
وذكر فاددة الآية ممع وصوح معئاها لكل دي معرفة من وحبيين : 


أحدهماء أن يكون مثل هذا الكلام يقال» وإن كان معلوما للانسان» على 
سبمل التنبيه على العصمان والبراءة إلمه من فعله » وانه هو المؤاخذ به من 
دون غيره » فيخرج الكلام على حد من المعدلة والنصيحة لا مذهب لأحد 
عنه » ويكون هذا أدعى له إلى التأمل والتدير وأقرب إلمه © من التبصر 
كا قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام : ٠‏ وإ كثبوك فقل لي عملي ولك 
عملم أنم بريئوت ما أعمل وأنا بريء” هما تعملون » ''') فهذا أيضاً معلوم » 
إلا" أنه على سبيل خليتهم مع النظ ر لأتفسهم والتبري مما يعود دسوء العاقية 
علبهم . وعلى ه ذا الى" دلم دين ولي دين » » وهذا كثير والقصد به 
مسد كا بدنا . ظ 


والوجه الثاني من الجواب عن السؤال الأول أن يقال » إن هذه 5 
كيت لامعاندبن .دمن أهل الكتاب ب الدين ادعوا أن روم ديمهم و نامر دعمهم 
ما أوبجيه الأنساء صاوات الله عليهم وسلامه على سلفهم وخلفهم » فاحتج 


. في نسخة : له‎ )١( 
2. غ١‎ : «نس‎ )١؟(‎ 


ا 


عليبم بأن ما يلعونه لا يقدرون فبيه على أن يقولوا إنهم سمعوا ذلك 
منهم مشاهدة لقوله تعالى : « أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب اموت إذ قال 
ليذه ما تعبدون من بعدي'١'‏ » على معنى لم يكونوا شهداء » فإذا لم يثبت 
ذلك عندم مشاهدة ينقطع العذر وتازم الحجة » لان تلك الامة قد خلت ‏ 
وانقضت وأدت عن الل ما تحملت »> وهو أن تكون التوراة قد أخبرت 
بمجيء عسى عليه السلام و مجيء الني 2 من يعده »> قلهبا الاجر في صحة 
أدائا وإظبارها ما أخذ الله به المثاق علمبا في قوله تعالى : « وإذ 
أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب مدنت للناس ولا تكتمونه فنبذوه 
وراء ظهورهم واشتروا به منا قللآ » فس ما يشترون'''2 » . ومعنى 
قوله : « ولحكم ما كسبتم » إثم ما كسبتم لما نبذتم ذلك وراء ظهوركم 
واشتريتم به من قليلآ فهذا معنى قوله : « تلك أمة قد خلت لما ما كسبت 
ولك ما كسبتم » » فتبين!'' لك انهم إذا لم يعلموا ما يداعونه من طريق 
المشاهدة لم يبق إلا أن يعلموه يخبر مخبر » والغبر الذي بينهم وبين 
تلك الأمة من يجوز عله الكذب » وهذا خبر الل تعالى وهو الخبر الذي لا 
يكذب» ينبه على ذلك بقوله عند الانتباء: «أم تقولون إن ابراهم واسماعيل 
واسحق ويعقوب والأسباط كنوا هوداً او نصارى قل أأنتم أعل أم الله ومن 
أظلم من كم شهادة عنده من الله » «؟» أي إذا م تعوا ذلك من طريق 
مشاهدة لانقضاء تلك الامة فالله تعالى أعلم - وقمل !"ا أصدق من قبلم 4 
وأنتم تعادون فتكتمون ما عندكم من الشبادة حسداً وبغنا وطلبا للرياسة » 


.#ه < 50 به مه > 3. 5 ٠.‏ 010000 وه 
والله تعالى قد اثدت لمعد4 جمد ويخ أنه رسوله »6 وان هذا القراره ٠‏ تيز دله 


. ١ : المقرة‎ 


الرقرة : ١:٠‏ . 
في نسخة : وقوله أصدق من قولم . 


نثيرا 


حجج لائحة وبراهين واضحة »> وهو عز من قائل يخبر خبرأ حةًا وقولاً 
صدقاً ان الذي يدعون نقله عنبم ليس بحق ©» فإذا بطل عل ذلك من طريق 
المشاهدة ومن طريق احير لم يثيت لم من الحجة ما يثبت عدم 2» ويكون 
معنى قوله : « ولا تسألون عما كانوا يعملون » لا.تسألون عن عملهم لآأنه 
لا حجة لي فيه » بل الحجّة علي به » لآن عملبم ابلاغهم الرسالة وفمها 
ما هو حجة علدم وقد قاموا بيه حتى القيام وثدت لهم صدق هذا اللمقام » 
فلا تسألون عن عملم الذي هو صفتهم » ولا يقال ليم هل أدوا ذلك إللم 
لوضوح الحجة به عليكم . وحوز أن يكون في ضمن هذه الآية وهم مسؤولون 
عن عملكم تيكيتا لكم وتثبيتا لحجتهم علد فبذكر أحد الضدين ويكتفي 
به عن الضد الدي ينافه ما قال الله تعالى : « وحعل 3 سرايمءل تقمكم 
الحر » ''' ومعناه وتفمك البرد » فكذلك قوله : « ولا تسألون عا كانوا 
يعملون »» وهم مسوؤولون عن عملم لقوله تعالى : « وإذ قال الله با عيسى بن 
مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إغين من دون الله »''' فأخبر عز اسمه 
أنه يسأل عسى عليه السلام عن عمل القوم بعده وادعائهم عليه مال يقله 
تيكيتا للقوم وتثديتا للحجة علبهم »؛ فكذلك معنى المحذوف من الآية بإزاء 
المنبت فمها اكتفى يذكره عذبا . وبقي الجواب عن فائدة تكرار الآية في 
أول هذه العشير وفي آخرها وفي أنها ذكرت بعد الأول في قوله تعالى : « أم 
كنتم شبداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا 
نعبد إلهك وإله آبائك ابراهم واسمعيل واسحق إِلا واحداً ونحن له مسامون 
تلك أمة قد خلت لها ما كسبت» ومعناه أن اسرائيل عليه السلام قار بذبه 
على عبادتهم التى ثبتت عندهم ووصاهم بها فقال تعالى لهؤلاء : أتنفون ما ثدت 
من وصبة دعوب عليه السلام دثمه وتقريره إياهم وإفرارهم به والآمة فل 


. التحل : وم‎ )١( 


(9) اناده + 15 


١‏ درة التنزيل وغرة التأويل - م 


انقضت وحاها 2 عمادتها نيشت م ومن نفى ما ذدت من الدن ول دخل قٍِ 
الكفر > فبذه الآية الأولى عقب ما ثبت من تقرير يعقوب عليه السلام 
لبنبه وإقرارهم له » وهذه الآية كررت بعينها بعد قوله تعالى : « أم تقولون 
إن ابراهم وامععيل واسحق ودعقوب العا 6© ء. أم نتم مندتون مأ 
هو منتف »> ومن أثيت في الدين ما ليس فيه من هذا الببتان العظم فبو في 
الثم كمن نفي عنه ما هو منه > ففي الأول نفى ما هو ثابت من إقرار بني 
امير اثسل 6 وف الثاني إثنات ماهو منفي من كون ابرأاهم واتمعيل هودأ 
أو تنصارى ل وكل وأاحد من هدين بوحب من الجراءة ويستحى د4 من غلظ 
الوعمد والتخويف بالعقاب والتنسه على الكبيرة التى تحط الحسنات مثل 
ما يوجبه الآخر » فلذلك أعيد في الدعوى الثانية الباطلة ما قدم في الدعوى 
الأولى الكاذبة » فى استحقت تلك براءة الذمة من قائلها وتنسبه على فساد 
قوله. » كذلك استحقت هذه فصارت الثانية في مكانها وحقها كا وقعت الأولى 
فق محلبا ومستحقما 3 فلم يكن دلك تكراراً بل كان وعمداً عقب كميرة 6 
كا كان الأول وعمداً عقيب كبيرة أخرى غير الثاننة . 
الاية الثانية عشر 
قوله تعالى في هذه السورة : « قولرا آمنا ,الله وما أنزل إلمنا وما أنزل 
إلى ابراهم واسماعيل واسحق ويعقوب والأسباط وما و مومى وعيسى ومأ 
مسا هذه الآية فى سورة آل عمران: « قل آمنا بالل وما أنزل علمنا وما أنزل 
على ابراهم واسماعبل واسحق ويعقوب والأسباط وماأوقيمومىوعسى والنببون 
من ريهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسامون'' » 2 للسائل أن يسأل عن 


. ١4٠ : البقرة‎ )١( 
)؟) المقرة : ه5*ا,‎ 
. آل عمران : 64م‎ )+( 


4 


( أنزل إلمنا ) في الأولى و (علينا) 
وتي في الأولى وتركبا " في الثانة » 
فنقول : هل لاختيار إلى مع قوله أنزل في هذه السورة فائدة يوجب 
اختصاصها » وهل لاختيار على مع أنزل في سورة آل عمران معنى يقتضبها؟ 
ول كرر أوتي هنا وم يكرر هناك ؟ والجواب المختصر المثار به إلى الفرق 
بين الموضعين في على و إلى »> أن أول الآية التي اختصت بها على ( قل آمنا 
الله ) وأول الآية التي اختصت بها إلى ( قولوا آمنا بالل ) » وشرح ذلك أن 
على موضوعة لكون الشيء فوق الشيء» ويجمئّه من علو فبو مختص من الجبات 
الست كلها يحبة واحدة © ( وإلى ) المنتهبى''' » ويكون المنتهى من الجبات 
الست كلها » » فإن توحه نحو اثئيء شيء من عن يمبنه ش أو عن ثماله » أو 


في الثانة. ( مرق الثاني ( 2 ار 1 


قدامه » أو من ورائه » أو من فوقه » أو من ته »> فإنه إذا بلغه يقال فه 
انتتبى إليه » فلا يتخصص إلى يحبة واحدة 5 يتخصص على »> فقوله تعالى 
( قولوا آمنا بالله ) اختيرت ف.ها إلى لأنها مصدرة يخطاب المسامين » فوجب 
أن يختار له إلى » ثم جعل ما عطف عليه على لفظه يح الاتباع وإن صح 
فيه معنى الانتهاء > فالمؤمنرن لم ينزل الوحي في الحقيقة عليهم من السماء وإنها 
أنزل على الأندماء ثم انتبى من عندم إليهم » فاما كان ( قولوا ) خطابا لغير 
الأنبياء » وكان لأممبم » كان اختمار إلى أولى من اختمار على ولما كانت فى 
سورة آل عمران قد صدرت الآية بما هو خطاب للنى الني لَه وهو قوله ( قل 
آمنا بالله وما أنزل علمنا) كانت على أحى بهذا المكان لآن الوحى أنزل عله» 
وفي لفظ ( أنزل ) دلالة على انفصال الشيء ه من فوق > التي من عفدهم 
[لسيم أسفل 4-وأة يقرتب. إلنه ماءيشا كاه فيا : ستحقه من المعنى أولى > وإن 
كان القرآن قد نطق يجحمبع ذلك في الأنبباء وفي غيرهم كقوله عز وجل : 


. أي التتكرار‎ ٠ هكذا في الأصل والأولى وتركه‎ )١( 
. (؟) كذا بالأصل ولعل صوابه للمنتهى‎ 


وم 


« نزل عليك الكتاب » » و « أنزل عليك الكتاب » وقال في موضم آخر : 
« وأنزلنا إليك الككتاب الح » . فالمنزل على الأنبياء منته إليهم » فلذلك 
صحدّت إلى » إلا أن على أصلها إذا قصد الإيضاح بلمعنى أن تستعمل فيمن 
نزل الوحي عليه وشمركة الأمة في الافظ مجاز لا حقيقة» وإلى فى ذكر الانزال 
المتعلق يأمم الآنبياء صلوات الله عليهم وسلامه» أشْيه يحقيقة معناها من على 
فلذلك خصتا في الموضعين باللفظين الحتلفين » وجعل ما بعدهما يجري مجراهما 
كا يحب في حك الاتباع . وأما الموضم الثاني الذي أعيد فيه لفظة أوتي من 
سورة البقرة ول يعد فيها بإزائًا من سورة آل عمران » فالجواب عنه » أن 
يقال إِنما اختص هناك لأن العشر التى فها مصدرة بقوله : « وإذ أخذ الله 
ميثاق النسين لما تينم من كتاب وحكة » ٠١‏ فقدام ذكر ايتاء الكتاب 
واكتفى به عن التكرير في الموضع الذي كرر فيه من سورة البقرة على سبيل 
التوكيد . وبمان ذلك » أن هذه العشر مبننة على ذكر عبد الله إلى الأنساء» 
صلوات الله عليهم وسلامه > وما أخذ علدهم من المواثيق في تببين ما أنزله 
إليهم للناس »> فقوله : « وما أوق النبسون من رامهم » هو قوله : « وإذ أخذ 
الله ميثاق النبين لما 1 تيشم من كتاب وحكة » في المعنى »2 فاما تقدم هذا 
الذكر وحاء « وما أرقي موسى وعدسى « اكتفى من إعادة « وما أوتي 
النسون © بالذ كر المتقدم ؛ ولما ١‏ دتقدم 2 سورة المقرة ذكر ايتاء النسين ما 
أوتوا من الكتب في هذه العشر » لم يكن فيه ما يغني عن التو كيد بإعادة 
اللفظ . هذا الفرق بين الموضعين ‏ والل أعم . 


الاية الثالغة عشر 
قوله تال وقد وى تقل وجبكة ف السماء "فلمو لتك قال ترضاها» 
فول" وجبك شطر المسجد الحرام © وحيث ما كنتم فولتوا وجوهم 
)١(‏ آل عحمران : ١ه‏ . 
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0ه 1 ا 0 . 5 3 ه. سال اسن 0# ا 
شطره؟١‏ 64 وقال بعذده قى هده العضر : ( وهسن 208 حر حت فول ودهك 
شطر المحد شام » وإنه الالح من ربك » وما الل بغافل عما تعامون . 
ومن لويدتك شرحت ٠‏ فقول ويك شطر المسعدد الخرام 0 وحمسث ما صسك..م 


فولو ارعيت 55 يل 


للسائل أن يسأل عن الفائدة لتكرار هذه الآية في هذه العشر » مم أن 

فى كل واحدة كفاية » والجواب عنه أن 0 » ان قوله ٠‏ فول وحهك شطر 
المسجد »> هو الأمر الأول بالتوجه نحو القملة الى هي الكعية © واللفظ للنى 
0 “ بوها معد هو ثغطاب له ولافته © رفور تراك و وحمث مأ كنم فووا 
وجوهم شطره » . وأما الآية الثانية وهي قوله : « ومن حيث خرجت فول" 
وجهبك شطر المسحد الحرام » فالخخروج خروجان » أحدهها خروج المصلي ٠ن‏ 
مكان إلى مكان يرى فيه الكعية وهو المسجد الحرام » فكأنه قال ومن أي 
باب من أبواب المسدجحد خرجت فتوخ استقمال الكءية بالصلاة . والخروج 
الثاني خروج من الإد الذي فيه المسجد الحرام وهو الحرم © فكأنه قال وإن 
خرجت من الدلد من أي باب خرجت ؛ فاجعل الكعية قلة تتوجه نوها 
بصلاتك . فعلى هذا مكون لكل آية فائدة » فالأولى ليس فيا خروج » 
والثانية هي خروج من أقري الأها ؟ كن إلى الكعية © والثالثة خروج ما عدا 

دلك عام في الملاد » وقد كان دوم أن للقرب حرمة لا بدت مثلها للمعد » 
فوقعت مظاهرة بالآمر بتولى القسّلة في القرب والبعد » وافظة خرجت لفظة 
الماضي وهي في موضع المستقيل » لآن اذى معنى الشرحل والخزاء © وحدسث 
وحدها وإن تضمنت معنى الشرط © فانه لا يحزم بها الفمل المستقيل » بل 

تقول من حمث تخرج فترفم الفعل » فإن أردت من أي مدوضع تخرج > فأي 


. ١٠١ : المقرة‎ )١( 


. ١٠٠١ 2 ١9 : (؟) المقرة‎ 
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موضع نزم الفعل وحيث لا تجزمه إلا إذا قارنتها ما ء فتقول حبث ما تنزل 
< انزل > فإن قلت حمث تنزل انزل بطل الجزم ووجب الرفع > فقوله تعالى : 
ووحيث ما كتم » >2 كذتم في هذا المكان في موضع فعل بجزوم >2 فكأنه 
قال : وحيث ما تكونوا فولوا وجوهم شطره »© وليس كذلك « ومن حدمث 
خرحت »> إلا انه لا مرج عن تضمن معنى الشرط . سين ذلك دخول الفاء 
في الجواب » ولولا هذا المعنى ما احتمج إلمها » فلهذا قلنا ان الماضي بعدها 
بمنزلة المستقبل كا يكون في قولك ان خرجت خرجت“اإلا أن المافي لا يحزم 
كا لا يحزم الفمل في صلة الذي وإن دخله معنى الشرط إذا قلت الذي يزورفي 
فله درهم فأوجمت الدرم بالزيارة » وحمث في هذا الموضم > على غير ما هي 
عله في قولك قعدت الوم حيث قعدت أمس » لآن تلك شائعة كشياع 
الأسماء التي تقع بمعنى الشرط ومجازاتها . 


الآية الرابءة عشر 


قوله تعالى: « وإذا قبل لهم اتسّيعوا ما أنزل الله قالوا بل نتتّبع ما ألفينا 
عليه آباءنا أولو' كان آناوْم لا يعقلون شيئاً ولا .بتدون''' » وفىي هذه الآية 
موضعان دشاءبان موضعين من آيتين أخريين »> الآول » قوله : « ما ألفسنا 
عليه آباءنا » وبإزائه في سورة لقمان : « وإذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله 
قالوا يل نتبسع ما وجدنا علمه آباءنا'؟) » . والموضم الثاني وله في سورة 
المائدة : « أولو' كان آباؤُم لا يعلمون شيئا ولا ييتدون”" » . للسائل أرن 
سأل فيقول : هل لتخصيص الموضع الذي في الدقرة بقوله ألفيئا دون وجدنا 
فائدة تخصه ؟ وهل لتخصيص الموضع الثاني بقوله لا يعقلون شيئأ دون قوله 


, ١ : المقرة‎ )١( 
. 5١ : (؟) لقان‎ 
. (ع) المائدة : ع.و‎ 
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لا يعامون شيئأ فائدة ؟ وهل لتخصءص لا يعدون فى موضعه دون قوله 
لا يعقلون في موضعه فائدة ؟ والجواب عن الموضم الأول وهو قوله ألفينا » 
أن ألفينا يقصد بها بعض الوجوه الى ستعمل عليه وجدنا لان دقال وحدت 
الشيء ‏ فلا يحتاج إلى مفعول ثان إذا وجدته عن عدم » ولوجدان الضّالة 
تقول وجدت الضالة » وتقول وحدت زيداً عاقلا » فسكون الوجود متعلقاً 
بالخبر الذي هو المفعول الثانى » ولا بد له في هذا الوجه منه » ولا يكتفي 
باللفعول الأول . وأما قوم ألفيت فإنم.ا! مخصوصة بهذا الوجه من وجوه 
وجدت ؛ لا ,قال ألفست درهماً ععنى وحدت درهماء ولا ألفست الضالة ععنى 
وجدتها » وإنما يقال ألفست زيداً عاقلا وألفته على المدى وعلى الضلالة » 
فكان في الموضم الأول استعمال اللفظ الأخص أولى وتأخير اللفظ المشترك 
إلى المكان الثاني أولى . والجواب عن المسألة الثانية من هم ذه الآية في قوله 
م وحل «١‏ لا دعقلون شيا ولا وتدون » مم ما قِ سورة المائدة من قوله 
ه أولو كان آناؤمم لا يعامون شيئا ولا متدون » أن يقال» إن لقوله لا يعامون 
رتبة لست لقوله يءقلون » وإذا وقفت على ما بدشها سهلت علك معرفة 
ما أوجب تخصيص كل مكان باللفظ المحصوص به »2 فقول القائل يعلم معناه 
ددرك الشسيء على ما هو به مع سكون إللنه »2 وقوله يعقل معناه نحصره 
بادراك له عما لا يدركه » لذلك جاز أن يقول يعلم الله كذا » ولا يوز أن 
يقول يعقل الله كذا » لآن العقل دشد والعاقل الذي يحدس نفسه عما تدعو 
إلبه الشبوات ولا شهوة لله تعالى فمحتس عنبها » فلذلك لا يقال لل" عاقل» 
فمقال عقل !"2 فلان التسىء وهو نعقله عمءنى حصره بإدراا كه له عمالا ندر كه 
ويفيده تمبيزه له عن غيره مما لم يدر كه » وهذا لا يصح في حتى الله تعالى » 
فإذا كانت رتبة يعلمون زائدة على رتئة يعقلون وأخبر الله عن الكفار في 


. نسخة انه عاقل‎ )١1( 
. (؟) من باب ضرب ويأقي على لغة من باب تعب‎ 
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سورة المائرة كمال * « وإذا قبل لهم تعالوا إلى ما انزل الله وإلى الرسول 
قالوا حسينا ما وجدنا عله آباءنا أولو كات آياوْم لا يعادون شيثا ولا 
تدون '' » فسن انهم ادعوا رتبة العلم يصحة ما كان آبَاوْهم عليه لأنهم قالوا 
حسينا ما وحدنا عليه آباءنا » ولفظة حسينا تتعمل فما يككقى فى بابه ودغنى 
عن غيره» فالمدرك للشيء إذا أدر كه على ما هو به وسكنت نفسه إلمه فذاك 
حسيه»فاستعمل لفظة يعلمون وذفى عنهم النهاية لأنهم أدّعوها بقولهم حسيناء 
فكأنهم قالوا معنا علم تسكن نفوسنا إليه ما رحدنا عليه آباءنا من الدين » 
فنفى ما ادعوء بعينه وهو العسم . والموضع الأول الذي في سورة البقرة م 
نمك عموم فمه انهم أدغوا تنأهيهم في معرقة ما اتمعوأ قمه!؟) آباءنهم : بل 
كان قوله تعالى : « وإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الل قالوا بل نتبع ما ألفينا 
عليه آناءنا » ولم يداعوا أن ما ألفوا عليه آياءهم كار كاقيهم وحسبهم 
فاكتفى بنفي أدنى منازل العلم لتكون كل دعوى مقابلة بما هو بإزائًا ما 
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الأية الخامسة عشر 

قوله تعالى في هذه السورة : « با أها الذين آمنوا كلوا من طممات ما 
رزقنام واشكروا الله إن كذتم إياه تعبدون . إنما حرام عليم الميتة والدم 
ولحم الخنزير وما أهل” به لغير الله فمناضطئُر” غير باغ ولا عاد فلا إثم علمه» 
إن الل غفور رحم'" » وجاء في ثلاثة مواضع بعده وما أهل” لغير الل به » 
أولها في سورة المائدة : "حرمت" عليم المبتة والدم ولحم النزير وما أهل" 
لغير الله ده(؟) 4 . وفي آأخخس سورة الأتعام : « قلى لا أحد قما أوحي إلى 
) الائدة : غ١ى‏ , 
) نسخة عليه , 
ع) المقرة : ؟/ا١‏ »2 #لا١ا‏ ,. 
ع( 


5) 


الائدة : + , 


حرام على طاعم يطعمه إلا أن يكون مبتة أو دما مسفوح) أو لحم خازير 
أو فقا أهل, لغير الله به( » . وفي سورة الذحل : « فكلوا 
مما رزقك الله حلالاً طببا واذكروا نعمة الله إن كنم اياه تعيدون . إنما حرام 
علمك الميتة والدم وحم الختزير وما أهل لغير الله به" » فجاء في المواضع 
الثلاثة به مؤخراً عن قوله لير الله » وفي الموضع الأول من سورة المقبرة- 
مقدماً على قوله لغير الله . للسائل أن يسأل فيقول : ل اذا اختلف الموضم 
الأول مع المواضم التي بعده ؟ والجواب أن يقال : أما الموضم الآول فإنه 
جاء على الأصل الذي يقتضيه حك اللفظ » لأن الباء التي يتعدى :بها الفعل في 
هذا المكان من جملة الما آت التى تحىء كحرف من نفس الفعل » تقول ذهبت 
بزبد » ثم تقول أذهبت زيداً » فتصير الباء كالهمزة المزيدة في بنية الفمل » 
فبجب لذلك أن تكون أحى بالتقدم» وما يتعدى إليه الفعل باللام لا يترك 
لأنه يمنزلة الحرف من نفس الفمل » فصار قوله « أُهل به لغير الله » بنزلة 
ذبح لغير الله مسمى عليه اسم بعض الآلمة » فاما كان هذا الأصل في الأول 
جرت الآية الاولى عليه » ولما كان الإهلال بالمذبوح لا يستتكر إلا إذا كارف 
لغير الله » كان ما عدا الأصل بتقدم الممتكر أحق وأول م آلا ترى انهم 


حَ 


فإنه رحس 


يقدمون المفعول إذا كانوا بسانه أعنى ©» فيقولون ضرب زيداً عمرو فقدهون 
المفعول على الفاعل لآن الاهتّام بأمره أ » لآن هذا ينفي ما فيه وهم متوهم» 
أو قولٍ قائل : ضرب عمد زيداً » فيقم الخلاف في المفعول لا في الفاعل » 
فقول المذكر لذلك المثيت صحة ما عنده ضرب عمراً زيد لا جمداً » فإرتف 
ترك قوله لا حمداً كان مكتفياً عنه بتقدم المفعول » و كذلك ما بنكره من 
الفضلات كالظرفين والحال » فقال الخاطب إذ توهم ضرب زيد عمراً اليوم 
فقال المذدكر ضرب أمس عمراً فقدم أمس على الفاعل والمفعول يبه لأنه هو 


. ١٠ه‎ : الأتعام‎ )١( 
(؟) الانحل : وذدء واذ.‎ 
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الذي يننكره ويمنع أن يككون على ما توهمه » والباقي من الكلام ليس فيه 
ما ستنكره »> فالعناية لخدم ما يزيل الشك عنه أتم وهو بالتقديم أحقى ' 
فذلك و تعالى د وما أهلّ به لغير الل مع قوله « وما أهل” لغير الله بهع 


الآية السادسة عشر 


قوله عز وحل : « من اضطسر عير باع ولا عاد قلا إنم عليه إبث الله 
غعفور رحم ''ا «0 وقال 2 سوره ة الأنعام :© 2 من اضطر غير باغ ولا عاد فإن 
ريك عفور رحم'"ا 6 وقال ف سورة النحل : 2 من اضطر غير باع ولا عاد 
فإن الله غفور رحم'"' » . للسائل أن يسأل فقول هل لاختلاف الآلفاظ التى 
اتنعت قوله غير باغ ولا عاد معنى بخصص كل مكان باللفظ الذي اختص به؟ 
الجواب أن يقال : قصد الله تعالى في المواضم الثلاثئة أن يدن للمضطر ما له 
أن يتناول من اللحرم الذي يمسك به رمقه ؟» فذكر ف الموضمين الآخرين 
« فإن ربك غفور رحم » و « فإن الله غفور رحم » فكان تعردضاً بمغفرته 
من اضطر إلى تناول الحرم في حالته » فالموضم الأول بدأ فيه بصريح اللفظ 
بإسقاط الإثم فقال : فلا نم عليه» ثم عقبه بما اتصف به من المغفرة وال حمة» 
وفي هذه الآي الثلاث سؤال آخر وهو أنه قال في الأولى « إبث الله غفور 
رحم » فبل لاختصاص الأول والأخير بذكر الله تعالى فائدة 6 ولاختصاصه 
في الآبة العامة دقوله م فإن ريك عفور رحم 04 وعدوله عن ذكر الله إلى 
ذكر ربك فائدة مخصصة بكانه ؟ فالجواب عن ذلك أن يقال لكل موضع 
معنى بوجب اختصاص اللفظ الذي ذكر فيه » فأما الأول فلنه قال : « با 


. ١١ : التحل‎ )#( © . ١6ه‎ : مامنألا)١(‎  . البقرة : «*0اذ‎ )١( 
الرمق بفتحتين بقية الروح وقد يطلق عل القوة يقال يأكل المضطر من الميتة ما بسد‎ ):( 
. به رمقه أي ما ساك قواته ونحفظها وهذا هو المراد هنا 5 هو ظادر‎ 
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أها الذين آمنوا كلوا من طمبات ما رزقنام واشكروا الله إبف كنم إياه 
تعبدون » وختم يقوله « إءا حرم عليم » كذا » كان يما قدمه مشيتا عليهم 
إلّته » لآن الإله هو الذي يحتى له العبادة بما له من النعمة » فاما قدم ذكر 
ما رزقهم منها وطالبهم يشكرها أتبعه بقوله « إن كلتم إياه تعبدون » » 
وختم الآبة بأن قال « فإن الله غفور رحم » أي من أنعم علدم غاية النعمسة 
واستحق بها غاية التعبد والتذلل » هو الذي يغفر لكم عند الضرورة تناول 
ما حرمه عليكم في حال الإختبار رحم بكم » و كذلك الآية الثالثة مبنية 
على مثل هذا لأن أوها « فكلوا ما رزقك الله حلالاً طيبا واشكروا نعمة 
الله علمم إن كنتم إياه تعبدرن » فكان مشببا لما قدمنا ذكره فقال : « فإن 
الله غفور رحم » »2 وأما الثانية فلأنه قدم عليها ذكر أصناف ما خلقه الله 
لترببة الأجسام فقال : « وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات 
والنخل والزرع ٠6‏ فذكر العار والحب وأتبعه بذكر الحدوارنف من الإبل 
والمقر والغام »؛ خص هذا الموضع بن 5 رالرب لآن الرب هو اللعدام بمصا لح 
المربوب ©» فكان هذا الت" بهذا المكان والله أعلم . 


الاية السابعة عشرو 

قوله تعالى : « إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به 
نا قلي » أولئك ما يأكلون في بطوم إلا النار ولا يكامهم الله يوم القيامة. 
ولا بذ كيم وهم عذاب ألم 16" وفىي سورة ل عمرات: « إن الذين يشترون 
بعبد الله وأعانهم نا قلي أولئك لا تخلااق لامر ولا يكامهم الله 
ولا دنظر إلبهم لوم القسامة ولا بز كمهم وهم عذاب 1" ا" للسائل أن 

. ١4١ : الآنعام‎ )١( 

6 فق نسخة : اللائق 


(؟) البقرة : ١/6‏ . 
(:) آل عمران : بالا. 
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يسأل ل: الإخمار فى الموة ضعين عن أهل الكتاب الذين كتموا ذك يَعلث 
الني مَل من كتايم المقز ل عليهم من التوراة والإنمل » والتوعد في الموضعين 

م ل ا واددة 4 فبل هناك معذدى لو لحمب اخ+5:_لاف الرعيد 1 ق 
المكانين ؟ الجواب أن يقال : الوعمد فى مكان من المكانين على حسب ما ذكر 
من عظم الذنب وكبر الجرم » فقال ق سورة المقرة : « إن الدين يكتمون 
ما أنز ل الله من الكتاب ويشترون به كنا قلبلآ''' » فوصفهم بأنهم خالفوا الل 
ف هر ودقضوأ ما قدام من عهده إلسهم 0 ع قال : : 5 وإد الحدل الله 
ممثاق الذين أوتوا الكتاب لَتتْيتنشه” ا ولا تكتمونه'؟) فبؤلاء م يدمنوا 
وكيوا فخالذوا بارتكاب ما وى أئله عن ارتكاده وتر ان ما أضو الله بإتمانه!"! 
مم قال : « ودشترون به 5 قلملاً 3 أى تنصمماً سيراً من الدذما 6 قحاء على 
هذا غاظ ”؟) الوعيد وهو قوله : « أوايك ما بأ كلون 0 بطو نهم إلا الثار " 
أي هذا الحظ اليسير الذي نالوه من الدنيا بمطعم ومشرب إنما هو نار في 
أجوافبم » ثم قال : « ولا يكامبم الله يرم القيامة » أي ليسوا ممن ترجى 
نجاتهم » فيجبهم من قبل الله كلام أو سلام كا قال في أوليائه « تحمتهم يوم 
يلقونه سلام » ثم قال : « ولا يزكيهم » أي لا يطبرهم من ذنب الكفر العفو 
عنهم »> « وهم عذاب ألم 2 قال : «أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى» 
فكرر مر سو ثم استرامُم وواعيدهم و و0 ناعوا الاسلام بالكفر »؛ واشتروا 
عذاب الله بالغفران "0 واقتحموا عذاب النار م فعل من دعحب من 0 صاره 
عليها . فبذه أنواع كثيرة من التوعّد اقترنت بما حصل من الذنب العظم في 
كيان ما ُ تحب كتّانه » والإعراض عن تمن ما ودب تسأنه 5 والآية الى قْ 


في نسخة : بإسقاط من . 
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سورة آل عمران » لم يذكر في أوها من الذنوب التي ارتكبوها مثل ما ذكر 
قِ اول هذه الآية ؛ فقأل : « إن الذين دشترون بعيد الله وأعانهم 5 قلملاً 4 
فكان هنا ذكر بعض ما ذكر فى الآية الأول وهو دشترون به كنأ قلملاً ( 
فقرن به من الوعيد أقل مما قرن دالاية الاوك وهو ان قال : : د لا خلا فى" هم 
في الآخرة » أي لا نص.ب هم من الخير» « فلا يكامبم الله » كا يكلم أولياءه 
« ولا ينظر إليرم » نظر رحمة « ولا يزكبهم ولهم عذاب ألم » . 


الآية الثامنة عشر 


قوله تعالى : « ولا تماشروهن” وأنتم عاكفون فى المساجد تلك حدود الله 
فلا تقربوها)١١)‏ وقال في آخر هذه السورة: «تلك حدود الله فلا تعتدوهاء»”؟) 
للسائل أن يسأل فيقول : كيف اختص الموضع الأول بقوله « فلا تقربوها » 
والموضع الثاني بقوله « فلا تعتدوها » ؟ الجواب أن يقال : الأول خرج على 
أغاظ الوعسد 5 قال « ولا تقرباأ هذه الشحرة » وإنما كان نبى عن أكلبا لا 
الدنو منها » فخرج مخرج قول القائل إذا نهى عن الشيء وشداد الأمر فنه لا 
تقرب هذا الشيء » وما أحسن ما قال الني ميث في المنع من مقاربة الحرام: 
« من رتع حول الحمى يوسُك أن يقم فيه » وكا بروى اعن بعض الصالحين ؛ 
« إني 5-56 أن يكثف الحاحز بيني وبين ما حرم الله » فاما كانت ١‏ حالة 
هذه الموضع الأول نهدا عن مواقعة النساء في حالة الاعتكاف فى المساجد 
صار قبه تحذير من دواعي المواقعة » فاقتضى من المالغة مالم يقتضه قوله : 
« فلا جناح علمها فما افتدت به تلك حدود الله فلا تعمتدوها » فكأنه قال 
لا تتجاوزوها ؛ يعني المرأة إذا افتدت لمبرها وخالعت زوجها لم يكن عليها 
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إثم . وهذه حدود نهى عن تعديتها '١”‏ والحدود ضرران »> حد هو منم من 
ارتكاب المحظور » وحد هو فاصل بين الخحلال والحرام » فالاول ينهبى عن 
مقاريته » والثاني ينهى عن مجاوزته » وهما المذ كوران في هذه السورة » 
وود النبي عنها 4 والسلام , ظ 


الآية التاسدعة عشر 


قوله تعالى : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله» فإن انتهوا 
فلا عدوان إلا على الظالمين »''' وقال فى سورة الأنفال : « وقاتلوهم حتى لا 
تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن اذتهوا فإن الله بما يعملون بصير ”" . 
للسائل أن يسأل فيقول : لأي فائدة قال في هذه السورة «ويكون الدبن شع 
ولم يبوكد وعقبه بقوله : « فلا عدوان إلا على الظالمين » وفي سورة الأنفال : 
« ويكون الدين كله لله » فو كده وأتمعه قوله « فإن الله با يعملون بصير »؟ 
الجواب عن ذلك أن يقال: الآية الأولى في هذه السورة جاءت في قتال أهل 
مكة»ألاترى ما قبلهاهواقتلوم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجو؟» 
ثم قال «ولا تقاتلوهم عند المسحد الحرام » وهذا مختص بقتال قوم يخصوصان 
من أهل الشسرك »© وهم نازلة الحرم» فاقتصر على الدين من غير توكيد على معنى 
حتى يكون الدين حمث هؤلاء لا في كل مكان» لأنه لا يحصل بقتل مسري مكة 
الدن في كل البلاد . وقوله « فإن انتبوا فلا عدوان إلا على الظالمين» أي ان 
انتبوا عن كفرهم فلا عدوان عليهم» إِنما العدوان على من أقام على الضلالة وظلم 
نفسه بازوم الجهالة . وأما ما في سورة الأنفال » فالأمر ورد عامًّا في قتال 
كل الكافرين . ألا ترى ان قبل الآية « قل للذين كفروا أن ينتبوا يغفر لهم 
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ما قد سلف » وليس هذا في طائفة من الكفار دون طائفة » فإذا كان ذلك 
كذلك »2 وقال بعده « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة » أي لا يون شرك 
وكفر © افتضى هذاأن مكون بعده « ونكون الدين: كله لله » فأمروا 
بإبطال كل كفر قدروا عليه » وأتبعه قوله « فإن انتتهوا فإن الله بما يعملون 
بصيراً » أي ان انتهوا وانتقلوا إلى الإيمان و كفوك بما يظبرون من الاسلام عن 
قتالهم » فالله يعم عملم وعلبم على القراءتين جميعا» فنكون الخطاب لمقاتلين 
ولفظ المعاتبة للمقاتلين » ويمكن أن يقال إن الخطاب في يعملون يشمل الكل 
لأنه قال : « حت لا تكون فتنة ويككون الدّين كل لله » فكلبم قد صاروا 
مؤمنين فلا جرم أن غمهم خطاب واحد وأعامم أنه مجاز لهم على عملبم » 
مطلع على سرائرهم » يعرف من كان انتهاوٌه عن الكفر لرغبة من رغائب الدننا» 
ومن كان انتهاؤٌه عنه للتيصر © فسوى بين السر والجهر »© واللفظة في ضضمنهبا 
إذا وردت من القادر الحكم غاية التخويف والوعيد في العقاب الألم وغاية 
الترغبب في الثواب العظم لفرقتٍ الطاعة والعصيان فبذا "2 فرق . والسلام 


الآية العشرون 

قوله تعالى : « أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من 
قبل مستهم البأساء والضرتاء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه 
مق نصر الله » ألا إن نصر الله قريب '"'» وقال في سورة آل عمران : « أم 
حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين »7 
وقال في سورة التوبة : « أم حسبتم أن تتركوا ولا يعلم الله الذين جاهدوا 
منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين ولمحة والله خمير با 
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تعملون 6(' . للسائل أن يسأل فقول : كيف اختلف اللفظ في الثلاثة 
المواضع وهي فيها كلها نعت على الجباد ؟ وهل صلح ما هو في الأول الآخر 
أم اقتضاه مكانه يعينه دون غيره ؟ والجواب أن يقال : بل لكل" معنى 
يقتضي اللفظ الذي 'خصٌ به » فالآية الأولى من هذه السورة وردت عقبب 
قوله « كان الناس أمة واحدة فبعث الله النسين ميشرين ومنذرين » ثم قال : 
« وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه » يعني الكتاب « من بعد ما جاءتهم 
المينات بغياً بينهم » فككانت هذه الحالة التي أخبر الله تعالى عنها مشيبة حال 
النى مَلتُم والمؤمنين معه فيا دفعوا إلبه من بغي المسر كين ومقاتلتهم هم 
مجاهدين » فقال : أم حسيتم أن تشتروا الجنة لتسكتوها خالدين فيببا وم 
تفعلوا أفعال الأمم الماضية فا دفعت إليه هي وأندياؤها صلوات الله علبيم 
وسلامه » من قتال الكفار من الشدة والمضصرة والانزعاج عن المواطن حىق 
استعجلوا النصر » لما استنفدوا الصبر أعامبم الله أن نصره قريب من أوليائه 
غير بعد عن حزيه » فكذلك حالكم إدا عرفتم حاهم وعايقية أمرهم 
ومآههم » ومعنى قوله : « تدخلوا الجنة » وما يليه في قوله : « إرن الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل اش 
فيقتلاون ويُقتلون» فكان في ذكر ذلك شحذاً لبصائرهم في الجهاد» و حلم 
على الاقتداء بفرق الصلاح وأمم الأنبياء قبلهم » وتأنيس هم بالصبر على 
ما حل بهم حتى حمدوا عاقبة أمرهم . وأما الآية الثانية في سورة آل عمران 
وهي « أم حسدتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا متم ويعلم 
الصابرين!"2: فبي خطاب لمسامين الذين الهم من قتال المشر كين جراحات » 
قال فيها « ان يمسسى قرح فقد مس القوم قرح مثله » فقال : أم حسيتم أن 
تنالوا الجنة ولما تجاهدوا الأعداء من الكفار » فيعلم الله ذلك متم » ولما 
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تصبروا صبراً زائداً على صبرم فيرى ذلك من فضلك علمرم » فإن الجنة لمن فعل 
ها أمر الله به في الوقت من قتال أهل الكفر وتوطينهم النفس فيه على الصبر» 
فيخف عليه ما محد الأ بما تحقق من الفوز في الآجلة والعاجلة » والالة التي 
رد( فمها هذه الآية اقتضت البعث على التشمير لاقتال والصير بعد صسسر 
الأعداء ؛ وقد شل لمعض العرب : ما كان 55 كثرة ظفرم بأعدائم ؟ِ 
فقال : كنا نصبر بعد صبرهم ساعة فسكون ذلك سيب الظفر . وأما الآية 
الثالئة ف سورة براءة وهي : « أم حسيتم أن تتر كوا ولما بعلم الله الدين 
جاهدوا منم وم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين ولبحة والل 
خمير بما تعملون (؟) » فإنها خطاب لامحاهدبن من اللمؤمئين وتوعدٌدا لمن كارىة:.» 
منهم 'دبقي على أقارب له عند الظفر بهم لقوله بعده « با أنها الذين آمنوا 
لا تتخذوا آباءم واخوانم أولياء ان استحبوا الكفر على الامان ومن يتوهم 
منكم فأولئك هم الظالمون * قل ان كان اباو "١‏ » الآية » فحذروا المنافقين 
الذين ضاموا المؤمنين في قتال المسر كين أرن بعل الله مجاهدتهم أعداءهم وقد 
اتخذوا معبا وليجة بينهم وبين المشر كين »> فالوليجة هي المدخل الذي ذكره 
الله في الآية بعدها عند وصف المنافقين فقال : « ويحلفون بالله انهم لمنكم وما 
هم من ولكنهم قوم يفرقون . لو يحدون ملحأ أو مغارات أو مدخلا لولوا 
إلبه وهم يمحون!*»؛ فقولك ولج بمعنى دخل فالوليجة المدخل وهي الوسملة 
التي يدخل بها الانسان حرم الانسان » كالباب المفتوح له بفعل فعله » فكأنه 
كان التوعد يقتضي أن يقال لهم : أظئنتم أن تتركوا وما تظهرون من 
مجاهدتم أعداءم ولم يكن منم جباد خالص لله » لا تمالئون فيه أب ولا 
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ابنأ » ولا تراعون فيه حميما ولا قريب] » ولا تيقون على ذي معرفة ايقاء” 
تتقر بون به » رجاء أن يجازوم عليه » فإن قدرتم أرن تتركوا ومضامة”" 
المسامين في القتال من غير أن يعم من باطنا عارياً من هذه الحال » فقد 
أخطأ ظنك وأاخاف تقدير م 6 فإنم مطالبورزن. بالتوفقة بين مر وحجهر م. 


الآية الحادية والمشرون 


قوله تعالى : « ذلك بوعظ به من كان ملك يؤمن بالله واليوم الآخر 
ذل أزكى ليم وأطهر'''». وقال في سورة الطلاق : « ذلك يوعظ به من 
كان يؤمن, بالل والموم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا] *"" » . للسائل 
أن يسأل فيقرل : إذا كان الكاف في ذلك للمخاطب > فبجمع إذا كثروا 
ويقال ذلك كا قال في الآية الأخيرة من الآبتين وكا قال : « ذلكم أزكى لم 
وأطبر » وكا قال في مخاطبة الاثنين : « ذلكا مما عامني ربي » ولا قال في 
خاطبة النساء: « فذلكن الذي اتنني فيه » فيثنى ويجمع على حسب الخاطب 
كا يذكر ويؤنث وينكر كقوله : « قال كذلك قال ربك هو على" هين » نما 
بال قوله تعالى : « ذلك يوعظ به من كان منسم يؤمن بالله واليوم الآخر » في 
سورة البقرة فوحد الكاف من ذلك مع جمعها في نظيرها في سورة الطلاق ؟ 
والجواب عن ذلك أن يقال : ان الكاف تجحيء في الكلام إسما لامخاطب © 
وموضعها نصب كقولك : رأيتك » وجر* في: غلامك» وتحيء متصلة بالأمماء 
المبرمة التي للاشارة وليست بامم ولكنها للخطاب » ويقاريها معنى آخر وهو 
تبعيد المشار إليه نحو ذاك وذلك وأولئك » والدلمل على اا ليست اسم 
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قوله : « فذانك برهانان من ربك » ولو كان اسما مجروراً ا 210 استمعت مع 
نون التثنية » 6 لا تجتمع معبا في قولك غلاماك » لا تقول غلامانك »2 ولا 
يحوز أن تكون الكاف بعد المبمة اسما منصوبا لأنه ناصب »> وثيء آخر 
وهو أن هذه الممهمة معارف ولا تصح إضافتها » والكاف يعدها ليست بامم 
مضاف إلمه » فإذا عريت من الإسمة لم تعر من معذى الخطاب» واللمءنى الدي 
يقارها مم الخطاب في المبهم انك تقول : ذا فيكون إشارة إلى قريب > فإذا 
قلت ذاك صار ,الكاف إشارة إلى بعد» فاما عريت الكاف من الإسمية قصد 
بها إلى أحد المعنيين اللذن وضعت لما . كذلك فى الأساء المميمة » كا قصد 
بها معئبان » الطاب والتيعيد » جاز أن يعرى من أحدهها وهو الخطاب » 
ويقتصر مها على معنى التبعسد حسب »© على حسب قصد '') القاصد > وإذا 
جاءت مثناة اللفظ أو موعة على دسب حال الخاطبين » قبي على المعنيين » 
وتدمين الموضع الدي يقصد فيه التتعيد وحده لغرض من الأغراض دورت 
الطاب والتبعيد معأ مكن باستقراء كل لفظ عن القرآن جاءت فيه ذلك » 
والمخاطبون عدّة » وتأمل موضعبها من تأمل المواضع الآخر التي ثبتت فيها 
وجمعت »> واستشياط حكه دقتدي قُِ دلك الموضع استعاها للتبءمد وحده 
دون الخطاب > وسنتأمل هذا على استكال في كل مكان إن شاء الله تعالى . 
وجواب آخر عن ال مألة وهو أن كل موضع أفردت فيه الكاف والخطاب 
لجاعة فنا قصد بالكاف المفردة تخاطبة الني مَلِقَه ثم العدول عنها ©" إلى 
مخاطبة أمته كقوله عز من قائل : « با أا النى إذا طلقتم النساء » فلم ينعه 
قوله « إدأ طلءحم » وهو خطاب الماعة عن أن يفرد للني ل خطايا 
مخصوصا] موحداً وهو قوله « /ا أما النبى إذا طلقتم النساء » فكذاك وله : 


فى نسخة : لا احتمعث فيه نون فى ذلك . 
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و دلك بوعظ به من كان يؤمن بالله » تكون الكاف 2 ذلك لطاب الني ْ 
علا 4 والكاف ف منككم خطاب لامته 6 وكذلك 131 موصع حاءت الكاف 


قمه هدأ المحيء . 
الاية الثانية والمشوون 

قوله تعالى : « فلا جناح علم فما فعلن في أنفسبن” بالمعروف والله بما 
تعملون خمير »''' وقال في آخر هذه العشسر «فإن خرجن فلا جناح علكم فيا 
فعلن في أنفسهن .من معروف والله عزيز حكم » 9“ . للسائل أرن يسأل 
فبقول : ما الفائدة التي أوجبت اختصاص المكان الأول بالتعريف والماء 
فقال بالمعروف » والمكان الثاني بالتتكير ولفظة من ؟ والجواب عن ذلك أن 
يقال : إن الأول تعلق بقوله « والذين يتوفون منم ويذرون أزواجاً يتريصن 
بأنفسين” أربعة أشهر وعثيراً فإذا بلغن أجلبن" فلا جناح عليم فيا فعلن في 
أنفسين” بالمعروف » أي لا جناح علمم في أن يفعلن في أنفسهن” بأمر الل » 
وهو ما أباحه نهن من التزوج بعد انقضاء العدة » فالمعروف هبنا أمر الل 
المشهور > وهو فعله وششرعه الدي شرعه وبعث عليه عنياده ©» والثاني المراد 
به فلا جناح علمك فيا فعلن في أنفسهن” من جملة الأفعال التي لحن" أن يفعلن 
من توج أو قعود » فالمعروف ههنا فعل من أفعالهن يعرف في الدين جوازه 
وهو بعض مان أن يفعلنه » وطذا المعنى خص بلفظة من ونكر »6 فحاء 
المعروف في الأول معرف اللفظ لما أشرت إلبه » وهو أن يفعلن في أنفسهن 
بالوجه المعروف المشهور الذي أباح الشرع من ذلك »> وهو الوجه الذي دل 
الله عليه وأبانه » فعرف إذ كان معرفة مقصوداً نحوه وكذلك خص بالاء 
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| ى للالصاق» والثاني كان وحديا من الوحوه الي من ٠‏ أن يأتدنه فأخرج رج 
0 لذالت: . 


الاية الكالثة والعشرون 


قوله تعالى : « يمحتى الله الر“با وبري الصدقات والل لا يحب كل مجكفار 
أثم 4 )١‏ وفال قَْ سورهة النساء فى الموضم الأول : 2 إن الله لا دب من كان 
مختالاً فخوراً + الذين يبخلون »ع''' وفي الموضع الثاني : «ولا تحادل عن الذين 
مختانون أنفسهم » إن الله لا يحب من كان خوتانا أثمماً »0 وقال فى سورة 
الحديد « والل لا يحب كل مختال فخور * الذين يلون » '؟' . للسائل أن 
سأل عن المواضم الأربعة عن اختلاف اللفظين فى الموضعين > واتفاقها فى 
الموضعين >» واختصاص الموضعين بالواو واختصاض الموضعين الآخرين ا ر 
وأن يسأل فقول : ذكر في الآية الأولى الكفار الآثم » وفي الآية الثانبة 
الخوان الآثم » وفي الثالثة الحتال .الفخور > فبل في كل مكان معنى يورجب 
اختصاصه باللفظ المستعمل فمه وما ذلك المعنى ؟ الجواب أن يقال : إن الآية 
الأولى في الكفار الذين استحلوا ما حرم الله وعارضوا ما أنزل الله فقالوا : 
« إنما البسع مثل الربا» حتى قال : «فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» 
فعظم كفرهم و مي 13 وأدد ممم كفاراً على لفظ الممالغة 6 لأن كفاراً تعلك 
كافر لمن هو مقم على الكفر » والكفر عادته كضارب وضراب وخسائط 
وخماط 4 م أتبعه دقوله 2 أثم 6 أي مبالغ في اكتساب الام » وأثم بلغ 

من آم 6 فإذا كفر كفر ا دعل كفر وأقام علمه 4 وهو وصف من أخير يدهن 


, المقرة : 5لا؟‎ )١( 
(؟) النساء : وم - بوم‎ 
,. زم النساء : لاه (ؤ‎ 


(ع) الحديد : مم ب وعى, 
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بالاستحلال الرتيا سماه كقاراً فصار أشما يذلك وسائر أبتية الأفمال التى 
تلحقها بالكفر » وأما الموضم الثاني وهو الأول من سورة النساء » فإنه أمرهم 
بالعيادة وترك الشرك فقال « واعبدوا الله ولا تشر كوا به شيئا » أخيرم 
بأنهم عبيد» والعيد لا يحسن منه الاختيال والفخر لآن الرق والذل" يخالفانه» 
فلذلك عقمه بقوله : « إن الله لا يحب كل تال فكور »> وعقمههما « بالدين 
يسخلون ويأمرون الناس بالبخل » لأنه بعد العبادة أمرم بالإحسان إلى ا 
الوالدين وإعطاء ذي القربى والمتامى والمساكين » فقال '"' إن الله لا يحب 
العبد الحتال الفخور والمخيل » وأما الموضع الثالثك وهو الثاني من سورة 
النساء م إن الل لا يحب من كان خوتانا أثدماً » فلآنه ذكر قبله « ولا تحادل 
عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أئده] » فأخبر عن 
حالهم فاقتضى تقدم الذكر هذا الوصف . والموضم الرايع « والله لا يحب 
كل محختال وعمور » في سورة الخديد » حاء بعد نهمه عن دكين 9 لشورة. 
والأمى من النفس على ما يفوت من أحوال الدنيا ويفجع به الانسان من 
مستفاد النعمى للع السابق بأنها عوار '؟' مرتجحعة » فكذلك إذا خول منه 
الكثير لا يمرح محبه ولا بطر فبه كا قال : « ولا تمش في الأرض مرحاً » 
أي فعل الحتال » فذم الإفراط في الجزع عند المصمبة والفحبعة والغلو في 
الفرح والمرح عند العطية وكثرة الشنعة » حتى يخرج عن التواضع مما يحول 
إلى الكبرياء فيبطر ويمرح ؤدفخر » فعقمه بقوله : « والله لا يحب كل مختال 


فخور» وإًِا عقبهم بالذين يميخلون لأن المتقدم علمه «إن المصد”قين والمصد”قات 


000 ف تسعدة : للوالد.ن 1 
(؟) هكذا في النسخ التي ببيدي ولعل الصواب : فكأنه قال إن الله إلخ 2 فتدبر » 
ل 


وأقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لحم » فكأنه حثم على الصدقة وإقراض 
الل > فإن من لم يفعل ذلك يكون ميخلا والل لا يحب البخيل . وأما الفرق 
بين الواو و إن » فإن الواو فى أكثر الأحوال لا تكون أجنسة مما قبلبا 
يخلاف إن فإنها كامة أجنبية من الكاءتين وضعت لابتداء الكلام ففي سورة 
المقرة وسورة الخحديد الكتلام متصل بعضه ببعض فد كره بواو حيث قال : 
« يمت الله الر'يا وبرنى الصدقات وال لا يحب » فوصلها بالوار و كذلك ي 
الحديد « ولا تفرحوا بما 67م واش لاا يحب كل مختال فخور » والاختيال 
والفخر إنما يكون من الفرح > فجمع بينه! بواو » وأما الموضعان الآخرارتف 
في سورة النساء فقد تم الكلام فبهها لآأن" في الأول أمرم بالعمادة وترك الشرك 
والاحسان بالوالدين وذي القربى والمتامى والمسا كين وابن السديل والجب 
وملك الممين » وقد تت هذه الأوامر » ثم ابتدأ بقوله « إن الله لا يحب من 
كان » كذا وكذاء وكذلك الموضم الثاني لأنه نهى الذي مَرلٍَِ عن امجادلة عن 
الذين مختانون أنفسهم > تم الكلام ثم قال : « إن الل لا يحب من كان خوانا 
أثنما ؛ فاختص كل مكان بالوصف الذي لاق بيه والسلام . 


مدى الكلام فما سأيه من سورت المقرة مكانا | | رامنها ا من غير هأ 
ظ عن اثنين وثلاثن 50 وقع قسما السؤال ) . 
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3-1 لوا 

2 

ل 0 وَقد اي ازع الكو لقا 
ف حا دو اللقات ف 
0 عد 11711171 111 
2 010111110111 801 


ممه .أطو نطو أقوءن© مامء؟ 0ع 1030 ثانلا00 5دثلا ع1أآ اط 1 


ادو واه آل عمو أت 


١‏ --. ههه ا 

2 

ل 0 وَقد اي ازع لفكلا 
ف حا دو للقت لقا 
0 عد 11711171 111 
2 111101111 لم1 010 801 


مامه. أطونامط [ءأمة © درم (102010/خ001 25ثلا 111 5ذاط 1 


سورة أل عمران 


الآية الأولى منها قوله تعالى : « كدأب آل فرعورت والذين من قبلهم 
كذبوا يآناتنا فأخذم الله بذنوبهم والله ديد العقاب » وقال في سورة 
الانفال : « كدأب آل فرعون والذين من قبليم كفروا بآيات الله فأخذم الله 
بذنويهم إن الله قوي شديد العقاب » '' وبعدها بآية ه كدأب آل فرعون 
والدين م قبلوم كذيورا بآيات رمم فأملكنام بذنومهم وأغرقنا آل فرءورتف 
وكل كانوا ظالمين » ”'' . للسائل أن يسأل في هذه الآي عن مسائل " » 
أما في الآية الأولى عن قوله « كذبوا بآياتنا » والعدول بعده عن الإخبار عن 
النفس بالامم المضمر إلى الاسم المظبر وهو قوله « فأخذهم الله بذنوبهم » ولم 
يقل فأخذنام» وهل هبنا فائدة نوجب العدول عن إجراء الكلام الثاني يجرى 
الكلام الأول في إسناد الفعل إلى ما أسند إلمه فيا قبل ؟ والمسألة الثانية أن 
يسأل عن الكاف في ( كدأب) ووجه اتصاها بما قبلبا وموضعها من الاعراب» 
لما بمعنى مثل » والكاف التى يصح مكانها مثل محسكوم علي موضعبها برفع أو 
نصب أو جر » والمسألة الثالثة في الآية الثانبة وخالفتها للآية الأولى في إجراء 


)1 الأنفال : ؟ه . 
(؟) الأنفال : 4ه . 
(؟) في نسخة : عن مسائل مثبا . 
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الخير كله على لفظة واحدة م( ودى لفظة اش 2 لأنه قال تعالى 2 كفروا بأنات 
الله فأخذهم الله بذنويهم إن الله قوي شديد العقاب » ١‏ يقل كفروا بآناتنا | 
3 فال ف الآولى 6 والمسألة الرايعة قِ الآية الثالية وهي أنه قال وكذبوا بآنات 

ديهم » ولم يقل بآناتنا ما قال في الاولى ولا بآيات اي قال في الثانية » بل 
أتى بصفة من صفات الله عز وجل وهي الرب © والمسألة الخامسة عن فائدة 
التكرار قِ فق سوره ة الانفال قِ موصع ا حدر ينها إلا آي واحدة 6 

أما المألة الاولى قوله « كذبوا بآناتنا » وقم الإخبار عن النفس لا يحب في 
مثله إذا أخبر المتكلم عن نفسه بفعل فعله » فأتى بلفظ المضمر دون المظبر » 
ثم خالف ذلك اللفظ إلى غيره فقال فأخذم الله » والجواب عن هذا أرن 
دقال : العدول عن المنيجج الاول المستمر 2 الإخمار عن النفس إلى ادفظ ظاهر 
هو لفائدة تضماتها هده الافظة 2 الاحتحاج 6 وأدست هذه الفائيدة قْ لفظة 
الإخار » وكانت إلاية التي قبلها قد وقع العدول في هذا المكان إليه » و 

فقوله ) رشا ( يقختصى أن نكون دعده إنك لا تخلف الممعاد 6 ؟ا قال 29 ريما 
وآتنا ما وعدتثنا على رسلك ولا حزن وم القسامة إنك لا لف الممعاد / رةه 
فكان!؟' المعنى إنك خلقت الدار الاولى التكليف »2 ومكئّنت”* العباد فبها 
من الطاعة والعصمان » ورغتّبت" المطيع في الثواب » وخوّفت العادمي من 
من العقاب ©» فوقم منلك وعند” ووعمد فرغمت 2١‏ من الوفاء .هما بأنك تجمع 


600 كذا بالأصل ٠‏ والصواب هوضمين ا هو ظاهر . 
(؟) آل عمران : و. 

(ع) آل عحمران : عو١1.‏ 

لصي وكان . 

(ه) في نسخة : وبليت العياد . 

(1) ليس في نسخة هذه العبارة إلى قوله بأنك إلخ . 


.هع 


الخلائق ليوم الجزاء . لأن من خلق وأنعم نعمة حقت بها العبادة ولزمت من 
أجلبا الطاعة » وهو معنى قولنا إن الله إذا وعد صدق » فلا خلف في قوله 
ولا تبديل لكاماته » فاما كارن معنى قولنا الله معنى الإله » والإله مشتق 
من أله يأله إلاهة أي عبد يعبد عبادة » فالإله هو الذي حقت عبادته » لما 
عظمت نعمته » كان العدول إلى هذه اللفظة للاحتجاج بمناها فائدة لم تكن 
لتحصل لو قال إنك لا تخلف المعاد » فاما تقدمت هذه الآية التي وقع العدول 
فبها عن لفظ إلى لفظ لما قصد من الاحتجاج بمعلاه »ء فكذلك بنست هذه : 
الآية التي تليها علمها في مثل هذا الحم لما ثبت من مثل هذا الممنى » فقال 
تعالى ه كدأب آل فرعون والدين. من قملهم كذيوا بآاتنا » فأتى بالضمير 
الفاعل » وكان يعقل من قوله « كذبوا بآياتنا » أي إنا عرضنام للامارن » 
ومكدناهم من الإسلام » وأزحنا العلة ونصبنا الآدلة » فكذبوا يها . فالذي 
حقت له العبادة وعظمت منه النعمة أخذم بذنوبهم » والله عاقب الكفار 
عقوية تَسشتد عليهم ولا تخفف عنهم لا قدموا من العصان ما استمر مكل وم 
ينقل عنه قدم » ولا عقبة بعد الإصرار عليه ندم . فبذه فائدة العدول إلى 
لفظة الله في قوله تعالى « فأخذهم الله بذنوهم ؛ دون قوله فأخذناهم 


المسألة الثانية أن يسأل عن الكاف في كدأب » ووجه اتصاهًا با قملبا 
وموضعبا من الاعراب » لأنا بمعنى مثل » والككاف الت يصح مكانها مثل » 
محكوم على موضعبها برفع أو نصب أو جر » والجواب عنبا أن يقال : يجوز 
أن تككون الكاف متعلقة بقوله « لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم ع 
فسكون موضع الكاف نصياً على معنى المصدر كأنه قال : « لن تغني عنهم 
أموالهم ولا أولادهم » مثل هالم تغن عن آل فرعون ©» أي إذا جاء عقاب 
الله لم يدفمءه المال والولد » كالم يدفع ذلك عن آل فرعون »2 والدأب أصله 
الهمز » وهو العادة وما جرى عليه قوم في معاملة * ويجوز أن تكورن 
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الكاف متعلقة بمعنى وله « وقود النار » كأنه قال : وأولئك يحلون النار» 
3 أجرى الله حكه عادة لآل فرعون . وفقنه وحه ثالث وهو أن يكورفل. 
موضع الكاف رفعاً على انه خبر ابتداء كأنه قال : حال هؤلاء مثل حال 
آل فرعون ودأهم كدأبهم . والمسألة الثالثة في الآية الثانية هي مخالفتها للآية 
الأولى ف إحراء البر كله على افظة واحدة » وهى لفظة الل » لأنه قال 
تعالى « كفروا بآيات الله فأخذم الله بذنوبهم إن ا قوي شديد العقاب » » 
وم يقل كفروا بآناتنا يا قال في الأولى » والجواب عن ذلك أن يقال : إن 
الآية التي تقدمت هذه هي قوله « إذ بقول المنافقون والذين في قلوهم مرض 
غر هؤلاء دينهم »؛ ومن بتوكل على الله فإن 1 عزيز حكم » )4 فحرى 
الخبر في هذه الآية على اللفظ الظاهر وهو « ومن يتوكل على الله فإرن الله 
عزيز حكيم » ثم جاء بعدها « ولو ترى إد دتوفى الدين كفروا الملائكة م (؟) 
وم يكن فبا خبر عن الله تعالى » وجاءت الآية التي هي « كدأب آل 
فرعون » وفيها إخبار عن الله فكان بناؤها على الآية التي قبلبا أولى » كا كان 
في الآية التي في سورة آل عمرات يقتضي بناؤها على الآية التي قبلها العدول عن 
لفظ الإخضار إلى لفظ الإظبار» ثم كان لفظ الصريح في معناه احتجاجاً عليهم 
كا كان في اللفظ الذي عدل إلمه في الآيتين المتقدمتين من قوله « إن الله لا 
مخلف المعاد » وقوله « فأخذم الله يذنوبهم » . 


والمسألة الرابعة في الآية الثالثة هي أنه قال « كذبوا بآيات ريهم » وم 
بقل بآناتنا يا قال في الأولى ولا بآيات الله كا قال في الثانية » والجواب أن 
يقال: لما أخبر عن نعمته على عباده » وأن منهم من يغيرها بعصيانه فيستحق 
بذلك تغمير النعمة عليه » وهو معنى قوله « ذلك بأن الله م دك مغيراً نعمة 


)1 الأنفال : 49 . 
(*) الأنفال : 6ه 
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أنعمها على قوم حدق بغيروا مأ بأنفسهم ا والمنعم على عباده ر.هم » 5 
مربون بنعمته » كان القصد في هذه الآية التي ذ كر تنعيمهم في الدذيا وتغمير النعمة 
عليهم فيها إدا لم يقوموا يحقها يعقاب من عقاب الدنيا بما يفعله يعض الناس 
. ببعض »© فكذلك قال « فأهلكنام بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون » فكأنه قال 
كذبوا بآيات من أقام نفوسهم شواهد لربوبيته بتربيته إياهم بصنوف نعمته ©“ 
ونقل الوليد عن أولى حاليه إلى غيرها مما يبلغ به غاية قوته » وسأشرح ‏ 
ذلك في جواب المسألة الخامسة » وهي السؤال عن فائدة التحكرار في 
سورة الأنفال في موضعين لا يحجز بننها إلا آية واحدة . وهذه المسألة » 
قد أجاب عنها بعض أهل النظر بأن قال : أخبر الله تعالى عن إحراء 
العادة فيهم بنوعين من العذاب مختلفين » وإذا كان كذلك لم يكن تكراراً ؛ 
لآنه ذكر في الآية الآولى عقوبته إباهم عند الموت في البشارة التي أتتهم 
يعذاب الحريق > وانه فعل بهم ذلك كا فعله بآل فرعون ومن كاث قبلهم 
من الكفار 4 م ذكر قِ الثانية مأ بقعله 3 من سدة عقأبه بعد الموت حك ا 
فعله بآل فرعورت ومن كان قبلهم من الكفار وما أجرى عليه العادة في 
تعذيبه إياهم بعد الموت في القبور وفي غيرها » والجواب عندي أنه أخير في 
الأولى عما عاقبهم به من العذاب الذي لم يلك الناس إيقاعه ول يمكدّن بعضهم 
من أن يفعل ببعض مثله » وهو ضرب اللائكة وجوههم وأدبارهم 041 
أرواحهم وإخبارم ''' إياهم بمصيرهم إلى عذاب يحرقهم © وف الثانية أخبر عما 
أنزله بهم من العذاب الذي مكن الناس من فعل مثله وهو الإهلاك والإغراق» 
لآن ذلك مما أقدر الله العباد عليه» فالنوعان هماء فالعذاب الأول من أكام 
الآخرة بعد ظهور أشراط الساعة » والعذاب الثاني من أحكام عذاب الدثبا» 
والذي يبين ذلك أنه قال في الأولى « كفروا بآيات الله » فأخبر عن أعظم 


. الأنفال : مه‎ )١( 
, (؟) أي الملائكة‎ 


+ 


ما ارتكموه وهو الكفر وذكر آنات الله وهو الامم الذي يفيد استحقاق 
العبادة التي هي مضادة للكفر كا قال في سورة آل يمران : « كذبوا بآناتنا 
فأخذم الله بذنويهم » أي أخذم من أنعم عليهم ليشكروا لما عصوا و كفروا 
بذنويهم الي ارتكموها 6ن م قال د والله شديد المقاب » والمراد به عقاب 
الآخرة » 5 قال تعالى « و 0 الآخرة أشد » ويشهد لذلك قوله في الثانية 
و كذبوا بآيات ريهم » فذكر هذا الاسم دون غيره لآنه فيه معنى انه نعمهم 
وثبتهم ورباهم وقام بمصالحهم حتى بلةوا حد التكليف والمبلغ الذي قدروا 
فيه على أداء حت الابعام » فلما غيروا ما أنعم الله به عليهم من جهته » 
وصرفوه إلى معضدته ©» وتقوءوا بنعمته على خالفته » سلبهم ذلك في الدنيا 
بأن عحّل ملاكيم فأغرقهم ؛ والعقاب المؤخر ذكره في هذه الآية الأخيرة 
مما يفعله أهل الدنيا بعضهم ببعض © فذكر عقيب إنعامه عليهم وتغبيرهم له 
بوضع الكفر موضع الشكر © فغير الله سابق الانعام » بيد الاتتقام» 
وكلما 2١‏ غئكروا غير علمهم » فالعقاب الأول أولى أن يكون المراد به قاب 
الآخرة لأن فنه الاخبار بالاحتراق . والثاني هو العذاب بالإغراق » مثل قوله 
« ذوقوا عذاب الحريق » وتعقسه يقوله « كفروا بآيات الله فأخذم أله 
بذنويهم » وقوله في سورة آل عمران « وأولئك ثم وقود النار كدأب آل 
فرعون والذين من قبلهم كذيوا بآيات الل فأخذم الل بذنوهم » فذكر أنهم 
وفود النار » وذلك في الآخرة » ثم قال « فأخذم الله بذنويهم » فذكر الاسم 

لحي رضها عر حي علي لا شكرا فيل . رحواب الجر وهو اله 0 
أن يكون الأول شيراً عن عادتهم في الأشر والبطر والطغيان عند الاستغناء» 
والمعنى حرت عادتهم عقايلة الاحسان بقممح العصمان » ونكون الآأخير بعد 
ذكر الله معاقبتهم على فعلهم خبراً عما أجرى الله به العادة في عقاب مثلم » 
وكان معنى الأول 'عوتدوا من أنفسهم عادة > ومعنى الثاني 'عو”دوا إذا فعلوا 
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ذلك عادة » وهى سلب نعمة الدنا والئثقل إلى عذاب الأخرى . 


منها قوله تعالى : « ويعامه الكتاب والحكة والتوراة والانجسل . ورسولا 
إلى بني اسرائيل أفي قد جذتكم بآية من ريم أني أخلى لي من الطين كبيئة 
الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله » وأبرىء الآره والأبرص وأحبي 
الموتى باذن الله » وأنيمك بما تأكلون وما تدخرون في ببوتكم''' » . وقال 
في سورة المائدة « وإذ تخلق من الطين كبيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون 
طيراً بإذني'"' » . للسائل أن يسأل فقول : إذا كان المذكور في الموضعين 
كهيئة الطير وصلح أن يعود الضمير إلى مذكر وإلى مؤنث فيراد مثل هيئة 
الطير » وهو مذكر »2 أو براد هدئّة كبيثة الطير وهي مؤنثة » نما بال ما في 
آل عمران خص بالتذ كير وما في سورة المائدة خص بلتأنيث ؟ والجواب أن 
يقال : إن الأول الذي ذكر الضمير فيه إنما هو في إخبار الله عز” وجل به 
عن عسى عليه السلام » وقوله لبني اسرائيل أني قد جنتكم بآية من ريكم» 
وعداد الآنات كلبا علمهم » منها أفي آخذ من الطين ما اصور منه صورة على 
همئة الطبر في تر كمره : فأنفخ فيه فمنقلب حمواناً مأ قد ركب فمه عظم 
وخالط دمأ واكتسى ريثا وجناحا كالطائر الحي » والقصد في هذا المكان 
إلى ذكر ما تقوم به حجته عليهم » وذا أول ما يصور من الطين على هرئة 
الطير » ويكون واحداً بازم به الحجة © فالتذكير أولى به . والتىي في سورة 
المائدة المحصوصة بتأندث الضمير العائد إلى ما يلحقه » هي في ذكر ما عدد 
الله من النعم على عيسى عليه السلام» وما أصحيه إاه من المعجزات؟وما أظهر 


)١(‏ آل عحمران : مع-وع. 
(؟) المائدة : 7" 
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على دده من الآيات » وابتداوها «١‏ إذ قال الله با عسى بن مريم أذكر نعمت 
عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المبد وكبا » 
وإذ عامتك الكتاب والحكة والتوراة والانجمل > وإذ تخلق من الطين كبمئة 
الطير بإذني فتنفخ فبها فتكون طيراً بإذني"2» . والإشارة في هذه الآية ليست 
إلى أول ما يبديه لبني اسرائيل من ذلك محتجا به عليهم» وَإِنما هي إلى جميع 
ما أذن الله تعالى في كونه دلالة على صدقه من قلب الصور التي يصورها من 
الطين على هيئة الطير » وذلك جمع والتأنيث به أولى . مسألة في ذلك » قال 
بعض أهل النظر في هذه الآية : إنما قال فمصير طائراً باذن الله وأبرىء الأمه 
والأبرص وأحبي الموتى باذن الله » فذكر إذرن الله في هذين الموضعين ولم 
يذكر إذن الله في قوله « أني أخلق لي من الطين كبيئة الطير » ولا في قوله 
« فأنفخ فيه ؛ ولا في قوله « وأنبئك بما تأكلون وما تدخرون في بوتكم » 
لأن ما وصفه من هذه الأفعال إنما هي أفماله » ول تكن أفعالاً لله تعالى » 
فلبذا لم يذكر أن ذلك كان باذن الله كا ذكر الاذن فيا وصغه من قبل مما فعله 
الله عز وجل دونه » وذلك أنه لم يعن بالاذن أمره له بأن يطبعه في ذلك » 
وإنما عنى به أن الله تعالى هو الذي فعله » لهذا جعل ذكر الاذن فصلاً بين 
فعله وفمل الله عز وجل » انتبى كلامه . قلت : ذلك سبو منه *" لآن الذي 
ذكر انه لم يذكر معه إذرن الله لأنه من فمل عيسى عليه السلام فقد نطقت 
سورة المائدة مخلافه > وهو قوله « وإذ تخلق من الطين كبمئة الطضير بادني 
فتنفخ فبها فتكون طيراً باذني » فسوكى بين الفعلين اللذين ذكر من ححكيت 
كلامه أنهها مختلفان » وان أحدهمصا فمل عسى والآخر غير فعله » فلبذا لم 
يذكر معه الاذن » ثم قال تعالى « وتبرىء الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج 
الموتى بإذني» فذكر الاذن في أربعة مواضم لأفمال دل من “ذهب إليه من 
دذكرت كلامه بذكر الاذرت في فعلين من سورة آل عمران على انهها فمل الله 
)١(‏ الائدة : ١٠5دى.‏ 
(؟) نسخة وهو سبو منه . 
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وما لم يذكر معه الاذن فعل عبسى»وقد رأيت ما اعد الله سبحانه وتعالى به 
علمه في سورة المائدة ينطق ان ما ذكر انه بغير اذنه هو باذنه » وإذا كان 
كذلك وجب أن يكون المعنى في الآية من سورة آل عمران « الي أخلق لكم 
من الطين كبمئة الطير» أقلبه بعد التركيب على مثال الطائر لما ودماً وعظماً» 
ثم بالنفخ فيه أجعله حروانا » وكل ذلك بإن الله» ويكون معنى قوله أفنكون 
طيراً باذن الله راجعاً إلى كل ما ذكر أنه يفعله من مبتّد! قوله « افي أخلق لم 
من الطين كبيئة الطير » فجميع تلك الأفعمال واقعة باذن الله » وإذن الله 
عارة عن إرادته وخلقه على بده » فسبل ذلك على عسى عليه السلام عند ' 
الاحتجاج به » وإبراء الأكمه والأبرص وإحماء الموتى ثلاثة أفمال لا تكون 
إذن باذن الله عز وجل» وقوله «وأنبئكى بما تأكلون وما تدخرون في ببوتم» 
هذا وإن كان اخباراً من عيسى وفعلا من أفعاله » فإنه لا يصح أن يكورن 
إلا باذن الله » وإلا نما يعم ما يفعلونه في ببوتهم مما غيب عنه إلا بإذن الله 
عر" وعلا لاملائكة في اطلاعه عليه . وبالله التوفسى . 


الآية الثالئة منها )١١‏ 


هيه (5) 


قوله تعالى : « ان الله ربى ورب فاعبدوه » هذا صراط مستقم (". 
وقال في سورة مريم مثل'' » وقال في سورة حم الزخرف '!*' حكاية عمن 
حكى عنه في السورتين «ان الله هو ربي وريم فاعيدوه هذا صراط مستقم» 
فزاد هو في هصذه الآية من هذه السورة . لللسائل أن يسأل. عما أوجب 
اختصاصها .هذا التوكبد دون الموضعين الأولينوهي كلبا فما أخبر الله تعالى به 
عن عيسى عليه السلدم. . 


. النسخة المقدسية من سورة آل عمران وهكذا في كل موضم‎ )١1( 
. ه١‎ : (؟) آل عمران‎ 
(»؟)مريم :5م.‎ 


(4:) حم الزخرف 000 
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والجواب أن يقال إنما لم يحب في الآولمين من التوكيد ما أوجيه اختبار 
الكلام في الموضم الثالث لآن''' قوله عز وجل « إن الله ربي وربكم » حكاية 
عن عسى بعد ما مضت آيات كثيرة في ذكره وابتداء أمره من ممتد] الآية 
التي نزلت في شأن مريم وهي « وإذ قالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك 
وطبرك واصطفاك على ذساء العالمين » إلى آخر هذا العشر''' » فاما تناصرت 
هذه الآيات المتقدمة في د ره ودلت على إحداثئه وخلقه 2» كانت فنها دلالة 
على أنه مربوب مصئوع نكثرة الأفمال اليي اعندت إلمه » وحجهلت آبات له » 
وأنه عند من عبدده » واثله ريه ومالكه والقائم عصالحه » وانه أصح 4ه 
معجزات تدل على صدقه في نموته وكذب من قال بدذوته ©» فصر فتهم تلك 
الأفعال التي ققدم ذكرها إلى العلم بانه تعالى ربه . وكذلك'" في سورة مريم 
جاء قوله « وان الله ربي وريكم » فكانت تلك المشسرون الآية ناطقة بأرن 
الله ربه > فاكتفى بما طال من الكلام الم كد لحاله'؟' على حقيقتها عن التو كبد 
الذي جاء في سورة الزخرف »© لأنه لم يذكر هذه الآية إلا بعد قوله « ولما 
جاء عيسى بالبينات قال قد جئتى بالحكة ولآبين لم بعض الذي #تلفون 
فبه » فاتقوا الله وأطيعون » ان الله هو ربىي وربيم » فالموضع الذي يغلا من 
الآمات الكثيرة الدالة على أن الله تعالى ربه وهو عمده لا ابنه » حسن تأ كند 
الكلام فيه صرفا للناس عما ادعوه من انه ابن الله إلى أنه عبده . ألا ترى 
إلى قوله في سورة مر « ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمراً 
فإنما يقول له كن فمكون وإن الله ربى ورب فاعبدوه » واعلم ان التو كيد 
بقولك هو في مثل هذا الموضع يكون لأحد وجبين » إما أن بريد انه على 
الصفة التى جعلبا خبراً عنه لا على غيرها » وإما أن بريد ان صاحب هذه 


) نسخة وذلك ان قوله . 

) نخة الى آخر هذه المثشرة . ْ 
؟) في هذه النسخة زيادة في قوله وكذلك الى قوله ابتداؤها . 
؛) نسخة حاله وأخرى محاله . 
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الصفة الى جعلت خبراً عنه إِنما هو فلان لا غيره . إذ قال القاثل إن زيداً 
هر أحراك أي صديقك لا عدوك ّ( أو بريد أن تقول انه أخوك لا حمرو» 
فكذلك قوله ته الى « ان الله هو ربى وريم » يحتمل التو كيدين''' ان بريد 
انه هو خالقي والقائم بمصالحي لا غيره من الآلهة التى ترون عبادتها »* وان'"' 
بريد انه هو ربى لا أن كا زععمت التصارى »© تعالى الله عن أرن 


كون له ولد . 


الاية الرابعة منها 

قوله تعالى : « فاما أحس عيسى منهم بالكفر قال من أنصاري إلى الله 
قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسامون”': فحذف النون 
بن أ 4 بوقسيسال ق. عيورة المائدة و .و]ذ أوعيت. الى الخواريين أن آمتوا بى 
وبرسولى قالوا آمنا واشهد بأننا مسامون'؟' » باثبات الزونات الثلاث'* . 
وللسائل أن يسأل فبقول: 4 خص” ما في سورة آل عمران بأنًا وفي سورة 
المائدة بأننا »2 والحرفان سواء » والتخفيف جائز » فى الموضعين 5 حوز 
الإتنان به على الأصل فمها ؟ والجواب أن يقال : إن الذي في سورة المائدة 
جاء: على الأصل غير مخفف بالحذف لآنه جاء أول كلام الحواريين في هذا 
المعنى . ألا تراه خبراً عن الله تعالى انه قال « وإذ أوحمت إلى الحواريين أن 
آمنوا لى وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأنذا مسامون » والذى هو ني سورة آل 
عجموان هو حكاية عن عدسى علدهالسلام انه سألهم عما أقروا به لله تعالى فقال: 


. نسخة : التوكيد‎ )١( 
. (؟) أو انه بريد‎ 

(؟) آل عمران : ؟ه . 
(غ) المائدة : ١١١و‏ . 
(ه) نسخة باثيات النون . 
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من أنصاري الى الله ؟ قال الحواريون نحن أنصار الل » آمنا بالل واشبد يأن 
مسامون . فكان ذلك منهم إقراراً ثانا لرسوله عليه السلام مثل ما أقروا به 
لله تعالى » والثاني تار فبه من التخفيف ما لا يختار في الأول لآن الأول قد 
وآفّى العمارة حقها » والثانية '' معتمدة على ما قملها » وهي''' مكررة 
والعرب تستثقل اللمعاد ما لا تستئقل غيره » فاختير في سورة آل عمران مالم 
يختر”" في سورة المائدة لذلك . ثم أذكر فصلا في هذه النون ؛ مسألة : إعلم 
أن النون التي حذفت من أنا غير النون التى حذفت من أنى وقد جاء القرآن 
مها جمبعا قوله تعالى : « اني آنست ناراً وانى أنا ربك » وجاء على الأصل 
بعده « فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني» وقال : إن رادوه 
إلنك وإنا لفاعلون » وقال « واننا لفي سك مما تدعونا إأنه مريب » ف قصة 
صالح عليه السلام » ومن لم يرتض بهذا العلم يتوهم أن النون التي خفف يحذفها 
إفي هي التي خفف تحذفها أنا » وليس الأمر كذلك لآن التي حذفت من إني 
هي نون العراد اللاحقة مع الباء بدلالة حذفها مع نظائرها » إذا قلت لعلي في 
لعلني » وأما النون التي في أنا من قولك أننا فإنها مم الألف إسم الخيدين عن 
أنفسهم فلا تسقط سقوط التي تحيء مع الباء » فإذا قلت أن فالنون الساقطة 
هي الأخيرة من أن درن النون اللاحقة مم الضمير بها فاعرقه إرتف شاء 
الله تعالى . 


الآية الخامسة منيا 


قوله تعالى : « وسا جعل الله إِلَا بشرى لكم ولتطمئن قلويم به » 
وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكي'؟' » . وقال في سورة الأنفال 


) العا ري 

(؟) نسخة ولانها مكررة . 

(؟) نسخة فاخبر |[ الى ]هال يخير . 
(؛) آل عمران 55و15" 


ة ومأ جعله الله إلا يشرى ولتطمئن به قلوبك وما النصر إلا من عند الله إن 
الله عزيز حكم""'» . للسائل أن يسأل فيقول : ما في الآية الاولى مما يوجب 

أن يأتي فبا بقوله ليم وليس في الآية الثانية » وما بال قوله به قد أخر ل 
الآية الاولى عن قوله قلويكم وقدم في الآية الاخرى عليه ؟ والجواب أن يقال: 
أما قوله لكم في هذه الآية وحذفه من الثانية مع العم بأن الله تعسالى جعل 
إخماره بانزال الملائكة لنصرمم بشارة لهم» وان لم مضمرة في سورة الأنفال 
كا هي مظبرة في هذه السورة » فلآن الأولى جاءت على الأصل والثانية قد 
تقدمتها لم فأغنت عن اعادتها بلفظها ومعناهاءوهي في قوله « إذ تستغيثون 
ربكم فاستجاب ليم اني ممدم بألف من الملائكة مردفين » » فاما قال استحجاب 
لكم عم انه جعل شرى هم ا لكم الأولى بلفظبا ومعناها على الثانية » 
وفي الآية الأولى م يتقدم ما يقوم هذا المقام فأتى بقوله لك على الأصل . وأما 
تأخير به بعد قوله قلويم فلآنه لما أخر الجار والمجرور ني الكلام الأول وهو 
قوله ه وما جعله الله إلا بشرى ليم » وعطف الكلام الثاني عليه وقد وقم 
فيه جار وتحرور » وجب تأخيرها في اختيار الكلام لنكون الثاني كالأول في 
تقدم ما الكلام أحوج المه وتأخير ما قد يستغنى عنه » وأما تقديم به في 
الآية الثانية فلآن الأصل في كل خبر يصدر بفعل أن يكون الفاعل بعده ثم 
المفعول والجار وال جرور > وقد يقدم المفعول على الفاعل إذا كان اللبس واقعاً 
فمه وأريد إزالته عنه ما تقول!؟) 0 عمراً زيد لا جحمداً لآن المحاطب عنده 
ان المضروب عمد ولا خلاف بان المتخاطين في أن الضارب زدد > فهو سد 
ما هو أهم!"' وعنايته ببيانه أتم » وكذلك الجار والمجرور بنزلة المفعول به في 
التقدم والتأخير وشبهها » وفي هذ الموضع إذ لم يعرض في اللفظ'؟' من 

٠١ : الأنفال‎ )١( 
(؟) فسخة كأنك تقول وأخرى كأن دقول‎ 


(؟) نسخة الأمم . 
(:) نسخة ف اللفظتين . 


١ 


التوفقة ما يوجب أجراء الكلام على الأصل كم كان في سورة آل عمران ؛ 
فإن المعدمد يتحقرقه!١١)‏ عند الخاطين !ءا هو الامداد بلملائكة > وهو الدي ظ 
أخبر الله تعالى عنه انه لم يجعله إلا بشرى » فوجب أن يقدم في الكلاء”؟) 
الثانى وهو المضمر بعد الباء في ةوله تعالى به على الفاعل فقال تعالى «ولتطمئن 
به قلوبكم » . وفي هذه الآية مسألة أخرى وهي أن يقال كيف اختلف 
الإخبار عن الله تعالى بالعز والحكة في الآبتين فجاء في سورة آل عمرارن 
محيء الصفة فقال تعالى « وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكم » وجاء في 
سورة الأنفال بلفظ خبر ثان مستأنف فقال « وما النصر إلا من عند الله ان 
لله عزيز حكم » ؟ والجواب أن يقال : القصد إعلام الخاطبين ان النصر 
لدس من قمل اللملائكة ولا من حبة العدد والعدة وفضل القوءة ٠‏ ولكنه من 
عند القادر الدي لا يغلب ولا عنع عما بريد فعله ؛ والحكدم الدي يضع النصر 
موضعه © والآية التى في سورة الأنفال إنما هي في قصة يوم بدر > وبدّن الله 
ذلك فيه بلفظ جعله كالعلة لكون النصر بسده فكأنه قال في المعنى : النصر ‏ 
ليس إلا من عند الله العزيز الذي لا ينم عما بريد فعله والحكيم الذي يضع 
النصر في موضعه “ففصّل ذلك في خبرين على الأصل |اواجب في توفبة كلمعنى 
حقه من الببان » والآية التي في سورة آل عمران هي في قصة يوم أحد وهو 
بعد يوم بدر » وكان هذا الببان قد حصل فيا جعل خبرا عن النصر في 
البوم الأول فاقتصر من ذكر مله في اليوم الثاني على خير واحد حجري عليه 
معنى الخبر الثاني بجرى الوصف لاختصار المعنى عن البسط اعتّادأ على 
ما فصل في الخبر عن الأول » فكان الاختصار بالثاني ألمق وكان الثاني له 
أجمل''"' فخص كل موضم با رأيت لما ذكرت . والل أعلم  .‏ 


. نسخة بحقيقته‎ )١( 
. (؟) نسخة والثاني‎ 


(ع؟) نسخة أحمد . 


؟ ؟ 


الآية السادسة منها”١'‏ 


قوله تعالى : 2 أو لك حزاؤمم مخفرة من رمم وجنات تحري من تحتهبا 
الأنبار خالدين فببا ونعم أجر الماملين'"' » وقال في سورة المنكبوت : 
: خالدين فمها نعم أحتر العاملين!؟: ١0‏ . للسائل أن سأل عن اختصاص مأ 2 
هذه الصورة بالواو من قوله و نعم واخلاما ف سورهة المتكبوت منبيبا 5 
والجواب ان الآية من هذه السورة ممنية على تداخل الأخبار لآن أولها 
« أولئك جزاوم مغفرة من ريهم وجنات تحري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
ونعم أحر العاملن 6 فأرلئك كد وحزاؤهم سند! ثأن »6 ومغفرهة حار الممّدأ 
قال : أولئك أجزيبم'؟ على أعمالهم محو ذنويهم وإدامة نعمبه”* وهذا الجر 
مفضل على كل أحر يعطاه عامل على عمله » فنسقت الأخمار يعضها على بعض 
التنبيه على النعم التى هديت لرجاء الراجين وأكملت بها منية المتمنين » والخبر 
إذا جاء يعد خبر فى مثل هذا المكان الذي تفضل فيه المواهب المرغب فيبا 
فحقه أن يعطف على ما قبلبا بالواو » و كقولك هذا جزاء كذا وكذا » أي 
هو ترك ا مؤاخذة بالذنب والتنعيم في جنة الخلد وتفضيله على كل جزاء جوزي 
به عامل وذلك تشريف وكرامة . وأها الجواب عن الآية التى في سورة 
المتكبوت فإن” ما قبلبا مبني” على أن يدرج الكلام فيه على جملة واحدة 
وهي : « والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوأنهم من الجنة غرفاً » فقوله 
والذين آمنوا مبتداً » وقوله لنبوأنم في موضع خبره » وهذا الخبر يتصل بة 


. الكلام على هذه الآية لم يثبت في النسخة القدسية‎ )١( 
. ١١5: (؟) آل عمران‎ 

(+) العنكيوت : مه 

(:) نسخة أجرمم . 

)0( نسحة تعيمرم 1 


قف 


مفعولان الأول هم والثاني غرفاً » وغرفاً نكرة موصوفة بقوله : تحزي من 
تحتها الأنجار » وقوله خالدين فمها حال من التبوئة » فاما جعلت هذه الأشياء 
كلها في درج كلام واحد وهي جملة ابتداء وخير © واحتمل نعم أجر العاملين 
أن نحيء بالواو وأن محيء من دونها »؛ اختير جيئها يغير وأو لتشمه ما تقدم 
من صفة يخبر لا على سبيل عطف ونس .ها ويحتمل أن يكون في موضع 
خبر مبتدأ كأنه قال ذلك نعم أجر العاملين » ويكون قوله ذلك اشارة 
إلى ذكر الله سبحانه وتعالى من اسكانهم الجنة فتجري بلا واو بجرى ما هو 
من تام الكلام الأول كقوله تعالى : « والذين آمنوا وعملوا الصالحات في 
روضات الخحنات هم ما يشاؤُون عند ربهم ؛ ذلك هو الفضل الكمير . ذلك 
الذي ندشير الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات''' » فقوله ذلك وإرتف 
انقطم عن الأول في اللفظ فإنه متصل به من طريق المعنى» وكأنه قال: لهم 
ما يشاؤون عند ربهم مشار المه بأنه الفضل الكبير. . وقوله نعم أجر العاملين 
أي ذاك نعم أجر العاملين » والمعنى المشار اليه يتفضل على أجور العاملين » 
وإذا كان الأمر على ما ذكرت في الآبتين لم يلق بكل واحدة منها إلا ما 


حاءت به فأعرفه ٠‏ 


الاية السابعة منبا 

قوله تعالى : «فإن كذبوك فقد ' كناب رسل من قبلك جاوُوا بالبينات 
والزير والكتاب المثير”'' » ٠‏ وقال في سورة الملائكة "؛ د وارن يكذيوك ' 
للسائل أرن يسأل عن اختلاف الآبتين في ادخال الباء في قوله وبالزير في 


)١(‏ الشورى : ؟؟ - ؟؟, 
(؟) آل عمران : 4ه١ا1.‏ 
اي أي سورة فاطر : 6" 


«ؤ؛ 


موضع'١)‏ وحذفها منبأ في موضه!؟) في قراءة لأكثرين . والجواب”' أن يقال 
ان الزبر والكتاب في سورة آل عمران وقعا في كلام بني على الاختصار 
والاكتفاء فيه بالقليل عن الكثير مع وضوح المعنى » فكان أول ذلك قوله 
فإن كذبوك » والتقدير وإن يكذبوك > فوضع الماضي الذي هو أخف موضع 
المستقبل الذي هو أثقل بدلالة إن التي الشرط وحصول الخفة في اللفظ » 
ثم ان الفعل الذي جاء في جواب السرط بني للمفعول وم سم فاعله » فكان 
الاختبار أرن مجعل آخر الكلام كأوله بالاكتفاء بما قل عما. كثر منه مم 
وضوح المعنى . 

والآية التي في سورة الملائكة صدرت با يخالف ذلك في الموضعين لأرت 
الشمرط جاء فبها على الأصل بلفظ المستقبل وهو » وان يكذبوك » وجاء 
الجزاء”؟' أيضاً مبنيا للفاعل ولم يحذف منه ما حذف من الأول » فسا 
قصدا"' توفية اللفظ حقه اتبع آخر الكلام أوله في توفية كل معمول فيه 
عامله وهي حروف الجر التي استوفتها المجرورات » فلذلك اختلفت الآيتان » 
والله أعلم .. مضت سورة آل عمرارن عن سيم آيات وثلاث عشيرة ‏ 
مسأ )03١‏ . 


. فسخة في موضمع واحد‎ )١( 
. (؟) ن من سورة آل عمران‎ 
, (؟) ن والجواب عن ذلك‎ 
(0 
ْ | . (ه) ن قصد مله‎ 
الذي في النسخة المقدسية عن ست آيات وإحدى عشيرة مسألة .. وقد سقط مثها‎ )1( 
[ . الآية السادسة كا أشرة المه‎ 
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سورة النساء 


الآية الأولى منها 

قوله تعالى : « إن الله لا يغفر أن شيرك به وينفر ما دورت] ذلك لمن 
دشاء ومن تشمرك الله فقد افترى إعا عظمما » ''' وقال في هذه السورة 0 
« إن الل لا يغفر أن بشيرك به وبغفر ما دون ذلك لمن بشاء ومن بشسرك الله 
فقد ضل ضلالاً بدا » 0" . للسائل أن يسأل عن فائدة تكرار هذه الآية » 
وله أن يسأل فيقول: ل كان جواب من يشسرك بالل في الآية الأولى فقد افترى 
عا عظما » وجوابه في الآية الثانية فقد ضل ضلالاً بعمداً ؟ فأما الجواب عن 
التكرار » فلآن هذه السورة لا اشتمل صدرها على ذكر الأحكام وانتبى إلى 
ذكر التسمم ثم انقطع ذلك بقوله : «ألم تر إلى الذين أوتوا نصمباً من الكتاب» 
وهم المهود الذين أوتوا التوراة فحرفوا ما فيه دلالة على صحة نبو”ة عمد للع » 
إلى ما يدعو إلى ترك الإيمان به » ثم توعدهم إن أقاموا على الكفر بقوله : 
ديا أها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقاً لما مع من قبل أن نطمس 
وجوهاً » . أتبع ذلك ما دل" به على عظم الكفر الذي هو شرك وذلك في 


. النساء : مع‎ )١( 
. (؟) في النسخة المقدسية زيادة قوله : في الثلث الأخير منبا‎ 
, النساء : كور‎ )( 


4ه 


أمر السبود » ويحتمل أن يقال إنما سماهم مثسر كين لما قالوا عزير بن الله » ومن 
ادعى لله ابنأ فبو مشسرك »2 والموضم الثاني تقدمت فيه آية هي قوله : « ومن 
يشافق الرسول من بعل ما تمن له الهدى ويتبسع غير سسمل ا مؤ هنين نوله ما 
تولى ونصله جم وساءت مصيرا » ومعناه من عادي الرسول بعد ما ظبرت 
آناته وتظاهرت دلالاته وتسم سسل الكفار فإن الله يولمه ما تولى من الآأصنام 
الى عبدها بأن يكل إلمها لستخصر "بن ولا نصر عندهاأا ( وهؤلاء در آي 
فم » فدل” على أن من تقدم ذكرهم وإن كانوا أوتوا الكتاب كبؤلاء 

شر كين الذين لا كتاب لهم كفرم ككفرهم وسيلبم كسبيلبم » فأعاد ذكر 
- اد شرك توعداً لصنف آخر من الكفار لم يدخلوا في جلة من تقدم 0 
9 وإن للفو الل را 0 7 فائدة التكوار. ‏ 
صيحة ددوة : الني يل من الكتاب الذي هو ممم كديا راضوايا) يكن 
عندهم ؛ فكان كف رهم من هدأ الوحه الدي أضلوا به أتباع,م . وأما اتباع 
الثاني فقد ضل” ضلالاً بعيداً فلآن من أريد به مشر كو العرب 2 وهم م يتعلقوا 
بما يهدهم ولا كتاب في أدديهم فيرجهوا إلله فما بتشككوا فبه > فقد بعدوا 

عن ألر سد وضلوا أتم الضلال فاقتفى , المعشنون الأول ما ذكره الله تعالى 
والمعندون بالثاني ما اتبعه إياه » وإن كان الفريقان مقترفين !5 عظمما وضالين 
ضلالاً بعسداً . والله أعلم . 


الآية الثانية منها 
قوله تعالى : « وإن امرأة خافت من يعلها نشوزاً أو اعراضاً فلا جناح 
الل خعاا ا ا ايام سياد موا 


. في نسختان : ليستنصرها‎ )١( 


وم 


تحسنوا وتتقوا فإن الله كان ءا تعملون خبيرا ٠١‏ وقال بعده: ولن تستطيبوا' 
أن تعدلوا بين النساء ولو حرصم فلا تقيلوا كل الميل فتذروها كالمملتقة » 
تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحما »''2. للسائل أن يسأل عن 0 
في ذلك . إحداهما فى الآية الأولى وإن تحسنوا وتتقوا . وف الثانية وإرتف 
تصلحوا وتتقوا . والثانية عن ختم الآية الأولى بقوله : « فإن الله كان با 
تعملون خميراً » والثانية بقوله م فإن 000 رحما . 


والحواب عن الأول أن معنافا إن خافت امرأة من زوجها عرفعا وشوا 
للل أو إعراضاً لموجدة أو بذل » فلا إثم بي أن يتصالحا على أن تترك له من 
مهرها أو بعض أثائها ما يتراضمان به» والصلح خير من أن يقما على التباعد » 
أو يصيرا إلى القطيعة » ونفس كل واحد منها تشح عانها قبل صاحبها. وقيل 
المراد سُحهن :على النقصان من أموالهن وأنصبائمن من أزواجبن > وهذا يقتضي 
مخاطية الأزواج بمجانية القبيح وإيثار الحسنى في معاملتبن » فبعث الله تعالى 
في هذا المكان على فعل الإحسان . قأما الآية الثانية » فإنه جاء بعد قوله : 
« ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء » في محبتبن والشهوة لمن » لآن ذلك 
ليس إليكم » وإن حرصت على التسوية بينين فلا تميلوا كل المبل بأن تمملوا 
13 مبيتكم وخلوتكم وجمدل عش ر تكم وسعة نفقتكم عند الي تشتبونمها 
دون الأخرى »2 فتبقى تلك معلقة لا ذات زوج ولا مطلقة » فاقتضى هذا 
الموضم أن بحث الآزواج على إصلاح ما كان بيثهم من الانصباب إلى الواحدة 
دون ضراعها بالتوية مماسلف واستئئاف ما بقدروت عليه من النسوية 
وعلكونه من اللوة وسعة النفقة وحسن العششرة »© فقال : « وإرت تصلحوا 


وضسفو 
أنه للا قال إن حافيتم القبمح وآثرتم الاحسان فالله به عام وعلمه مجاز » وهذا 


وم #وزأهنا عقوا المسألة الثانية فقد بان ووضح با ذكرت وبينت 


. ١؟م‎ : النساء‎ )١( 
. النساء : و؟؟‎ 6 


١8م‏ درة التنزيل وغرة التأويل - + 


قوله : « فإن الله كان بما تعملون خميرا » ولا عذر الأزواج في بعض الميل 
وهو الذي لا يملككون خلافه » حثهم على ما يطيقون فعله بما ذكرت > وعلى 
إصلاح ما سلف منهم بما بينته » فإن الله يغفر من يقلع منهم عن قبائحبه 
ويؤثر بعدها الحسنى من أفعاله » وهذا قوله : « فإن الله كارن غفوراً 


٠. » رحما‎ 


الأية الثالثة منها 


فوله تعالى : « وإن ثثفرفا بغن الله ككلاة من سعّه »> وكان الله واسعاً 
حكما. ولله ما في السموات وما في الأرض» ولقد وصمنا الذين أوتوا الكتاب 
من. قبلكم وإاك أن اتقوا الله ظ وإن تكفروا فإن لله ما فى السموات وما في 
الأرض وكان الله غننا حميداً . ولله ما في السموات وما في الأرض و كفى بلله 
وكملا » ''' . للسائل أن يسأل في هذه الآيات عن مسألتين » إحداههما عن 
تكرار قوله : ولله ما في السموات وما فى الأرض » ثلاث مرات . والثانية 
جما يتبع المكرر في قوله في آية «وكان الله غنمًا حميداً » وفي أخرى« وكفى 
الله وكيلا » والأولى ل يتبعها مثل ما أتبع الوسطى والآخيرة . 

الجواب عن المسألة الأولى وهي التكرار » أنه إذا أعيد اكلام لأسباب 
ختلفة لم سم تكرارأ» فالأول بعد الاذن لارجل والمرأة في أن يتفرقا بطلاق 
وتسلءتها على الوداة » بأنه هو الذي يفني الحتاج منها وإن كان قبل دلك 
أغنى كل واحد منها بصاحمه » فإنه) بعد الفرقة برجوان الغنى من عنده لأنه 
واسم الرزق وواسع المقدرة فإن لله ما فى السموات وما في الأرض وأرزاق 
العباد من جملتها . وأما الثاني فإنه بعد قول.ه : « ولقد وصينا الذين أوترا 
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الكتاب من قبلكم وإيام أن اتقوا الل » أي اتقوه فإنه واسع النممة والفضل 
والرحمة وقد أوسعكم منبا » ووصاكم ومن قبلكم بتقواه والاستجارة 
بطاءته من عقويته» فإنكم إن عصرع وكفرتم ل يكن الله حاحة إلى طاعتكم 
وإنما نت تحتاحون إلمها والله غنى حميد »4 فوجب علبهم طاعته لأن له ما في 
السموا بت وهأ قِ الأرض وهو عنى اماقفسة مد 6 لآنه حاد عأ أمسةتيحمد به إلى 
خلقه من الإحسان إلمهم والانعام عليهم » فامةتفى لذ كره له ما في السموات 
وما في الأرض في الثاني غير المقتضى له في الأول . 


وأما الثالث فلآنه لما ذكر أنه أوجب طاعته على من قبلهم وعليهم لأنه 
ملك ما في السموات ا يي ا من ذاك ماحقت به 
العمادة » اقتصى ذاك أن خيرم عن دوا م افده القدرة له » فكأنه قال : 
ذلك دائًاً و كفى به له حافظا » أي لا زيادة على كفايته وا 
موكول إلى تدبيره . والوكيل القم بمصالح الشيء » وقبل هو الحافظ »؛ 
قام الل بمصالحه فبو حافظه » فقد بان أن ذلك ليس بتكرار . 


أما الجواب عن اأسألة الثانية من اتباعه قوله « وإرف تكفروا فإن لله 
ما في السموات وما في الأرض وكان الل غنممًا حممداً » فقد تضمنه الجواب 
ما ذكرت من التكرار وهو كةوله : إن تكفروا فإن الله غني عنكم >2 أي 
أنتم حتاجون إلى طاعته . ول يقتض ما تقدم غير هذا الوصف ولا اتصف 
تعالى بالغني وكان الغني إذا لم محد من غناه مذموما والل تعالى قد عم يعطائه 
المستحق وغيره من الكفار كان الغني امجد. . وأما قوله بعد الثالث : : وكفى 
بالله وكملا » فإنه لما كان المعنى أنه دائم القدرة » أخبر أن ما محفظه مما في 
السموات وما في الأرض من كتفي به حافظاً إذ ملكه عليه دائم وتدبيره 
فمه قائم . 
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الآية الرابعة منها 

قوله تعالى : « لا أها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شبداء لله ولو 2 
على أنفسكم أو الوالدين والأقربين » إن يكن غنًا أو فقيراً فال أولى بها 
فلا تتعوا الهوى أن تعدلوا وأن تلووا أو تغرضوا فإن الله كان مما تعملورى 
شرا 6!'؛2 وقال قِ سورة المائدة : « نا أمها الدين آمنوا حونوا قودامين لله 
شهداء بالقسط ولا يحر من شنآن قوم على أن لا تعدلوا » أعدلوا هو أقرب ‏ 
التقوى واتقوا الله » إن الله خبير با تعملون »''"' . للسائل أن يسأل فيقول: 
ما الفائدة في تقدديم قوله بالقسط على قوله شُبداء لله في الاية الأولى وتأخيره 
عنه في الآية الثانية ؟ الجواب أن يقال » إن الاية الأولى في الشبهادة أمر عن 
وجل من عنده شهادة أن يقوم بالحق فيها ويشهد لله على كل من عنده بحق 
لغيره يمنعه إياه حتى يصل إلمه > فقال قوموا بالقسط » أي بالمدل » في حال 
شهادتكم لله على كل ظال حتى يؤخذ المق منه »> فقدم القسط لأنه من تام 
قوكامين إذ فعله يتعدى إلى مفعوله بالماء .. وأما شبداء فإنها إذا كانت حالاً 
من الضمير في قوامين فإن حقبا أن تجيء بعد تام قوامين » وكذلك إرف 
كانت خبراً ثان]١""‏ وإن كانت ضفة لقو امين فإن حقبا أن تحيء بعده . وأما 
قوله لله بعد شهداء فلتعلقه بالشبادة كأنه قال كونوا شبداء لله لا للبوى والممل 
إلى ذوي القربى » والدليل على ذلك أنه قال ولو على أنفسم > وشهادة 
الإنسان على نفسه أن يقر بالحق لخصمه » أي افعلوا ذلك لله وإن كان علمم 
أو على الوالدين ودوي القربى منسم .. وقوله عز وجل إن يكن غنمًا أو 
فقيراً أي أن يكن من عليه المق على أحد هذىن الوصفين فانتهوا في أمره إلى 
ما أمر الله عز وجل به » ولا يحملتم الإشثفاق من فقره على محاباته ولا 
() النساء : مسر . 
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يدءوني غنى الغني إلى مداراته فإن الله أولى بالنظر طما ولمسع عباده منهم لأنفسهم 
ولغيرهم.. وقوله : فلا تقبءوا الحوى أن تعدلوا أي كراهة أن تعدلوا وأن تاووا 
ألسنتم بالشبادةولم تفص-وا بها ول تقوموا بما يحب علمكفيها أو تتر كوا ما يازمم 
منها فإن الله علم بعملم وهو جازم على فعلك .. وقيل تلووا بمعذى تمطلوا» 
من لويت الغريم إذا دفعته » كأنه قال أن تدفعوا الشبادة ولم تؤدوها وقت 
الحاجة إليها ومن قرأ تلوا (بضم اللام وواو واحدة) فالمعنى أن ثلوا أمر الناس 
من الولاية أو تتركوه » ووز أيض] أن دكون الأصل تلووا فأبدلت من 
الواو المضمومة ههمزة ثم خففت بإلقاء حر كتها على اللام وحذفها وإن كارف 
هذا مستضعفاً في الحمزة العارضة ... وأما الآية التى في سورة المائدة فإن 
فحواها يدل على أنها للولاة فقال : كونوا قوامين لل لا لنفع ويكون بالقسط 
متعلقاً بقوامين » أي كونوا قوامين لأجل طاعة الله بالعدل والحكم فبه في 
حال كوني شهداء » أي وسائط بين الخالق والخلق » أو بين الني ملت » 
وَأمخة “ كا قال : « وكذلك جملنام أمة وسطع لتكونوا شبداء على الناس 
ويكون الرسول علكم شهمداً » فالقائم بتنفيذ أحكام الله بين خلقه إذا وفى 
بما عليه من حقه فبو شهيد على من وليه » والرسول »© عَللَهْ » شهيد عليه بما 
قله إلبه » والدليل على أن الخطاب لولاة الأحكام قوله بعده : ولا بحر منكم 
ثنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى » وذلك عام في الخالفين 
من أهل الأديان والموافقين من حصلت لحم بغضة وعداوة > أي اعدلوا على 
الولي والعدو عدلاً واحداً. وقبل في هذه الاية إنها أيضاً في الشهادة بالحقوق » 
وقبل في الشهادة لأمر الله بأنه حق » وقبل معناه قوموا في كل ما يازمم 
القيام به فن الأمر بالمعروف والعمل به والنهي عن المذكر وتجنيه ٠‏ 
الآية الخامسة منيا 

قوله تعالى : « إن تمدوا خيرا أو تفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان ظ 
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عفواً قديراً » )١'‏ وقال في سورة الأحزاب : « إن تبدوا شيئا أو تخفوء فإن 
الله كان بكل شيء علماء'"' . للسائل أن يسأل عن الآية الأولى ل خص” فبها 
خير ول عم في الثانية بلنظ ثيء ؟ فالجواب أن يقال : إنما خص” في هذا 
الموضم الخير بالابتداء لأنه بإزاء السوء الذي قال فيه : لا يحب الله الجهر 
بالسوء من القول إلا من ظلٍ » والمعنى لا يحب الله أن يحبر بالقول السبىء غير 
المظلوم » وهو أن بدعو على من ظامه» أو أن يمخبر“يظامه له» أو أن ينتصر منه 
بسوء مقاله فبه » فقال إن أبديتم ثناء وذكراً جميلآ ان يستحقها أو 
أخفيتموهها أو سكتم عمن أساء إلى بالعفو عنه » فإن الله » مع قدرته » 
كثير العفو عن خليقته » فاقتضت في هذا المكان المقابلة أن يحمل بإزاء السوء 
الخير .. وأما في الآية الثانية التي في سورة الأحزاب فلآن قبلبا تحذيراً من 
إخار ما لا يحسن إخاره في قوله عز وجل : « والله يعم ما في قلوبم » » 
وقوله : « وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء ححاب ذلك أطهر 
لقلويم وفلومبن » فاقتضى هذا المكان العموم ' فقال تعالى : إن تبدوا مما 
حذرتيم شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليماً » ولم بزل عليماً بما 
يكون كعامه بما كان . 


القضت سورة النساء عن خمس آيات وسبع مسائل . 
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سورة المأئئلة 


الآية الأولى منها 

قوله تعالى : « وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة” وأح” 
عظم )1١‏ 6. وقال فى آخر سورة الفتح : « وعد الله الذبن آمنوا وعملوا 
الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيا''' » . للسائل أن يسأل فيقول : لم 
رفع مغفرة وأجر عظم في الآية الآولى ونصما في الثانية؟ الجواب أن يقال لقوله 
هم في الأولى > ومنهم في الثانية فائدة » وذلك انه لما قال في الأولى : وعد 
1 الذين آمنوا وعملوا الصالحات > عم انهم وعدوا بما هو حى ْم فعدل عن 
ذكر المفعول الى جملة تضمنت معناه » والملة ابتداء وخبر » وهي في موضع 
مفرد منصوب »> كأنه قال وعد الله الذين آمنوا مغفرة » ومثله قول الشاعر : 


و-حدنا الصالحين هم حزاء” وجنات وعمنا سلسسلا 
كأنه قال : وجدت للصالحين حزاء » وعطف على موضع وجنات وعبنا » 
فاللام في لهم داخلة على خمير الصالحين فكأ:با داخلة عليهم » وكأنه قال 
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وجدنا للصالحين جزاء وعطف على موضع الملة التي هي لحم جزاء منصوباً إذ 
كان موضع الملة موضم نصب .. وأما الآية الأخرى فإن منهم فيبا متعلقة 
بالدين آمنوا وعملوا الصالحات ؛ وهي في تمامها » ولم يكن هناك مأ ترتفع به 
مغفرة » فتعدى إلسبا الفعل الذي هو وعد فجرى على الأصل في نصب 
المفعول به .. قفإن قال : كيف تمل أن سعض »© وألقوم الدين أخير الله 
عنهم بقوله : مد رسول الله والذين معه أشداء على الكقار رحماء مع سائر 
ما وصفهم الله به » فأثنى عليهم يذكره كلبم وعدوا مغفرة وأجراً عظيا ؟ 
والجواب عن ذلك من وجبين : أحدهما أن يقال ان من في هذا المكان ليست 
للتدعيض !ما هي لتسين الجنس » كأنه قال : وعد الله الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات الذين هم هؤلاء» كا قال : واجتنبوا الرجس من الآوثان» أي الرجس 
الذي هو الآوثان . الجواب الثاني أن يكون التقبيد للتحذير لآنهم وإن عل الله 
منهم الثبات على ما هم عليه من العمل الصالح فانه لا يخلهم من الأمر والنبي 


والوعد والوعيد » على معنى دوموا على ما أنتم عليه فان من دام منم عليه 
فقد وعده الله مغفرة وأجراً عظيا .. فإن قال قائل : فاماذا 'خصّت الآية 
قلت أن 


الأولى بأن جعل مفعوها الثاني جملة والآية الثانية مفعولها مفرداً ؟ 
الأولى خطاب لقوم حثبم على توخي العدل فيا يحكون به وهو أعم من حث 
الصحابة الذين ذكره في آخر سورة الفتح وأثنى عليهم بالشدة على الكفار 
والرحمة لامؤمنين وملازمة الركوع والسحود وابتغاء رضوان الله تعالى » وان 
. مثلهم كزرع أخرج شطأه » إلى آخر الآية » فخص هؤلاء بصريح المغفرة 
.وذ كو أنه وعدهم دلك . وقال قِ الآية الاولى : وعد الله الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات » فكان إخماراً عن وعده إناهم فقط » ثم أتى مخبر ثان فقال : لهم 
مغفرة » على معنى ان قاموا بذلك ولم يحمطوه بالسيئات » فجوز منبم هذا 
وم يعلق المغفرة بوعد فبعزيه الها » وفي الآية الثانية حقى المغفرة لهم وعدى 
الفعل اليبا وكان كالحكم بأنهم يرافون الآخرة بأعمالهم الصالحة وقد وعدهم 
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الله تعالى عنها المغفرة والآجر العظم » فلاق بكل آية ما خصت به > فاعرفه 
إن شاء الله . 


الاية الثانية منها 


قوله تعالى : « فها نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلويهم قاسية » يخرفون 
الكم عن مواضعه ونسوا حظأ مما ذكروا به''' » . وقال تعالى بعده في هذه 
السورة « سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين ل يأتوك » يحرفون الكم من 
بعد مواضعه”"' » . للسائل أن يسأل فيقول :. م قال في الأولى يحرفورن 
الكم عن مواضعه 4 وفي الثُانبة من بعد موأاضعه؟ وما الفرق بين اللفظين وبين 
الموضعين حتى اختص كل واحد منها باللفظ الذي خصه ؟ . الجواب أن يقال.: 
ان الآية الأولى فيالمبود الذين حرفوا ما أنزلالله من كلامه عما عاموه تأويلا له» 
فيكون هذا تحريفا من جهة التأويل > وحرفوا أيضا من جبة التتزيل كا قال: 
« وإن" منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو 
من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله 
الكذب وهم يعامون!" » . فقولك عن في كلام العرب موضوع لما عدا الشيء» 
يقول أطعمه عن جوع وكساه عن عري » وكانوا بعدلون بالكم تأو يله الذي 
له وتنزيله الذي جاء علمه إلى غيره مما هو باطل » وعن في هذا الموضع تقرب 
من معلى بعد »6 لأنك تقول أطعمهبعد جوع و كساه بعد عري » إلا ارب 
الأصل فى هذا ااككان أن يستعمل عن لأن بعد قد تكون لما تأخر زمانه عن 
زمانه بأزمنة كثيرة وبزمن واحد > وعن لما جاوز الشىء إلى غيره ملاصقاً 
زمنه لزمنه » والمراد إذا قال أطعمه عن جوع وسقاه عن عطش ليس براد به 


)١(‏ الائدة : م 
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إلا انه لما عطش سقاه ولما جاع أطعمه . وأما الآية الثانية فبيفيقوم من اليبود؛ 
أخبر الل تعالى عنم بانهم سماعون لما تقوله ليكذبوا عليك » ويخبروا يخلاف 

ما تقوله عنك » ويئقلوا كلامك إلى قوم آخرين م يأتوك .. ومعنى «نحرفون 
الكلم من بعد مواضعه » يحتمل أن يكون المراد من يعد موت الني »2 عَلثوٍ » 
لمجعلوه على خلاف ما سمعوه منه » وهذا موضع يعد لا موضع عن > لأنه ' 
ليس بعدوه الى المحرف المه فنفصل عنما جاء عليه الى الكذب مقارناً له » 
وإنما ذلك بعده بأزمنة كثيرة يتوقعون مضيها ليسبل كذيهم بعدها » ويكون 
التقدير سماعون لقوم آخرين م يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه » أي 
ناوون تحردفه من بعد وقوعه مواقعه 4 وحصوله مواضعه » متمحرفين ععنى 
ناوين التحريف ©» كقوله : وخرثوا له سجداً » أي ناوين السحود . و كذلك 
أدخلوها خالدين > أي نوين الخلود ومقدرين له » وهذا ظاهر في هذا الموضع 
لا يصلح فيه إلا ما نطتى القرآن به . ويحتمل أن يكون المراد ما ذهب اليه 
أكثر أهل التفسير » وهو أن قوم] أرسلوا هؤلاء إلى الني » عَلِثم » في قصة 
زان 'محصن فقالوا لهم إن أفتاك عمد بالجد فحدوه » وإن أفتام بالرجم 
فلا تقتلوه » وقال قتادة 2٠0‏ كان هذا في قتبل منهم > فقالوا إن أفتاكم جمد 
بالدية فاقبلوه » وإن أفتاك بالقود فاخذروه » وكنوا حرفوا في القولين حم 
الله تعالى الذي في التوراة من بعد أن عمل به في مواضعه ولم يحرفوه ساعة 
تزوله ووحوب العمل به» وهذا معثى قوله عز وجل : بيقةولون إن أوتتم هذا 
فخذوه وإن ل تؤتوه فاحذروا » وقمل ان هذا اشارة الى دين الببود » أي 
إن جاءكم جمد » علش > بدينم فاقبلوه موز !ان «الاجارد . فقد نان 
الفرق بين الموضعين بما بيناه والله أعلم . 


بالحديث » رأسا في العربية ومفردات اللغة . توفي سئة .ما ذاه (5*لا م). 
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الآية الثالئة منها 
ظ قوله عز وجل : « با أهل الكتاب قد جاءم رسولنا يبين لم كثيراً ما 
كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير١"2»‏ وقال بعده : « يا أهل الكتاب 
قد جاءم رسولنا يبين لم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ‏ 
ولا نذير فقد جاءم بشير ونذيرا'' » . للسائل أن يسأل فيقول : نيّه أهل 
الكتاب بمجيء الرسول في الآية الأولى وأخبر انه يبين لهم كثيراً مما يخفون 
من الكتاب ويعفو عن كثير . وقال في الآية الثانية أنه قد جاء يبين لم على 
فقرة من الرسل أن تقولوا ما جانا من بشير ولا نذير» فقد جاءم بشير ونذبر» 
فبل ما ذكر من التبيين في الثانية كان يجوز أن يقترن بالتنبيه الأول ؟ أم 
وجب لكل ما تبعه من الكلام ؟ الجواب أن قوله تعالى في الآية الأولى : 
« يبين لم كثيراً مما كنتم تخفون » معناه يبين لم كثيراً مما في التوراة 
والاننحسل من وصف الرسول َل وسائر ما يدعو إلى الدخول في الإسلام » 
ويترك كثيراً مما حرفتموه فلا يبينه لآنه ليس في ذكره ما يازمم حجته » 
ويجدد لكم ملة » فبذا التببين حقه التقديم للاحتجاج به » ولذلك ردفه 
قوله : قد جاءكم من الله نور » يعني الني > أي بهديكم إلى منافع دينكم 
كا تهتدون بالنور إلى منافع دنيام . وأما الآية الثانبة التي بعد» تمعناها جاءم 
رسولنا يبين لككم على حين دروس ما كان الرسل أتوا بهمما يازمككم في دينكم 
احتجاجاً عليكم وقطما لمذرم لثلا تحتجوأ بأنه م يحكم من يبشرم بالثواب 
ويخوفكم من العقاب » فالأول احتجاج لنبوة النى » مَلِثْوٍ » وبعد تثبيته 


سين الداعي إلى دعدته م وهو ما 1 ر في الاية الثاذمة 8 


الآية الرابعة منها 
قوله تعالى : « قل نمن يلك من الله شيئا إن أراد أن 'يهلك المسبح ابن 


6 الائدة + وه . 
)5 اللمأئدة : وهو . 
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مريم وأمه ومن في الأرض جميما » ول ملك السموات والأرض وما بينها “ 
يخلى ما دشاء » والله على كل شيء قدبر » 2٠١‏ وقال بعدها : « وقالت المهود 
والنصارى نحن أيناء الله وأحباؤه » قل فل يعذيم يذنويم > بل أنتم بشر 
من خلق »2 يغفر لمن يشاء >» ويعذب من بشاء » ولله ملك السموات والآأرض 
وما بدنها وإليه المصير الى ) 


السائل أن يسأل عن شيئين في هاتين الآيتين المتصلة إحداهها بالأخرى . 
أحدها عن تكرار قوله « ولله ملك السموات والأرض وما بينها » » والثاني 
صلة الأول بقوله ه يمخلق ما بشاء وال على كل ثشيء قدير » وصل الثاني بقوله 
د وإليه المصير ١6‏ . وله أن سأل عن قوله : هو قل نمن يملك لم » ف 
سورة الفتح زيادة ل هناك وحذفبها هنا . الجواب أن يقال : إن هذه الآية 
في سورة الفتح نزلت في قوم تخلفوا عن رسول الل > علثر » من غير عذر » 
وتأخروا عن الجباد » وقالوا شغلتنا أموالنا وأهلوا » ثم سألوه > عله » أن 
يستغفر هم يكتمون بذلك نفاقهم ويظهرون وفاقهم وقصدهم استالته كملا 
تضرم عداوته » فقال عز” وجل : « قل تمن يملك لى من اللّه شيثا إن 
أراد بيم ضرا ومن يملك لم ضراً إن أراد ب نفم] » '؟؟ . فاما كان في قوم 
مخصوصين أحتاج الى لم للتسين » فأما في هذه السورة فإنها ل تنزل لفريق 
مخصوص دون فريق > بل عم'يبها دلمله ان أراد أن هلك المسبح ان مريم وأمه 
ومن في الأرض جميع] » فاما سيقت الاية الى العموم لم يحتج الى ليم التي . 
للخصوص . الجواب عن التكرار أن يقال : ان الآية الآولى في النصارى 
خاصة »© وه الذين لما قالوا في عيسى انه إله » والإله واحد » صاروا كأنهم 


. ١١١: الائدة‎ )١ 
. ١6 : اللأئدة‎ 6 
. سقطت هذه الخلة من النسخة المقدسية‎ ( 
الفتج : أذل.‎ ( 
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قالوا الله هو المسبح ابن مريم © فرد الله ذلك عليهم بما دل" به على أن عسى 
عمد لوق ملوك لله ؛ لبس هو بن له » ولا بإله » لآن أحداً لا علك أن يدفع 
عن المسمح وأمه وسائر من 2 الأرض من الخلق ما بريد الله إدقاعه بهم من 
موت أو هلاك »2 ولا المسبح عللك ذلك »© فدل” هذا على أنه مخلوق وأن الله 
له ملك السموات والأرض وما بينه)ا » والمسعم من جملته مملوك مدير » ولو 
كان إلا لكان شسريكا لله ولم يكن لله ملك السموات والأرض . فالقتصد 
بذكر ملك السموات والأرض وما بينها » في الاية الأولى أن يبين أن المسبح 
مخلوق وملوك ليس بإله ولا ابن الله » إذ لو كان إها كما زعموا » لم يكن 
الله مالك لجمبع السموات والأرض وما بينها ولا تهبأ إهلاك المسمح » وكان 
هذا احتجاجا عليبم خاصة بأنه مملوك مخلوق » وأن الله يخلق ما يشاء من 
أمثاله بدلالة أنه قادر على إهلاكه » وفي ذلك جواب عن المسألة الثانبة0» 
وهي صلة الأولى بقوله : يخلق ما يشاء .. وأما الاية الثانبة وهي قوله : 
وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحماؤه » فروي عن ابن عباس » 
رضي الللّه عنه» أن جماعة من اليبود حين حذرم الني > مَلِئْرٍ » نقمات الله 
وعقوباته » قالوا : لا وفنا فإننا أبناء الله وأحباؤه . وقيل أن اليهود تزعم 
أن الله أوحى إلى إسرائيل أن ولدك يكري من الولد » وقال الحسن : إن 
قالوا ذلك على معنى قرب الولد من الوالد » والنصارى تأولوا ما في الانجمسل 
من قوله أذهب إلى أبى وأسم » وقيل بلى لما قالوا المسبح بن الله أجرى على 
القائلين بذلك مثل ما تحري العرب على الواحد من هذيل 2 إذا قالوا نحن - 
الشعراء والمراد منا » وكا يحري رهط مسيافة هذا الإطسلاق عن قبيلتبم 
فبقولون تحن الاندياء لما قال واحد منهم ذلك وتابعه الباقون علمه » فاما كان 


١(‏ )قبيلة بدوية حرة م تخضع لسلطة غريية كالقبائل انحاورة لملاد فارس أو للامبراطورية 
البيزنطية 0 منها نخمة سَْ الشعراء جمم ديو أنهم السكري 4 وعرف بديوان بي هذيل . 
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هذا مقال الفرقتين'١'‏ رد الله عليهم قوهم مع اعترافهم بأنهم يعذبون بذنويهم' 
إذ لو لم يقولو ١‏ ذلك لأباحوا ارتكاب الفواحش > فقال : فلم يعذيكم 
بذنويم . والآب المشفق على ولده لا يعذيه » وكذلك الحبيب لا يعذب من 
يحبه » فكان هذا احتحاجا عليبم بما يعتقدون صحته من عذاب الآخرة . 
والللّه تعالى يقول 7'' : انم لستم بأبنائي ولا أحيائي » ثم قال : و 
المنفرد بلك السموات والأرض وما بدنها وإنه لا ولد له ولا نظير ولا شريك 
له » إذ لو ثبت ذلك »4 تعالى الل عنه 2 لما كان مالكا لمعه > فاما احتج على 
إدطال قو فم ما يعتقدون صحته من عذاب المذنب منهم وذلك من أحوال 
الآخرة » ثم احتّج بلك السموات والأرض على ذلك > قرن إليه قوله : وإلبه 
المصير» أي مآل الخلق » إلى أن لا يملك أحد هم نفما ولا ضراً غيره تعاى. 
وفي هذا جواب المسألة الثاننة من اقتران ما اقترن بذكره ملك السموات 
والأرض وما بينها في الايتين . 


الآاية الخامسة منها 


قوله تعالى : « وإذ قال مومى لقومه با قوم اذكروا نعمة الله علنكم إد 
جعل فيكم أنبياء وجعلكي ملوكا وآ15ام مالم ؤت أحداً من العالمين » 7" 
وقال في سورة ابراهم : « وإذ قال مومى لقومه اذكروا نعمة الله علتكم 
إذ أنجام من آل فرعون »!4 . للسائل أن يسأل عن هذا التنبيه في الاية 
التي في سورة المائدة بقوله : با قوم » هل له **؟ فائدة لم يكن مثلبا في 


. في نسخة : الفريقين‎ )١( 

(؟) في النسخة المقدسية وإذكم لسمم لل بأولاد إلخ وفي الآخرى وإنى لستم يأيناء إلخ 
والذي هنا فعلي نسخة الكتمخاذة . 

. «٠. : المائدة‎ 6 

(غ) ابرأهم : > 

(ه) قوله : هل له - لم ثنيت في نسختي الكتبخانة والقدسية . 
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الخطاب الواقع من سورة ابراهم مم تركه ؟ والجواب أن يقال : إن تسمية 
الخاطب يندائه مع الاقبال عليه يفيد مبالغة في التنبيه له » فإذا قال القائل 
إفعل كذا يافلان » فكأنه قال أعنيك يخطاي لا غيرك » من يصح أرنى 
ينصرف الطاب اليه » الا ترى أنه اذا عري من النداء صلح لكل مخاطب ؟ 
فإذا قارن النداء الأمر كان مقصوراً على صاحب الامم الذي دخله حرف 
النداء » والمبالغة في التنبيه حقها أن تكون في الهم الأعم ذفعا .. وقوله تعالى: 
وإد قال مومى أقومه ,ا يا قوم اذكروا ذعمة الله عليم “؛ نصح أن حاب عنه 


حوابين : 


أحدها أن يقال ا نبههم على ما خصهم به من الاكرام ليشكروه على 
هذه النغم العظام » يأن جعل فببم أندياء مقيمين بين ظهر انيوم بدعوتهم الى 
طاعة ديهم ويثنون أعنتهم عن المحظور من سهوأتهم » وأن جعلهم ملوكا حسث 
أغنام عسنا أن له علم,م من امن والسلوى عن الجاحة الى الدذاس 2 الئاس 
|| لأرزى من أمثاهم 2 وتكايف 0 حل منهم وأعمالهم وما ملكهم من المال. 
والعبيد وألاماء الدي: ن كانوا نخد مو :هم ويكفونهم مأ يحاون الى مماشرته 
بالل » واانة عليهم في هذا المكان أشرف ما يخوله الانسان من النبوة التي 
نا أشر فمنازل الثواب» والملكالذيهو غاية ما تسمو إليه الهمم في دار التكليف 
فنبهوا بأبلغ الألفاظ ليقوموا بشكر ما عليهم من لني 1 ال التي في 
كالتنسه على ويل أشرف العطاء من صرف الملاء . 


وجواب ثان وهو ات الم والسلوى مما لم ينعم به على أحد قبلبم ولا 
يعدم » فلذلك قال و7ام مالم بوت أحداً من العالمين » فاما نبهوا على شكر 
نعمة خصوا بها دون الناس كلهم » كانت المبالغة في ذلك أولى . 


6 تسعحدة وتكلف ٠‏ 


4 درة التنزيل وغرة التأويل - ب 


وجواب ثالث وهو أن يقال :لما حمل الخطاب بعد قوله : با أهل الكتاب 
في آبتين » وصدر. الخاطبات ننه فبها المخاطبين بناداتهم فما حي من أقوالهبه”" 
كقوله تعالى بعده : يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لك > وقوله: 
قالوا با موسى ان فيها قوم جمارين » وبعده قالوا : ا مومى إنا لن ندخلبا 
أيداً ما داموا قبا » وبعده ل رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي » كان 
الاختيار ان بحري مجرى نظائره المتقدمة والمتأخرة » ولم يكن شيء من ذلك 
في الآية التى في سورة ابراهم » عليه السلام » فلم يذكر هناك با قوم لهذا . 


وقد اختلف الناس فسمن يسمئى ملكا» فقال عبد الله بن عمرو بن العاص» 
وزيد بن أسلم » والحسن : أقل الحال التي إذا كانت » كان الانسان بها ملكا 
الدار والمرأة والخادم » وقال غيرهم : الملك الذي له ما يستغني به عن تكلف 
الأعمال وتحمل المشاق للمعاش » ويتو إسراثيل موا ملوكاً لما من" الله عليهم 
يه من امن والس_لوى والخحر والعصا د والغهام ل عن ابن عباس وغيره م 
وقال الحسن: لأنهم ملكوا أنفسهم بالتخلص من القبط الذين كانوا يستعبدونهم 
وقال السدي د ملك كل وأحود مسهم نفسه وأهل وماله 7 وقال قتلاأدة 0 
كانوا أول من ملك الخدم .. فأما قوله : واكم مالم يؤت أحداً من العالمين» 
على العالمين » أي على عالمي زمانكى» ومجوز أن يراد هاهنا آنا م المن والساوى 
وهما ما ل '؟؛ يؤت أحداً من العالمين » وقد ذكرته قبل . 


4 القدسمة ص أحوالهم . 


١) 

لق 6 المقدسية بزيادة والعصا . 

(») هو اسماعيل بن عمد الرحمن السدئ : صاحب التفسير والمغازي والسير » وكان إماما 
عارفاً بالوقائع وأيام الناس . وهو تابعي » حجازي الأصل » سكن الكوفة وتوفي سنة 
54" 


هه ى 


١ 
5 ١ المقدسمة : وهو‎ )( 
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الآية السدادسية منها 


قوله تعالى : « ومن لم يحك با ل اش“فارلئك م الكافرون 000 
د فأولئك م الظالمون » ''' وبعده « فأولئك م الفاسقون » ''' للسائل أن 
يسأل فيقول : الموضع الذي وصف فيه من م يحم يكتاب الله بالكفر » هل 
بابن الموضع الذي وصف فيه تارك حي الله بالظم والفسى ؟ والجواب أن يقال : 
إن الآية الأولى قوله « إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور حكم مما النديورتف 
لذين أساموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله 
وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون » ولا تشتروا بآياق مُنا قليلا »© . 
ومن م يحكم بما أنزل الل فأولئك م الكافزون » قال فيها بعض أهل النظران 
من فمبأ لدست كن قِ احا زاة » وإعأ هي بعنى الدين » ونلصح دخول الفاء قْ 
جوابها كا تدخل في حواب الشرط لتضمئبها ذلك المعنى وإن كان لا يحازى 
ها » وهو كقوله : الذي بزورني فه دره » فقد أوجب له بالزيارة الدرهم 
وإن لم برد من يزرنيٍ فله درهم > فقوله : ومن م حكم ما أنزل الله » فى هذه 
الآية المراد به المبود الذين كانوا يبيءون حكىم الله يما يشترونه من ثمن قليل 
برتشونه فسبدلون حكم الله بالسير الذي يأخذونه > فهم يكفرون بذلك »> 
فإما أن يكون الحكم بخلاف ما أنزل الله كفرا فبو مذهب الخوارج © 
يذهبون ب من هنا الى الشياع الدي براد في الجازاة » وهذا بخصوص به المبود 
الذين تقدم ذكرهم وتبديلهم حكم الله ليكذبوا رسول الْعَلِت » وذلك كفر. 
وأما الآية الثانية فبي فبهم أيضاً لقوله : و كتينا عليهم فيها أن النفس بالنفس» 
ومعناه كتدنا على هؤلاء فى التوراة » فرد الذكر إلى الدين هادوا وهم الذبن 
كفرهم لتر كهم دبن الل والحكم عأ أنز له م وصفهم بعك خر وجهم عن حكم 


. لائدة : عع‎ ١)١( 
. (؟) الائدة : م4‎ 
) 
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الله في القصاص بين عباده في قتل النفس وقطم أعضائا بأنهم مم كفرم الذي 
تقدم ذكره » ظالمون » وكل كافر ظالم لنفسه » إلا انه قد كن ا غير 
ظام لغيره » فكأنه وصف في هذه الآية بصفة. زائدة على صفة الكفر ,الله وهي 
ظامه لعباد الله خروجه في القصاص عن حكم الله ومن لم يحكم > في هذه 
الآية » المراد بها ''2 الذين لا يمحكمون من اللهود .. وأما الآية الثالثة فإنه بعد 
قوله : : ولبحكم أهل الالخحسل عم أنزل الله فبه » ومعذاه قسل هم ف ذلك 
الزمان وأمروا أن يحكموا به ومن ل يحكم : بما أنزل الله فسه قال فيه من 
حكيت'"' عنه من المتقدمين انه بمعنى الذي » والذي أذهب اله انا ان من 
ها هنا بمعنى المجازاة لا بمعنى الذي كا تقول فيمن ل يحكم بما أنزل الله منا انه 
لا يبلغ منزلة الكفر 4 وإءًا يوصف بالفسى فلذلك قال : فاولئك م الفاسقون 
فقد بان لك ان كل موضع من الآنات الثلاث أخبر فيه عن المذكورين قبل » 
بالكفر والظم والفسق إنما وجب فيه ذلك ول يحسن فيه غيره هناك » فاعامه. 


الآية السابعة منها 


قوله تعالى : « قال الله هذا دم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تحري 
من تحتها الأنجار خالدين فمها أبداً »؛ رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز 
العظم » '" وقال في سورة براءة « لككن الرسول والذين آمذوا معه جاهدوا 
بأموالهم وأنقسي » واولئك لهم الخيرات واولئك م المفلدون . أعد الله لهم 
جنات تحري من تحتها الأنهار خالدين فيبا » ذلك الفوز العظم » '؟' وقال 
بعده « والسابقورن الأولون من المباجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان 


رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد” هم حنات تحري تحتها الأمبار خالدين 

فيبا أيداً » ذلك الفوز العظم » 2 وقال في سورة النساء « ومن يطع الله 
ورسوله يدخله جنات تمري من #>تهبا الأنهار خالدين قبا »2 وذلك الفوز 
العظم » *'' وكات حقها أن تذكر في موضعها لكن لم تحضرني هناك فذكرتها 
مع اخواتها وإن كان ذ كرها متقدما في القرآن »2 وقال في سورة الحديد : 
« 'شنراكثم' اليوم جنات تجحري من تحتها الأنمار خالدين فيها > ذلك هو 
الفوز العظم » 9 وفي المجادلة : « اولئك كتب في قلوهم الامارن وأيدهم 
بروح منه ويدخلهم جنات تحري من تحتها الآنهار خالدين فيها رضي الله عنمم 
ورضوا عنه اولئك حزب الله ألا ان حزب الله م المفلحون » ”؟2) وقال في 
سورة الطلاق : « ومن يرّمن ,الله ويعمل صالا بدخله حنات نجحري من تحتبأ 
الأنهبار خالدين فمهأ أبداً مدا ظ ظ 


للسائل أن يسأل عن مسائل 2 فيقول لم ل يذكر في سورة براءة في 
الآية الثانية في قوله تحتها الأنهار لفظة من في قراءة الأكثرين وقد ذكر في 
الآي الآخر ؟ . والثاني _م- حذف أبدأ في بعض المواضع ول يحذف في يعضما 
عنها ؟ . والثالث ١‏ ذكر قٍِ سورة النساء « ودلك الفوز العظم 6 و سورة 
الحديد « ذلك هو الفوز العظم » وفىي غيرها « ذلك الفوز العظم © ؟. 


, 7 التوية‎ )١( 
(؟) الذي في القدسية هكذا : وقال في سورة النساء وذلك الفوز العظم بواو وفي الحديد‎ 
ذلك هو الفوز العظم بغير واو » وقال في سورة الجادلة ويدخلهم جنات تخري الخ الآيه وم‎ 

يذكر ماذى هنا قتلمه . ظ 

. 1١١ : الحديد‎ )+( 

. ٠١ : المجادلة‎ )( 

(ه) الطلاق : أ . 

(1) القدسية : عن اختلاف هذه الواضم . 


٠١ 


صدقهم 4 وإن كانت عامة في كل صادى مؤمن 4 فإنهبا مخراحت على مأ 
سكت الله 3 النصارى من دعأوهم الماطلة ومقالاتهم ال كادية متسوية إلى 
عسى عليه السلام في قوله « وإذ قال الله يا عسى ابن مريم أأنت قلت للناس 
اتخذوني وأمي إلين من دون الله » فاتكشف هذا عن صدقه »> عليه السلام » 
وكذب القوم »للا أجاب وقال : ما قلت لهم إلا ما أمرتني به » فلفظة 
الصادقين قِ قوله هذا : يوم ينفع الصادوين صدقهم » والصادوون #وز أرى 
يكون متنصرفا إلى عسى وأمثاله من الأنساء » صلوات الله علمهم > الذين 
صدقوا فى الدنيا فتفعهم صدقهم لقوله عن وحل” »> بل جاء بالحق وصددق 
المرسلين » أي قال هم صادقون» فتكون الإشارة بالألف واللام إلمهم صلوات 
ألله علمهم وإن كان 1 صادى داخلا ف ح امهم من الانتفاع بصدفهم . وكذلك 
الآية التى في آخر المجادلة خرجت على ذكر الرسل لقوله تعالى : كتب الله 
لأغلين أنا ورسلى ان الله قوي عزيز » ثم قال : اولك كتب في قلوبهم الايمان 
وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تحري “ ثم قال : اولثك حزب الل ألا أن 
حزب الله م المفلحون > فكان الذي أخبر عنهم بأن لهم جنات تحري من 
تحتها الأنهار» الأنيباء وغيرهم صلوات الله عليهم » ومن لابتداء الغاية والأنبار 
أثرف مبادها » والجنات التى مباديها الأبار من تحت أشجارها أششرف 
الأنساء » والموضع الذي م يذكر فيه من إنما هو لقوم مخصوصين ليس فيهم 
الأنساء » ألا ترى إلى قوله فى سورة براءة « والسابقون الأولون من المباجرين 
والانصار والذين اقبعوهم باحسان رخي الله عنهم ورضوا عنه وأعد” هم جِنّات 
أخبر أنها للصادقين والمؤمنين والذين ماروا الصالحات ومنبم الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام » لا بل هم أو هم » فالمعتاده انها أشرف الأنهار > والآية التي 
)١(‏ من هنا الى آخر الكلام على الآية اء:مدنا فمها النسخة القدسية . 


ا 


في سورة براءة قد حرج الأنساء عنها لآن اللفظ يشتمل علب,م 0 فم يخبر عن 
جناتهم بأن أشرف الأنمار على مجرى العادة في الدنيا تحت أشجارها 6 أخبر 
به عن الجنات التي جعلبها الل ماعة خبارم الأنساء علبهم السلام » إذ' لا 
موضم في القرآن ذكرت فيه الجنات وجري الأنهار تحتها إلا وقد دخلتبا 
من سوى الموضع الذي لم ينطق ذكر الموعودين قبه على الأندياء علمهم السلام » 
فبذا الكلام فيمن تحتها اعتبروا بما ذكرت ما في جممع القرآن . 


أما الجواب عن حذف أبداً في بعضها والإتبان بها في دعضبا » أنها إنما 
حذفت من أول الآبتين اللتين في براءة » وآخر آية في سورة المحادلة » لأنه 
ذكر قمل الآية التي في سورة براءة «اولئك هم الخيرات واولئك م المفاحون» 
وبعد الآية التي في آخر المجادلة « رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله 
ألا إن حزب الل م المفاحون » فلآن" في خالدن ما يدل على التأديد ثم. قد نزل 
منزلته أخبار هي في مدحهم » وهي قوله « رضي الله عنهم ورضوا عنه » فاما 
تظاهرت هذه الأخبار التي هي ثناء من الله جل" ذكره عليهم » ومداح لهم» 
وطال الكلام بها » فاستغني بذكر خالدين عن ذكر قوله أبدأ » وحسن حذفه 
ول يحسن في المواضم الآخر التي ل تتظاهر فيها مشل عدة هذه الأخبار 
الموجبة لهم دار الخلد ودوام النعم . وأما في سورة النساء » إنما لم يذكر 
أبدآ لأنه ذكر بعده في مقابلة خالدين » وخالداً فيها » ولم يقل أبداً » فلو 
ذكر فبهها أبداً لطال الككلام ؛ فاستغني يقوله سعالدين و+الداً فمها عن أبداً . 
وأفا في سورة الخديد لآأنه ذكر قمله + الوم ترى المؤمنين والمؤمنأت نسءي 
نورهم بين أيديهم وبأيمائهم » بسرام اليوم جنات تحري من تحتها الأنبسار 
'خالدين فيها ذلك هو الفوز العظم » فاما طال الكلام في مدحهم ذكر بعد 
ذلك تأكيداً بقوله هو استغنى بقوله خالدين عن أيداً وهذا الجواب عن 
إدخال هو بعد ذلك لآنه ذكر ذلك بدلا وتأككداً ع أبدا 6 ولس كذلك 


١٠٠١ 


في المواضع الأخر» وأما إدخال الواو في قوله: وذلك الفوز العظم » في سور 

النساء المحذوف أبداً عنه » فلإدخال الواو في قرينة الكافر» وله عذاب مبين » 
فأدخل الواو فيه » أي وذلك هم الفوز العظم وليس كذلك في المواضع 
الآخر » إذا قرأت ما قملبا وما بعدها تمين لك ما قلت »> فاعرفه . 


لعوروة اللانعام 
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سررة الانعام 


وله تعالى : 2 وقل كذانوا بالحى” مأ جاءهم فسوف د أنماء هأ كانوأ به 
ستبزؤون » . وقال فى سورة الشعراء : « فقد كذيوا فسبأتيهم أنباء 
ما كانوا به ستبزرؤن''' ». 

للسائل أن يسأل فقول : قد ذكر في احدى الآبتين » فسوف » وبالحق» 
وفي الآية الأخرى لم يذكر ما كذيوا به وجعل بدل سوف السين » فول كان 
حوز أحدهما مكان الاخر ؟ 


الجواب أن يقال : ان الاية الأولى قد وفى المعنى فيا حقه من الافظ 
لأنما سابقة للثانية وإن كانتا مكيتين » فأشبعت الألفاظ الاولى مستوفية 
لعناها . وفى الاية الثانية اعتمد على الاختصار لما سبق في الأولى من البيارن 
واقتصر على كنتبوا » وهذا اللفظ إذ :اطلتى كان ان كناب بالق . ألا ترى 
الى قوله عز وجل : « ويل بومئذ لامكذيين » . وإذ قبل جاز أن يقول 
كذكب الكذب »© وكناب الصدق »© وكناب مسسامة » وكنتاب الني مَل » 


)01 الاذعام ه8. 
)0 الشعراء 4؛ له 


١٠١ا/‎ 


إلا انه إذا عرتي من التقسيد لم يصح إلا لمن كناب بالحق » فصار قوله تعالى 
في الشعراء من هذا القبيل بعد البيان الذي سبق في سورة الأنعام » ولما بنبت 
هذه الثانية على الاختصار والإكتفاء بالقلدل من الكثير جعل فمها يدل سوف 
السين وحدها » وهي مؤدية معناها . ومن النحويين من ذهب الى انها مأخودة 
من سوف » وإن كان ذلك عندنا غير صحيح . 


الأية الثانية منها 

قوله تعالى : « ألي” بروا م أهلكنا من قبلهم من “قر'ثر مكنام في : 
الأرض مال : تن لك(“ 4 . وقال في سورة الشعراء « أولم يروا إلى الأرض 
؟ أنبتنا فيها من كل زوج كرم'"' , 


السائل أن يسأل فبقول : ما بال الألف في الاية الاولى دخلت على لم وفي 
الثاننة دخلت على ا » فكان بين الألف وم واو عطف ولم يكن في هذه 
السورة مأ يفصل سن أ وأو ؟ وهل صلح ما قِ الشعراء مكان مأ ف سوره 
الانعام أ م لا ؟ 


الجواب أن يقال : إن الألف تدخل على واو العطف في الاستخبار 
والاتككار والتقريع على تقدير أن تككون الجلة التي فيها معطوفة على كلام قبلها 
يقتضها » وذلك كقولك للقائل : يقولٍ هل رأنت زبداً ثمة أو زيد ؟ ما (4) 
يكون ئ تصوره بصورة من ثدت ذلك عنده آر قاله » فاستفيمته وعطفت 
على ما توهمت انه في عامه أو وهمه . وكل موضع فيه بعد ألف الانتكار واو 


ففبه تبككبت على ما يسبل الطريق إلى ما بعد الواو » فالاعتمار لكثرة أمثاله 
كقوله : « أول' بروا إلى الأرض كم أنبتنا فببا من كل زوج كري » . 
كأن قائلاً قال : كنتيوا الرسل وغفلوا عن الفكر والتدير » فقال : 
فعلوا ذلك ول ينظروا إلى المشاهدات التي تنبه الفككر فسبا من الغفلة » 
وكذلك قوله تعالى : ولقد كناب الدين من قبلهم فكيف كارن تكير ©» 
أو بروا إلى الطير فوقهم صافات » كأنه قال كذابوا وم ينظروا إلى ما بردع 
عن الغفلة من الفشكر في المشاهدات . وكذلك قوله : أولم يروا إلى ما 
خلق الله من شيء يتضأ ظ__لاله عن الممين والشمائل سحداً لله > لآن ذلك 
مشاهد > وكل ما فيه واو مثل أو لم يروا » فبو تنبيه على ما تقدمه في 
التقدير أمثال له مدمبة لكثريا » فالتسكيت فده أعظم » فبذا كله في المشاهد» 
وما فى حكه وما لدس فيه واو مثل » ألم يبروا 6 فبو مالم يقدر قبله ما 
بعطاف عليه ما بعده » لأنه من باب ما لا مكثر مثل ( ودذلك ما يؤدي 
إلى عامه الاستدلالات كقوله في سورة الانعا نمأم يروأ ؟ أهلكنا من قبلهم 
من قرن مكنام في الأرض مال نمكن لك > وأرسلنا السماء ء عليهم مدراراً » 
إلى قوله » «فأملكنام بذنوبهم» وهذا ما لم يشاهدوه ولكن عاموه . وكذلك 
قوله « ألم يروا م أهلكنا قبلبم من القرون ان إلنهم لا يرجعون » ١‏ , 
هو مما الطريق إلى العلم به الاستدلال لا المشاهدة » فهذا ونحوه مما لم دكثر في 
معلومهم أشياهه » فهم يتبهون عليه ابتداء من غير تقدىم تنببه على شيء مث 
مما قمله . فإن عارض معارض بقوله تعالى : « أل بروا إلى الطير مسخرات في 
جو السماء » وقال هذا من القسم الذي يشاهد وحقه أن يكورت:] كقوله : 
أو ؟ا كان أو بروا إلى الطير فوقهم صافات وهما في سيء واحد > ها 
الما اختلفا من حسث وجب أن يتفقا .. والانفصال أن يقال إنا عللنا موضع 
ألم بما يوجب أن يكون هذا الموضع من أماكنها » ألا ترى إنا قلنا هو كل 


.م”١‎ ١: دس‎ )١( 


٠ 


موضع ينسهون عليه ابتداء من غير تنسه على شيء مثله مما قبله > فعلانا 
المشاهدات با يخرج هذا عنها لآن قبل هذه الآية : « والله أخرجم من بطون 
أمباتم لا تعامون شيئا وجعل لك السمع والأبصار والأفئدة لعلم تشكرون» 
01 بروا إلى الطير مسختّرات 2١6‏ فبنيت هذه الاية على الاية التي أخير الله 
فيها عن أول أحوال الانسان» وأنه أخرجهم أطفالاً صغاراً من يطون أمباتهم 
لا دعامون منأفعهم فمقصدوها ولا مضارثم فسحتنموها « 3 بصرهم حتّق عرؤوا 
ونبههم على ما يشاهده كل حي" من تصر”ف الطير في الهواء وعجزه عن مثل 
ذلك» وكان هذا مقروناً بأولى الأحوال ول يتقدمه أمثال له يقم التذبيه عليها 
قمله » فسكون ف م ما دمطف على ما تقدمه» فإن عارض بقوله عز وجل: 
وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها » وإن تصببم سيئة بما قدامت أيدهم 
إذا هم يقنطون . أو لم يبروا أن الله يسط الرزق لمن يشاء ويقدر » ''' وقال 
إن ذلك ما يعم ولا يشاهد وحمكه أن يكون با لم .. قبل له التوسعة في 
الرزق والتقتير فه لما كانت ما أمارات ترى وتشاهد من أحوال الغني 
والفقدر » صار أمرهما كالمشاهدات فكانا مما شوهدت أمثالهما فعطف عليها .. 
فإن سأل سائل عما جاء بالفاء في قوله : أفلم بروا إلى ما بين أيدهم وما 
خلفهم من السماء والأرض © وقال ما الفرق بين هذا المكان الذي جاءت فيه 
الفاء وبين الآء 'كن التى جاءت فيها الواو ؟ وهل كان دصح في اختبار الكلام 
الواو مكان الفاء ها هنا ؟ فالجواب أن بقال : الفاء ها هنا أولى لآن قملها : 

« وقال الذين كفروا هل ندلم على رجل ب إذا مزاقتم كل مزق > إنم 
لفيتخلى جديد . افترى على الله كذيا أم به جنة > بل الذين لا يؤمنون 
بالآخرة فيالعذاب والضلال البعيد. أفم بروا إلى ما بين أبدهم وما خلفهم»”" 


)١(‏ النحل : ملب و». 
(؟) الروم : 5م ءام .2 
(») سيأ : او هموه. 


فكأنه قبل فيهم انهم كنابوا الله ورسوله با أنكروه من البعث » فلم 
دفكروا ول يخشوا عاقبة هذا المقال نقمة تنزل بهم » فقيل لم يتفكروا وم 
يخشوا > أفل بروا إلى ما بين أيدهم وما خلفهم من السماء والآأرض » أي هم 
لا ينفكون من أرض تقلهم ومماء تظا جم . والذي جعلبا تحتبم وفوقهم قادر 
على أن يخسف الأرض بهم أو يسقط السماء عليهم .. فهذا موضع الفاء لا موضع . 
غيرها لما بينا . والسلام . 


- 


الآية الثالثة منها 


قوله تعالى : « قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقب 
المكذيين » ''' وفال في سورة التمل : «قل سيروا في الأرض فانظروا 
كيف كان عاقبة المجرمين » ''' وقال في سورة العذنكبوت : « قل سيروا 
في الأرض فانظروا كيف بدا الخلقى » «"ا وقال في سورة الروم : «ه قل 
سار وا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كارن أ كثرهم 
مشر كين » 7 


لاسائل أن يسأل فقول: التي في سورة الأنمام جعل ما بين السير والنظر 
فسها مباة متراخمة عبر عنها بثم » وسائر الآي جعلت المبلة بينه) أل قعانر 
عنما بالفاء 2 نما الدي حخصص الأول دم ثم والماقمة بالفاء 5 


فالجواب عن ذلك ارن يقال : ان قوله سيروا في الأرض فانظروا » 
يدل على أن السير يؤدي إلى النظر فيقم ب وعه ولدبس كذلك ثم » ألا تر 2 


00 (0) 

(؟) النمل : و3 
6 متكيرت ' :. 
(:) الروم : 


أن الفاء وقعت في الجزاء وم تقع فيه ثم > فقوله في سورة الأنعام : « قل 
سيروا في الأرض ثم انظروا » لم حمل النظر فيه واقعا عقيب السير متعلقا 
و-دوده لو حوده 0 لآنه دعث على شير لعد سار لم تقدم من الاية الي تدل” على 
انه تعالى حداهم على أستقر اء البلاد ومنازل أهل الفساد » وأن ستكثروا من ' 
داك لبروا اثرا لعد اثر في ديار يعد ديار قد 6 اهلبا بدمار 6 لقوله تعالى: ش 
ألم يروا كم أهلكنا من قبلبم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم » 
ثم قال : « فأهلكنام بذنويهم وأنشأن من بعدمم قرناً آخرين » ثم ذكر في 
قوله : « م أهلكنا من قبلهم من قرن » يعني قرونا كثيرة قبلهم أهلكنام 
. .ثم قال: « وأنشأن من بعدهم قرناً آخرين» فدعا إلى العلميذلك بالسير في البلاد 
ومشاهدة هذه الآثار » وفي ذلك ذهاب أز منة كثيرة ومدد طويلة تمنع النظر 
من ملاصقة السير » كا قال في المواضع الآخر التى دخلةبا الفاء للا قصد من 
معنى التعقيب واتص_ال النظر بالسير » إذ ليس في شيء من الأماكن التي 
استعملت فبها الفاء ما فى هذا المكان من البعث على استقراء الديار وتأمل 
الآثار» فجعل السير في الأرض في هذا الموضع مأموراً به على حدة » والنظر 
دعلاه را 4 على سحدة »© وسائر الأماكن التى دخلتا الفاء على فمبأ وقوع 
النظر بوقوع السير » لآنه لم يتقدم الاية ما يحدو على السير الذي حدا عليه فيا 
قبل هذه الاية فلذلك خصت بم التي تفيد تراخي البلة بين الفعلين» والله أعم. 

قوله تعالى : « وإن يعسسلك الله دضر فلا كاشف له إلا هو وإن عمسسك 
نصر فلا كاشف له إلا هو وإن ردك ير فلا راد لفضل 9" » . 

للسائل أن يسأل فيقول : ما الذي أوجب أن يقرن !إلى جملت الششرط 

00 الانعام ابن 

(؟١)‏ يونس : ا١1.‏ 


١١ * 


والجزاء في الاية الأولى : وإن يعسسك يخير » وحمل جواب الشسرط الثاني 
« فبو على كل شيء قدير » ثم قرن في الاية الثانية إلى جملو قي الشرط والجمزاء 
« وإن بردك 5 » وجعل حوابه فلا راد انضله > فخالف الأولى 0" 

الجواب أن يقال إن السورتين اللتين وقعت فبها الايتان مكمتان » والأولى 
منها قبل الثانية » فأما التى في سورة الانعام وهي « وإن يمسسك الله بضر 
فلا كاشف له إلا هو » تممئاها إن عسّك الل ضرا وهو سوء الخال فلا مزيل 
له غير الله ولا يملك ما يعمد من دونه كشفه. ومعنى عَسَسْك ينلك »2 لآن 
الماسة في الأعراض مجاز وتوسع في اللفة > تمعنى مسه الله بضر أناله ضرا 
وأوصله اله .. وقوله : وإن عسسك ير فهو على كل شيء قدبر » أي شلك 
خيراً برج لأكثر منه فإنه قادر عليه وعلى أمثاله » والدليل على أن المعنى 
هذا أن الجزاء إذا كان جملة ابتداء وخير فإن” معتى الخير يكون حزاوٌة 
مقدراً في كان الفاء كقولك إن زرتني فأنا مكرم لك > وإن أحسنت الي 
فأنا قادر على مقابلتك . التقدير » إن زرفني أكرمك وإبت أحسنت إلي 
قدرت على مقابلتك » وفي قولك قدرت على مقابلتك ضمان المقابلة » وأنت 
إذا قدرت قوله تعالى : « إن يمسسك الله يذير فبو على كل شيء قدير » أن 
يشلك خيراً يقدر عليه لم دسدة م الكلام لآن الجزاء حقه أن يكون بعك الشمرط 
والقدرة على الفعل لا تكون بعده » والمعنى أن يلك خيراً برج لأمثاله لآنه 
قادر عليه وعلى كل شيء » وكونه تعالى قادراً من صفات النفس وإنالة الخير 
فعل من أفعاله فلا يصح أن يكون كونه قادراً متأخراً عنها » فالمعنى أرن 
نقلك إلى سوء حال لم يملك كشفه عنك غضصيره ©» وذلك كشدائد الدنيا من 
الأمراض والآلام والنقصان في الأموال»وإن نقلك إلى حسن حال كانبعده قادراً 
على أمثاله ومالكا لأضعافه لآنه قادر على كل ما يصح أن يكون مقدوراً عليه 
له » قليد! وصفه بالقدرة على النفع والضر . 
20 وأما الآية الثانية ففيها نفي أن يغالبه مغالب وينعه عما بريد فعله مانم » 
لآن معناها إذا أنزل بيك مكروها لم يقدر أحد على دفع ما يريد إبقاعه بك» 


١١١‏ درة التنزيل وغرة التأوريل - م 


وإن أراد إحلال خير بك ١‏ برداه أحد عنك » وهو معنى لا مأذع 1 أعطيت 
ولا معطي لما منعت » ورتبة هذا الوصف يغد رتّسة الوصف الأول »2 لآنه 
بوصف الفاعل أولا بقدرته على الضدين » وليس كل من كان كذلك كان متنعاء 
على أن يقهره قاهر فبحول بينه وبين ما بريد فعله » فإذا وصفه بأنه قادر كان 
وصفه بأنه قادر غالب للقادرين لا يدفعه عن مراده دافع وصفا ثانياً » فلاق 
بكل موضع ما ورد فيه ونطق القرآن به » فالذي اقتضى هذا الوصف في 
الآنين قوله قبل الأولى: « قل إلي أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن 
من المشر كين » أي إنى لا أعيد إلا معه فأشرك يه . وقوله قبل الآية الثائمة : 
« ولا تدع من دور: الله مالا ينفعك ولا شرك »> فإن فعلت فإنك إذاً من 

الظالمين » ومثله) قوله : « قل أفرأًيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الل 


ضر هل هن كاشفات ضره أو أرادن بر حمة هل هن مسكات رحمته » . 


الآية الخامسة منها | 
قوله تعالى : « ومن أظلٍ ممن افترى على الله كذبا أو كذ”ب بآياته إنه لا 
يفلح الظالمون » ''' وقال تعالى في سورة بونس : « شمن أظل من افترى على 
الله كذياً أو كذاب دآناته أنه لا بفلح المجحرمون 4 6 ٠‏ 
وللسائل أن يسأل عن موضعين في الآيتين : أحدها عن الواو في أول 
الآية الأو لى والفاء في أول الآية الثاننة . والشانفي عن اختصاص آخر الآية 
الأولى بقوله الظالمون واختصاص آخر الآية الأخرى بقوله الجرمون . 


الجواب عن الآول وعطفه بالواو » فإن" ما تقدم من قوله : قل أي شيء 
أكبن شبادة إل قوله ومن أظلم “ جمل عطف صدور يعضها على بعض بالواو » 


0 ١؟‏ » 
(؟) بو ل" 
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ولم تعلق الثانبة بالأولى تعليق ماهو من سببها » فأجرى قوله ومن أظلم مجراها 
وعطف بلواو عليها » ألا ترى قوله : « وأوحي إلى" هذا القرآن لأنذرك به 
ومن بلغ » وبعده « وإذني بريء ما تششر كون الآية ١‏ »6 وأما الثانية فإن ما 
قبلبا عطف بعضها على بعض بالفاء كقوله : « قل لو شاء الله ما تلوته علمم 
و أدرا م به فقد ليشت 2 عمراً من قمله افلا تعقلون + (؟) فتعلق كل ف 
بعد الفاء بما قبه تعلق المسدب بسببه © لآن المعنى لو أراد الله أن لا بوحي 
إلى هذا القرآن لما تلوته علمم ولا عرفتك”'"' إياه في هذا الوقت الذي اخيرتم 
أن الله بعثني به الم » وهذا يؤدي إلى أن تعلموا إنى ثويت فم قبل هذا 
كثيراً من أيام جمري ٠‏ ول يتببأ لي ذلك ولا تلوت عدم شيئا مما تلوته الآن 
فيؤديم هذا إلى أن تعرفوا صحة ما أقول انه من عند الله لا من فعلي وقولي» 
فعطف بعض هذا الكلام على بعض بالفاء .. وقوله بمده : فمن أظلم > أي 
إذا عرفتم انه ليس من قولي لظروره مني بعد مالم يكن فيا مضى من عمري » 
فليس أحد أشد إضراراً بنفسه متم في قوليم على الله مال يقله » فهذا موضع 
الفاء » وكل موضم في القرآن يكون بعد هاتين الآيتين بالواو وبالفاء فاعتيره 
بما بينته لك . وفي الاعراف أيضاً فمن أظل بالفاء » فالجواب عنه مثل 
ما مذى .. والجواب عن السؤال الثاني انه لما قال في الآية الأولى « ومن أظلم 
من افترى على الله كذباً » وكان المعنى اذه لا أحد أظل لنفسه من وصف 
الله تعالى يخلاف وصفه فأوردها العذاب الدائم كان قوله انه لا يفلح عائداً 
الى من فعل هذا الفعل » أي لا يظفر برحمة الله ولا يفوز بنحاة نفسه من كان 
ما ذكر من فعله » فبناء الآخر على الأول اقتفى أن يكون 4١‏ انه لا يفلح 
الظالمون . 


. ١١ : بونس‎ 
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وأما الآية الثانية في سورة بونس وتعقيبها بقوله: ١‏ انه لا يفلح المجرمون  »‏ 
دون قوله « لا يفلح الظالمون » وإن كان الوصفان لفريق واحد فلأنه تقدمتها 
إلآية التي تضمنت وصف «ؤلاء القوم بما عاقبهم به ققال : ٠‏ ولقد أهلكنا 
القرون عن قبلكم لما ظاموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كنوا ليؤمنوا » 
كذلك نحزي القوم الجرمين » ''' فوصفهم بأنهم بجرمون عند تعلمق الجزاء 
بهم . وقال بعده: «ثم جعلتاكم' خلائف في الأرض من يعدم لننظر كيف 
تعملون > وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ... » '" إلى الموضع الذي أبطل فيه 
حجتهم ودفع سولهم وهو: ١‏ ائتنا ''' بقرآن غير هذا أو بدله» فقال تعالى: 
« إنه لا يفلح المجرمون » ليعلم أن هؤلاء سبيلهم في الضلال سبيل القوم الذين 
أخير ع ن اهلا كيم وقال : « كذلك نزي المهرمين » ف النسوية بدنهم 2 
الوصف ا أوقع التسوية 55 في الوعيد . 


قوله تعالى : « ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلويهم أكنة أن يفقبوه ' 
وفي آذانهم وقراً وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها“<تى إذا جاؤوك يحادلونك!؛) 
وقال في سورة يونس : « ومنهم من يستمعون اليك أفأنت 'تسمع الصم” ولو 


لا بيصرون « )6) 1 


. ١١: بلس‎ )١( 
.ا١6١)/2‎ ١6 : (؟) نونس‎ 

(>) كذا في الأصل » والصواب انت . 
()) الأنعام : ه» . 

(ه) يونس : ؟:؛ ٠أ)مع.‏ 
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' الضمير العائد إلى من حملا على لفظبا وعن قوله : من يستمعون النك في الآية 
المانة وجمع الضمير العائد إلى من حملا على معئاها » وللادا حص الاورل 
بالتوحمد والثاني بالجمم ؟ وهل كان يجوز في الاختيار عكس ذلك في المكانين؟ 


فالحواب أن قال لكل عن الموشمن عا «وحب اختضاضه باللفظ: الدى 
| جاء قبه .. فأما قوله :ه ومنهم من يستمم إلمك وجعلنا على قاويهم أمكنة 
أن يفقبوه وني آذانهم وقرأ » فقد قمل فيه أنه في قوم من الكفار كانوا 
يستمعون الى النني عينم وإلى قرا نه بالليل » فإذا عرفوا بها مكانه رجموه 
وآذوه ومنعوه من الصلاة خوفاً من أن يسمعه منهم من تدعوه دواعي الحق 
فيسلم» وهذا في قوم قلبلى العدد برصدونه عليه الصلاة والسلام باللمل وكان الله 
عنعهم عنه ينوم بلقيه عليهم وحجاب يححيه به عنهم لقوله تعالى : « وإدا 
قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمئون بالآخرة حجاياً مستوراً ١7‏ 
فصار ذلك كالكتاب على قلويهم وكالصمم في آذانهم .. وأما قوله في الآية 
التى في سورة بونس وهي : « ومنهم من يستمعون إليك أفآأنت تسمع الصم 
ولو كانوا لا يعقلون . ومنهم من ينظر إلس لك أفأنت تجهدي العمي ولو كانوا 
لا يسصرون »© فهو في كل الكفار الدين سمعون مسموعاً هو ححة عليوم وهو 
القرآن ولا ينتفعون بسماعه فكامم صم عنه » فاما كانت - من - تصلح 
للواحد فيا فوقه » وتجوز أن يعود الضمير الى لفظه وهو لفظ الواحد وإلى 
معناه » وهو ما يراد به من واحد أو اثنين أو ثلاثة واختلف هذان المكانان 
في القلة والكثرة » حملت في موضع القلة على حك اللفظ وعاد الضمير البيبا 
بلفظ الواحد فقال « ومنهم من لسدمع إلنك » » وفي موضع الكثرة على 
ح المعنى وعاد الضمير السها بلفظ المع » فقال :« ومنهم من لستمعون الك » 
لمفاد بالاختلاف هذا المعنى » فم يصصح في كل مكان إلا اللفظ الذي خصه مع 


6 الاسراء : 5.84 . 


القصد الذي دكرت .. فإن قال قائل فعلى هذا وجب في الاختيار ومنهم من 
ينظرون اليك لآنهم م الأكثرون كالمستمعين .. قلت ان المستمعين لا كانوا 
حو حاين عا تسد دمعو ذه من القرآن كانوا الأكثرين فِ الححاج ولدس كذلك 
اللنظور اله ؛ لآن الآيات التي رئيت بالعين لم تكثر كثرة آيات القرآن التي 
سمعت بالآذان » فباين السامعون الناظرين في الكثرة عند الحجاج فلذلك عاد 


الاية السابعة منها 


قوله تعالى : « قل أرأيتم إن أ م عذاب الله أو أتنىم الساعة أغير الله 
تدعون إن كنتم صادقين » .2١‏ وقال بعدها : « قل أرأيتيم إن أتا م عذاب 
الله بغتة أو جهرة هل 'يِنْلنَك” إلا القوم الظالمون »© » فقال في هذين 
الموضعين أرأيتم » وقال في هذه السورة : « قل أرأيتم ان أخذ الله سمكم 
وأيصارم وختم على قلويم من إله غير الله يأتبيك به » 7 . وقال في سورة 
بونسد فل ارأيتم ان طم عدذايه بساتاً أوجماراً ماذا دستعحلمنه المجرمون:”*؟) 


السائل أن يسأل فمقول : لأي معنى قال في الموضعين اللذين قدمئاذ كرهما 


رأيتيم » وفي الموضعين الآخرين ارأيتم ؟ وهل كان في الاختبار أن يكون 


١ 
أحدهها مكان الآخر أم لا ؟‎ 


فالجواب أن يقال ان النحويين في قوله : ارأيتك » على مذهين » أحدهها 
مذهب أهل البصرة » وهو ان اللككاف فى ارأيتك زيداً عاقلا » الخطاب 


الاثعام : + شق , 


( 
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( 


١١4 


كالكاف في ذلك وليست باسم » وبقولون للاثنين أرأيتكا زيداً عاتل » 
وللحماعة | رأيتم زيداً عاقلا » ععنى أعامته عاقلا » والثاء لا تتغير ع ن الفتح 
وهو علامة الضمير دون الكافوا كتفى بنمشة الكاف و جمعما عن تمنمة المأء. 
ومن مذهب أهل الكوفة في الاثن أرن التاءه اسم والكاف اسم مضمر » 
والتقدير ارأيتم أنفسى إن أنا م نذاب الله » فالتاء موحدة اللفظ مع الكاف 
التي تختلف باختلاف الخاطمين اكتفاءراختلافبا عن اختلاف التاء» ولا اختلاف 
في ترادف الخطابين التاء والكاف على المذهيين » ولا يترادفان إلا عند المبالغة 
ف التنسه © والمبالغة فيه هو أن بعلم الحاطب أن لا تنسه يعده » وما يتصل 
بقوله ارأيتك في الموضعين كلام يدل على ما اذا وقع م ينفع عنده الزجر 
والتنبيه» ألا تراه يقول : «أرأيتك إن أتاى عذاب الله أو أتنك الساعة أغير 
الله تدعون ؟» وعند اتبان العذاب وقياءم الساعة لا ينفع الانتناه ولا ينفع 
التنسسه » وأرأبتك فعل متعد الى مفءولين » والجملة التي هي : « ان أتاحكم 
عذاب الله» مضمنة مفعولمة» وكذلك قوله : « قل ارأيتك ان أتاكم عذاب 
الله بغتة أو جهرة هلل يبلك إلا القوم الظالمون » » معناه أعلتم ان أتاكم 
العذاب مفاجأة من حيث لا بعلم أو عياناً من ح.ث يشاهد » هل هلك إلا 
القوم الظالمون ؟ وهم الخاطبون >2 اي هل يبلك غيرمم ؟ فإذا على بأرأيتكم 
حة تتضمن مقعولنا ومعنى أطهلة تناهى ى الآمر في تخويفهم بالخشونة الى حمث 
ينقطع التنسه عندها » كان هذا الموضع أحق المواضع بالمبالغة فيه بمرادفة 
التنسه » فلذلك أتى ,التاء والككاف اللتين لا تخلوان من الخطاب على المذهيين 
على ان مذهب الكوفيين في الآبتين صحيح محتمل » فالآيت الأولى تقديرها : 
0 ارأيتم أنفس؟ داعية غير الله ارت اتا م عذاب الله » والآية الثانية تقديرها: 
رأيتم أنفسم غير هالكة ان أتاكم عذاب الله بغتة او جهرة وأرأيتم أنفسم 
هل بلك غيرها لأنهم هم الظالمون .. فأما الآيتان الأخريان اللتان اقتصر فيه) 
على ارأَيتم وم يترادف في كل واحدة منها الخطابان الدالان على أن التناهي في 


التنسه الى حسثلا تنسه بعده بذكر غاية ما يفزعونبه وينذرون قرب حلوله» 
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فلآن الملتن يعدها لم يتضمنا من المبالغة فيا يحذرون ما ينقطع التنديه عنده. 
أما الأولى فقوله : « ارأ يتم ان أخد الله ممعم وأيصارم وخدم على قلويكم 
من إله غير الله يتك به » أد ي أعمتم | : رت سليم الله صحة ما نمحسون به 
المشاهدات وتدليون ىه المغسات إله غير الله يردها علمم وليس هذا استئصالاً 
كا في الآبتين المتقدمتين ٠.‏ فأما قوله : « ارأيتم ان أناكم عذايه بماتً او 
نهاراً ماذا يستعجل منه المجرمون » فلآن قمله :« ويقولون متىّ هذا الوعد ان 
كنتم صادقين » خبراً انهم استعجلوا العذاب وقيام الساعة فنزلوا منزلة من 
لا مخافون ما أوعدوا به . وكذلك قال مادا ستمحل منه المحرمون » م 
يكن فيه صريح الاستئصال والإقصاح بالهلاك فكان كأن لم يبلغ حدا لا 
مزيد للتنبيه فيه » بل هم في ذلك الحال أحوج ما كانوا الى الزجر إد لم يبل 
منتهاه 5 بلغ في الآيتين الأخريين » وصار التقدير أعمتم اي شيء يستعجل 
الجرمون من عذاب الله » أي هم يستعجلون هلاكبم ولا يعامون . ومعناه 
اعدموم طالبين هلاك انفسهم بما يستعجلونه من نول عذاب الله بهم » فقد بان 
لك الفرق بين الآيات وما 0 فمه علامّا الخطاب دون غيره مما جرى 


على اصل الكلام » والعلم 500 الله ٠.‏ 


الآية الثامنة منها 
قوله تعالى : « وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا وهحواً وغرتهم الحياة الدنما 
وذكر به أن 'تنْسل نفس با كسيبت ١‏ . وقال في سورة الأعراف : 


قالوا ان الله حرهها على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعب وغرتهم 
الحباة الدنيا »''' . وقال في سورة العتكبوت : « وما هذه الحماة الدنا إلا 


3 الانعام : لل‎ )١( 
(؟) الاعراف : .٠ه 2 زه.‎ 


١٠ ٠ 


هو ولعب )١ ١‏ ل فقدم اللبو على اللعب قُْ هاتين الآنين ٠.‏ وحاء قِ سورة 
الخديد : 89 اعاموا اما الحماة الدنما لعب ودُو وزدنة 2« 0 فقدام اللعب على 
اللبو يا قدامه في سورة الانعام . ظ 


للسائل أن يسأل فقول : اذا كانت الواو لللجمع بين الشيئين والأشياء بلا 
ترتسب © فبل لتقديم أحد الاسمين على الاخر في موضع دون موضع »2 وتقديم 
الاآخر عليه في غير دلك الموضع فائدة تختصه ام كان حائر في كل مكارن. 
تقدم أمبها ساء لمتكم لا لغرض يختصه ؟ِ 


الجواب »> ان دقال: اما الاية الاولى الى 2 هذه اأسورة فاتها في قوم من 
الكفار كانوا اذا سمعوا آبات الله هزلوا عندها واستبزؤوا بها > فهذا اتخادهم 
دين الله لعناً وهواً » وهو كا قال في آية اخرى : « وقد نزال عليكم في 
الكتاب ان اذا سمعتم آنات الله يكفر بها ويستمزأ بها فلا تقعدوا معيم حقى 
مخوضوا ى حديث غيره انكم اذا مثلهم .. ©" فقوله عز وحل : « ودر 
الدين اتخذوا ديهم لعناً وآ 04 كقوله : (0 فلا تقعدوأ معوم 24 فب لاء قوم 
حضروا النى مدر وممعوا القرآن وعيدوا عند سماعهوتلاعبوا بآياته وأجروها 
واهت,م حلاوتها عن الفكر 2 صحتبا ل فأول أفمالهم لعب وثأنسهسا هو م 
واللعب فعل ف طاعة الجهيل تتعحل مه سيره ل واللبمو قال فمه صاحب 
العين (؟؛ : « ما شغل الانسان من هوى وطرب » فبؤلاء لا قعلوا عند سماع 
القرآن من الاستبزاء والعبث أطلق على فعلبم اسم اللعب » ثم لما شغلوا عنه 


) المنكيوت : 54 . 
) المنكيوت : 54 . 
) النساء : ١6٠‏ 

) هو الخليل بن احمد الفراهيدي ٠‏ أحد أنة اللغة والأدب وواضع علم العروض . توفي 
سنة ١٠١‏ ه . وقبل ان كتاب « العين » يقم في نحو ٠٠٠٠.‏ صفحة . 
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باستحلاء الدنيا كان هذا لهواً منيم بعد اللعب » وكان أول ديتهم لعب وما 
بعده لوا » فلذلك قدم لعب على لو في هذه الآية . . وأما قوله تعالى في 
سورة الأعراف "١‏ « ونادى أصحاب؛ التار أصحاب المنة أن أفيضوا علمنا 
من الماء أو نما رزقك الله » قالوا ان الله حرمها على الكافرين > الذين اتخذوا 
دينهم لوا ولعب وغرتهم الحياة الدنيا » » وتقديم اللبو على اللعب في هذه 
الآية فلآن الكافرين هنا لعامة الكفدّار غير مختص من سمم الآيات فقد”م فعل 
اكثرهم على فعل أقليم وهم الذين شغلتهم الدنيا وحلاوتها والولادة وعادتها ' 
واستحلاءه ما مرت عليه طياعها وهذا هو اللبو » وثم كانت افعاطهم التي 
اقتدوا فيها بآبائم لما طابت لهم ولم يحدوا في العاقبة نفع عليهم كالاعب الذي 
دنطوي على افعال تبطل فى الآجل وإن سرت فى العاجل وهذا يعد الاول » 
وأكثر الكفار داوّهم الهو وإن دُغلهم الخال التي استصحيوها عن الفكر فما 
يطرأ عليها » فوجب هنا تقديم ذكر اللبو لوجبين لتقدمه على ما هو كاللعب» 
ولآنه فمل اكثرهم » واللعب الذي أريد في الاية الأولى فعل أقلهم» وهو هناك 
اول » وهو ما رد به ما جاء به الرسول مَل .. وأما قوله تعالى في سورة 
الحديد : « اعاموا انما الحماة الدنيا لعب وهو وزيئة وتفاخر بتكم وتكائر 
في الاموال والاولاد » ''' . وتقديم اللعب فيه على اللبو فلآن معناه الحياة 
الدنيا لمن اشتغل بها وم يتعب لغيرها من اعمال الاخرة مقسومة من الصبا وهو 
وقت اللعب » وبعده اللهو وهو الترويح عن النفس علاعبة النساء » ويتبع 
ذلك اخذ الزينة لمن ولفيرهن » ومن اجل الزينة نشأت مماهاة الأكفاء 
ومفاخرة الاشكال والنظراء » ثم بعده المكائرة بالاموال والاولاد » فترتبت . 
الحياة على هذه الاحوال » فوجب تقديم حال اللعب على حال اللبو » 


ذا 


)١(‏ الأعراف: وغ 2 .ه. 
(؟) الحديد : ٠١‏ . 


١ ؟‎ 


- واللبو - إذا أطلق في كلامهم هو احتلاب المسرٌ بمخالطة النساء . ولذلك 
قال امرؤ القدس :+ 20 ظ 

ألا زحمت يسياسة الموم أنني كبرت وأنلايحسن اللبو أمثالى 

وقال آخر : 

هونا بمنجول البراقع حقية فا بال دهر لزنا بالوصاوص"١'‏ 

وقمل فى وله تعالى : « وما خلقنا السماء والارض وها بمنها لاعبين لو 
اردنا ان نتخذ ذواً لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين » ('2 » وقدل في تفسير 
اللبو المرأة » وقال قتادة : اللبو يلغة الممن المرأة » أي لفعلناه من حيمث 
يختص بعملنا فلا يطلم غيرنا عليه تعالى الله عن الصاحية والولد » فعلى هذا 
سميت المرأة طواً بامم الفعل لكثرة ما يقم ذلك بها .. أما قوله تعالى في 
سورة العنكموت : « وما هذه الحماة الدنءا إلا لهو ولعب وان الدار الآخرة 
لمي الحيوان لو كانوا يعادوت» فليس المراد به ان الحماة الدنيا كلها لهو ولعب 
وليست شيئا غيرهها كقوله : « ماهى إلا هما » لأنه لو كار: المراد هذا 
لكان للقائل أن يقول : ما هذه الحماة الدننا إلا خوف وحزن . فالخوف 
ألم القلب لتوقع مكروه 2 والحزن ألمه لفقد محيوب » ثم ان هذه الحياة الدنيا 
تنطاوي على انواع عمادة الله وعلى تلاوة كتابه على ما كسب رضى الله عز 
وجل وبوجب ثوايه الدائم فكيف يقال فيا يتضمن كل هذه اخيرات ليس هو 
إلا لهواً ولعب ؟ بل المراد المبالفة في وصف قصر مدة الدنيا بالاضافة الى مدة 
الأخرى » فكأنه قال ما امد الحاة الدنيا إلا كأمد أزمنة اللبو واللعب » 
وهي أزمنة تستقصر لشغل النفس محلاوة ما ستعحل 7" 6 قال القائل : 

شبور ينقضين وما شعرنا بإنصاف لهن” ولا سرار 

. الوصاوص براقع صغار تليسها الجارية‎ )١( 

(؟) الانساء : .155١‏ 

(؟) نسخة ما يتعجل . 
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وقال المتأخر : 
ولملة احدى الابالى الزهر م تك غير شفق وفجر 

والدليل على أن المراد هذا ٠”‏ ما ذكرت قبل ما ذكره الله بعد من قوله 
عز وجل : « وإن الدار الآخرة لهي الحموان » أي أرى حماتها تبقى أيداً 
ولاتعرف أمداً .. وإنما قدام اللبو هنا على اللمب لأن الآزمنة التي يقصرها 
اللبو أكثر من الأزمنة التى دقصرها اللعب لآن التشاغل به أكثر » فاما كانت 
معظام مأ الس دصر واحب تقدم مأ يكثر على ما هو دونه 5 الكثرة لآن دلك 
آخذ بالشبه وأبلغ في وصف المشبه »> ولا خلاف أن الناس أزمنتهم المشغولة 
باللبو أكثر من أزمنتهم المشغولة باللعب » وان طيبها لهم يخيل قصرها البهم 
ويتفاوت طببها على حسب تفاوت ميل الافس إلى محبوبها © ففعظم ما ترى 
الزمان الطويل قصير زمان اللبو بالنساء » وهو الذى نشأت منه فتنة الرجال 
وهلاك أهل الحب » فبذا الكلام في هذه الآي . والسلام . 


الآية التاسعة منها 


قوله تعالى : « إن الله فالتى الب والنوى يخرج الحي من المست ومخرج 
المت من الحى » *'' وقال في سورة أخرى قيلب! وبعدها « يخرج الحي من 
المت ومخرج المست من الحي » '' . ش 


للسائل أن يسأل فقول ل عطف الاسم على لفظ الفعل ول يعطف عليه 
فل الفعل ا 2 السور الآخر ؟ وإدا عطف عله دافظ الاسم وهو حرج 
اميت » هلا ذكر اللفظ الأول بالاسم فبقول مخرج الحي من الميت »> فما الفائدة 
في ذلك وما الفرق يينها وبين الآخر ؟ . 


والجواب أن يقال إن أول هذه الآية ذكر بلفظ الامم وهو فالق الحب > 
والنوى > فكان اللائق به أن يقال ومخرج الحي من المست »© ولكنه لما اجتمع 
ثلاثة حروف من حروف العلة دفعة واحدة وهي الواو من والنوى » والياء 
من النوى » والواو من وتخرج واو العطف ذقل عن لفظ الامم إلى لفظ الفعل 
لا كان يخرج ومخرج بمعنى واحد فقيل مخرج الحي من اأست © فجعل الماة 
وهي مخرج الحي من المت خبر الابتداء كا يقول ان زيدأ ضارب عمرو مكرم 
بكرا ومكرم جعفرا » فبذا أفصح من أن يقول إن زيدا ضارب عمرو مكرم 
بكرا ومسكرم جعفرا » فلبذا المعنى قال : يرج الحي من المت وتخرج الميت 
من الحي» فاما انتبى إلىالعاطف من قرينته ولم يكن فيه تلك العلة التى كان في 
المعطوف عليه »© فأجرى على ما أجرى علي + أول الآية وهو فالق الحب 
والنوى وما بعده فالق الاصباح وجاعل الليل سكن وعاد إلى لفظ الامم 
وهو تخرج المبت من الحي وعطفه على فالق الحب » وليس في الآي الأخر ما 
في هذه الآية قبلها وبعدها من الاسمبة فذكر فبها على لفظ الفعل عاطفيبا 
ومعطوقبا ؛ فبان الفرق بينها على ما بينت والسلام . 


الاية العاشرة منها 


قوله تعالى : وقد فصلنا الآبات لقوم تعامورت 3١!‏ والآية الثانية دعدهأ 
7 قد فصانا الآنات لقوم دفقبرون 6 د والآية الثالثة « إن في ذلك لآرات لقوم 
يؤمئنون » "١‏ ., 

للسائل أن سأل فبقول : ما الدي أوسب 5 اخشمار الكلام أن يقال في 
الآية الأولى : قد فصلنا الآيات لقوم يعامون © وفي الثانية لقوم يفقبون > وفي 


6 الأنعام :؛ لاه . 
١)‏ الأنعام : مة : 
(؟) النحل : اه ٠‏ ووردت في سورة الأنمام ( الآية ده ) إن في ذلم ... » . 
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الثالثة لقوم يؤمنون؟ هل صلح بعض ذلك مكان بعض أم في كل موضع معنى 
خص اللفظ الدى حاء عله 9( . 


فالجواب أن يقال إن قوله قد فصلنا الايات لقوم يعامون » جاء يعد 
آبات 55 على معرقة ألله تعالى وهىي م قوله 4 إن ألله فالىق الحب والذوى 4 
إلى قوله . وهو الدي حعل 5 النحوم لنبتدوا مهأ ق ظامات الدر والبحر 1 
فككان اسع دلك دالا على العام بالله وبوحداندته وهو أشرف معلوم 6 ولا 
لتفظ من الفاظ ويعقلون » ويفقبون » ودشعرون © إلا ولفظة يءاءون أعلى 
منه » ولذلك صحّت ف الخبر عن الله تعالى ولم يصح فيه غيرها من الألفاظ 
التي ذكرت »> فاما كان المعلوم أسْرف المعلومات عر عن الايات التي نصبت 
للدلالة عله بالافظ الاشرف . 


وأما ما استعمل فمه يفقبون قبو بعد وله : وهو الذي أنشأك من نفس 
واحدة فمسةقر ومستودع » فأخبر عن ابتدائه الانسان وإنشائه إياه » نيه با 
أراه من تنقله من حال إلى حال » من عدم إلى وجود 2 ومن مكان إلى مكان» . 
من صلب إلى رحم > ومن بطن أم إلى ويه الآرض » ومن وجه الأرض إلى 
يطنها » على انه يا نقل من موت إلى حياة » ومن حياة إلى موت »© كذلك 
ينقل من الموت إلى الحياة ومن القبر إلى الحشر ومنه إلى إحدى الدارين» لآن” 
الاستبداع في الدنيا والمستقر في العقبى 5 ذقبلى في التفاسير فنطقت تلك 
الأحوال الحادثة لمن دفيمها ويشفطن ا وستدل بشاهدها على مغسها أن" يعد 
الموت بعثا وحشسراً وثواباً وعقابا » وه ذا مما يفطن له ففقبون أولى به . 
وأما قوله تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يؤمئون بعدما عداد نعمه. على خلقه 
وما ومعه من رزقه من الحب المعد للأقوات ومن ضروب الأشجسار وصنوف 
بالثهار » وكان هذا مستدعبا للامان به » المثتمل على شكر نعمته والقيام يما 
فُرض من طاعته وأوجب من عمادته » كانت الآيات في ذلك معرضة من آمن 
الله » فلذلك قال في الأخير إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون . 
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الاية الحادية عشرة منها 


قوله تعالى : « ذلك الله ريك لا إله إلا هو خالق كل ا 


على كل سي ء و كيل » ''! وقال قِ سورة المؤمن « ذلم ال ريم خالى كل 
سيء لا إله إلا هو فأنى" توُفكون 6 0 . 


للسائل أن يسأل فبقول : لماذا قدّم في سورة الأنعام لا إله إلا هو على 
قوله خالق كل شيء ؟ وقدام في سورة امن خالى كل شيء على قوله لا إله 
إلا هو ١‏ 


والجواب أن دقال لأن ما في هذه السورة حاء بعد قوله تعالى : وحعلوا 
لله شمركاء الجن وخلقهم وخرقوا له نين وبنات بغير عم » فاما قال : ذلك الله 
رويب وي بويا واس سا ليان 7 
و راسيو يي أكثر الناس لا بعلمون » وكاب ادم 

تثبيت خلق الانسان لا على نفي الشريك عنه ا كان في الاية الأولى » 
فكان تقددم خالق كل شيء هنا أولى » والل أعلم . 


الأية الثانية عشرة منبا 


قوله تعالى : 2 ولو 9 ريك مأ فعلوه فذرهم وما يفترون () وقال 
بعده « ولو ساء الله ما فعلوه فذرهم وهأ دفثترون 157 
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للسائل أن يسأل فمقول كمف قال : لو شاء ربك في الاية الأولى » و 
الثانية : ولو شاء الله ؟ وهل في المكانين ما يوجب اختلاف الاسمين ؟ 


والهواب أن يقال 4 إن الأول قملها : وكذلك جعلنا لكل ني عدوا 
شاطين الانس والجن يوحي بعضهم إلى بعض ز'خثر'ف القول غروراً » أي 
كان للأنساء قبلك أذى من قبل العدو من الانس والجن »2 ولو شاء من رباك 
وقام بمصالحك لألجأم إل مو أؤة قتك وترك د محالفت_ك م وإن كارت 26 يقوم 
بريايبتك جزم عن مضرتك وأن يظفروا بمرادهم من عداوتك © فقد تضمن 
قوله ‏ ربك هذا المعنى .. وقوله ني الاية الأخرى « ولو ثاء الله جاء 
بعد قوله « وجعلوا لله مما ذرا من الحرث والأنعام نصيبا » فأخبر أنهم أقامو 
لله الدى حى أفراده بالعسادة شريكا 6 ولو ساء الله أى ولو سأء من تعمتةه: 
عليهم نعمة توجب التأله له أن لا يعبدوا سواه ما تمكنوا من فعله » فهذا 
موضع ١‏ دل به إلا الاسم الدى تقد معدى قم 7 ححة علهم دون عيره من 
الأسعاء فأقاد 11 اسم من الاسمين ف مكانه 0 ١‏ يكن ليستفاد بغضاره , 


والله أعلم . 
الاية الثالثة عشرة منها 


قوله تعالى 0 «إن ردك هو أعل من بضل عن سدمله وهو أعلم بالمبتدين ١7»‏ 
وفي سورة (ن) القلم : «إن ربك هو أعلم بمن ضل سبيله وهو أعل بالموتد, 


للسائل أن يسأل عن الفرق بين اللفظين وحذف الماء وإثماتها » وهل كان 
يصح الافظ اللدي هاهنا هناك والدي هناك هنا ؟ . 


. الاتعام: 19د‎ )١( 
الى‎ ٠: القلم‎ 0) 
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والجواب أن يقال : إن مكان كل واحد يقتضي ما وقع فيه » وبين 
اللفظين فرى فى المعنى بوجب اختصاص اللفظ الذي جاء له » فقوله « إرف 
ربك هو أعم من يضل عن سسيله » معناه الله يعلٍ أي المأمورين يضل عن 
سبيله أزيد أم عمرو » وهذا المعنى يقتضيه ما تقدم هذه الاية وما جاء بعدها . 
مما تعلى بها » فالدي قبلبا : وإن تطم أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل ‏ 
الله » أي إن تطمع الكفار دضلوك عن طاعة الله وعبادته .. ثم انه أخير انه 
بعلم من الذين يغوونه ويضلونه ومن الذين لا يتمكنون من إضلاله » ويعد 
هذه الآية : «وأن كثيراً لمضلون بأهواعم بغير علم ان ريك هو أعلم بالمعتدين» 
وأما قوله « إن ربك هو أعم يمن ضل عن سبيله » فمعناه عنى معنى ما في 
الاية الأولى » أي الله أعم بأحوال من ضل كيف كارن ابتداء ضلاله وما 
يكون من مآله» أنصي” على ناطله أم برجع عنه إلى حقه » وقبلبا: د قستيصر 
ويبصرون بأيم المفتون» من حَعّل المفتون بمعنى الفتون كالمفعول بمعنى الفعل » 
كان معناه ستعم ويعادون بك أو بهم الفتون. وخمال الرأي ف العقل » 
ومن جَعل المفتون لاستلي بفساد التسيز وهو حكاية معنى قوهم : إنه ملم 
يجنون كان كا يقال في أي الفرقتين أن ل ني 0 ارافى 
فرقة الكفر » والباء تقارب معنى في كا قال قيبه عيب ويه 
عسب » فيتوب كل واحد من الحرفين مناب الاخر في أداء المعنى .. ويحوز 
أن تكون الماء معناها على ما يقال فلان بالل وبك أي ثياته به وبك معناه 
أي سيعم بأي الطائفتين ثبات الجنون ودوام الفتون .. وإذا كان مدار 
الكلام على انه سييصر يأيم الخسال والجنون » كان قوله تعالى : « إن ريك هو 
أعلم من ضل عن سبيله » أي الله أعلم بي وبيم الحبل المجنون مني .. ومنم» 
واذا قال ان ريك هو أعم من ضل” عن سبمله اي هو أعل بايتداء ضلاله 
وانتباء أمره وهل بقم على كفره أم يقلع عن غيه لرشده » فقد بان لك ان 
كل موضع أتى فيه بما اقتضاه المعنى من اللفظ . 


فل درة التنزيل وغرة التأويل - ه 


الاية الرابعة عشرة منها 
قوله تعالى : « كذلك 'زدّن للكافرين ما كانوا اسار 0 » وقال في 
سورة يونس : « كذلك 'زيّن لامسرفين ما كانوا يعملون '" 


للسائل أن يسأل فيقول : ما فائدة اختصاض المكان الاول بالكافرين 
والثاني بالمسرفين ؟ 


الجواب أن يقال إن الاول قبله : « أومن' كان ممتاً فأحميناه وجعلا 
له نوراً مشي به في الناس » كن مَثَلئه' في الظامات ليس مخارج منبا» كذلك 
فكان ذكر الكافرين بعده أولى.. وأما المكان الثاني فإن” قبله : « ان الذبن 
لا برجون لقاءنا ورضوا بالحماة الدنيا واطمئنوا بها » ”ا وهدذا صفة الكفار , 
ونعموا أيْدانَهم ونسوا أديانهم واقتصروا على عمارة الحياة الدنيا ولم يتعبوا 
يطلب الآخرى وهم المسرفون الذين قال الله تعالى فيهم : « وان المسرفين هم 
أصحاب الثار » 147 » لآأنبم غلوا في إيثار الدنيا وتعجحل تعيمها » وتحاوزوا 
الحد" في عمارتها والإعراض عما هو أهم منبا . . ويجوز ان يكون الكفار 
سموا المسرفين لمجاوزتهم الحد" في العصيان» إذ يقال لمن أفرط في ظم أسرف» 
فالذين رضوا بالحماة الدنما واطمأنوا بها وغفلوا عن تدبيرات الل يقال لهم 
بما عرضوا له من النعم .. والثان جاوزتهم الحد في معصية الله . فالما قال : 


الع ؟؟ ١‏ . 
: عأؤز. 
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«.فنذر الذين لا برجون لقاءنا في طغيامم يعمهون » . وأشار الى من تقدم 
ذكرهم في قوله:« إن الدين لا برجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها» 
ثم وصف حال الانسان في الشدة والرخاء وانقطاعه في الشدة الى الدعاء 
ونسيانه له في الرخاء فسمي الذين هذه صفتبم مسرفين على أحد الوجبين 
اللذين ذكرنا لإسرافهم في الحالين . 


الأية الخامسة عشرة منها 


قوله تعالى :« ذلك إن م يكن ربكمبلك القرى بظلم وأهلها غافلون ١١‏ 
وقال في سورة هود وما كات بالاريلت اقرى يكم واهار مصاحون»!؟) 


للستائل أن سأل فمقول: م4 قال قِ الأؤلى غافلون وف المانية مصلحون؟ 
والجواب » ان ذلك اشارة الى ما تقد تقدم ذكره من العقاب في قوله : « قال 
النار مثوا 5 خالدين فيبا » » وبعده « يا معشير الجن والانس ألم يأتكم رسل 
ملك دقصون عليم آباتي وينذرونم لقاء بوهم هذا 24 بعي إلعقاب قِ بوم 
القمامة لأنه م يكن ريك لمفعله من قشل أن سي علهم سل مهاك و مهم 
وينذرونهم ما وراءهم من محذورم ولا يتركونهم في غفلة من أمورهم » فاقتضى 
هذا المكان أنيقال لم بأخذوا وهم غافلون» بل كانوا منبهين بالاعذار والانذار 
على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام .. وأما الموضم الثاني الذي ذكر فبه: 
, وأهلبا مصلحدون » فللمناء على ما تقدم وهو قوله تعالى : « فلولا كان من 
القروت من قبلك أو لو بقبة ينهون عن الفساد في الارض إلا قلياً من أنجينا 
منهم واتسم الذين ظاموا ما أترفوا فبه وكانوا مجرمين » ' فدلء على أن القوم 
كانوا مفسدين حق نهأهم أولوا دقمة دنبون عن الفساد 2 الارض »© وكان نقيض 
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الفساد في الارض الصلاح» فقال لم يككن الله لمبلكبم وهم مصلحون » فاقتضى 


الأية السادسة عشرة منها 


قوله تعالى : « قل ياقوم اعدلوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعامون )١١»‏ 
وقال في سورة هود في قصة سُعبب'" « وياقوم اعملوا على مكانتم إني عامل 
سوف تعامون » ''! وقال في سورة الزمر « قل ياقوم اعملوا على مكانتم إني 
عامل فسوف تعامون » 9؟! . ظ 


للسائل أن يسأل عن الآية التي في سورة هود لم جاءت يحذف الفاء من 
سوفه »© وجاءت الآيتان الآخرتان بإثياتها » فقال فسوف تعامون » وهل 
يصلح ما قمه الفاء مكان مالا فاء قمه . 


والجواب أن يقال : أمر الله نببه مَلِثْوٍ في سورة الأنعام بأرن يخاطب 


)1 الأتعام ذ ه"١‏ . 

(؟) قيل في نسبه : إنه ابن ميككيل بن يشجن أو أنه ابن يشخر بن لاوي بن بعقوب » 
وقيل غير ذلك . ويقال ان أمه بنت لوط . وقد آمن.شعيب بابراهم وهاجر معه يعد نجاته 
من الثار إلى الشام » وقد بعثه الله إلى أهل مدين وهم من سلالة أبراهم وكانوأ سكتون قريياً 
من معان بأطراف الشام ٠‏ ا بعثه إلى أهل الأيكة وهي شجرة أيك في بقعة كثيرة الأشجار 
بين ساحل البحر الأحمر ومدين » وكانوا يعيدونها ٠2‏ فأخذ شعيب يدعوثم إلى عبادة الله 
وحده » وترك ما كانوا عليه من الافساد في الأرض وتطفيف الكبل والميزان والابتعاد عن 
المنكر ٠‏ رلكنهم عصوا فأهلكيم الل يظابم . ظ 

وقاد ووو ذكر شعبب في القرآن في سورة الأعراف هم >2 حم > 4٠.‏ 2 جم؟ة 2: وفي 
سورة هود 5م > بام > ١ه‏ 2 ,ع4 > وفي سورة الثعراء بالا ا » وفي سورة المنكبوت . 
5" , 

(؟) هود : ؟+و , 

(:) الزمر: و؟ . 


تضنت 


الكفار على سدمل الوعيد أعملوأ على طريقتكم وجبتكم »> أو على تمكنكم > 
فسوف تعلمون أنكم أسأتم إلى أنفسكم »2 والعمل سيب للجزاء الذي عبر 
عنه بقوله «ه فسوف تعلمون » فالفاء متعلقة بقوله اعملوا » أو التقدير اعملوا 
فسوف تعلمون أني عامل فسوف أعل » فحذف للعلم به ؛ وكذلك ما فى سورة 
الزمر من خطاب إلى الله تعالى الني مل » على هذا الوجه > وأما في سورة 
هود فانه .حكاية عن شعمب عليه السلام سيا تجاهل قومه عليه فقالوا له : 
باشعيب ما تفقهة كثير ا مما تقول» وإنا لنراك فيا ضعيفا واولا رهطك لر جمناك » 
. وما أنت علمنا بعزيز . فقال هم : اعملوا على مكانتكم إن عامل سوف 
تعامون وتعرفون على » وإن قَلتم إنا لانفقه أكثر ما تقوله » فجعل سوف 
تعامون مكان الوصف لقوله 07 “ فلم يصح على هذا المعنى دخول الفاء » 
وقصد هذا المعنى لما أظهروا من جبلبم به وانهم لا يعرفون ما يقوله لهم » 
فقال لهم إني عامل سوف تعادون عملي وتعرفوثه بعد ما أتنكرتّوه . 


الاية السابعة عشرة منها 
قوله تعالى : « سسقول الذين أششر كوا لو شاء الله ما أثير كنا ولا آباؤنا 
ولا حرمنا من فيء ل كذلك كن الدين من قدلهم 0 ''' وقال في دسلسعسورة 
النحل : « وقال الذين أشيركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن 
ولا آباؤنا ولا حرمذا من دونه من شبيء كذلك فعل الدبن من قبلهم 6 يلد" 
للسائل أن يسأل هنا عن مسألتين .. أحدها انه ذكر في الثانيبة من دونه 


من ثيء وم يذكر في الاولى » وهل كان يحوز لو وصلت احداهما بما وصلت. 
به الأخرى ؟ والثانية توكيد الضمير في سورة النحل ثم العطف عليه > وفي 


)١(‏ الأنعام ذدهعذر. 
(؟) النحل : ٠ه؟‏ . 


نين 


التو كمد في المكانين حاصل . 


الجواب أن يقال قوله « ما أش ركنا » مستغن عن ذكر المفعول به وإن 
كان في الأصل متعديا اليه لقوله أن تشركوا به شيئا » وإنما لم يحتج إلى ذكر 
المفعول به كا احتاج المه عبدنا » لأن الاشراك يدل على إثنات شريك لايحوز 
إثماته » والعيادة لا تدل على إشات معمود لا يجوز إثاته لأا تدل على 
معبود هو مدت لا يصح نفيه» فقوله ما عبدنا غير مستنكر أن يعمدواء وإنما ظ 
المستنكر أن يعبدوا غير الله شيثئاً » فكان تام المعنى بذكر قوله : من دونه 
من سشيء > و كذلك ولا حرمنا من دونه من شيء لا 'بد مع حرمنا من قوله من 
دونه من شيء > ول يحتج البه بعد قوله ما أشركنا لآن الاشراك دال على أن 
صاحيه يحرم شيك] من دون الله > ولا يدل عبدنا على ذلك فوفى اللفظان في 
سورة النحل حقها من التام . 


والجواب عن السؤال الثاني وهو توكيد علامة الضمير في سورة النحل 
بنحن وترك ذلك في سورة الأنعام » مع ان بعد واو العطف لا في الموضعين 
هو ان كل ما أكد معنى الفعل الذي ضير الفاعل كالجزء منه إذا وليه ول 
تكثر الحواجز بينه) قام مقام التوكيد بعلامة الاضضار مثل أنا ونحن »> فقوله 
و ها أشر كنا ولا آباؤنا » أشر كنا منه منفى بما ولا بعد الواو موٌ كد معنى ما 
الداخلة على الفعل » فكأنها مؤكدة للفعل © وإذا أأكدت الفعل وعلامة 
الاضمار جزء منه فكأنها أكدتها » ومثله « فاستقم كا أمرت ومن تاب معك» 
ومن تاب عطف على المضمر لقوله فاستقم » وصح لآن قوله كا أمرت بمعنى 
استقامة » مثل ما أمرت به » فكا أمرت في موضع المصدر والمصدر توكيد 
للفعل نفسه» فصار مثل توكدد ماهو كحزء منه » فكان هذا الموّ كد للفعل 
يله في هذا المككان وفىي قوله «١‏ ما أشركنا ولا آناونا » . فأما قوله « ما 
عبدنا من دونه من شيء » لم يككن الفءل مو كداً لنفس الفعل كا كان المصدر 
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في قوله « فاستقم » وكا كانت « لا» بعد وأو العطف في قوله ١‏ ولا اوناع 
مؤكدة معنى ما التى تنفى الفعل فتصير كأنا مو كدة ما هو كبعض الفعل » 
لآن الفصل هاهنا ,لقعو 1 به وهو دن شىء > ويقوله من دونه ومعئأه مأ 
عبدنا غيره شيئاً » فنكون يمعنى الامتثناء وليس بيء من هذذن مؤكداً 
لنفس الفعل »© فاما م دو كداها وحاءت « ولا آناونا » وكانت لا مؤكدة إلا" 
أنها ل تل علامة الضمير المعطوف عليب! لحجزه بينها بقوله « من دونه من 
شيء » والحواجز إذا كثرت وبعدت ما بين الكلمتين اختير إعادة العامل مع 
أن في المتقدم كفاية كقوله عز وجل : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا 
نضيع أحر من أحسن عملا » و كقوله « إذا كنا ترابا وآناؤنا أئنا لنخرجوت » 
وكقوله ه أيعدك انكم إدا مم و كنتم تراا وعظاما انكم خرحون » فامأ بعد 
الخبر وهو مخرجون من انكم الاولى أعسدت »2 وإذا كان الاختيار ما ذكرنا 
فما طال الفصل به وكان الفصل في قوله « ما عبدنا من دونه من سيء » فد 
طال يجارين ويجرورين بين علامة الضمير في عبدنا وبين لا الو كدة ل التي 
تنفي الفعل الذي علامة الضمير في تضاعيفه كجزء من اجزائه وكحرف من 
حروفه > احتّاج الضمير في العطف علمه إلى ما يو كده » فلإذالك أدخل نحن 
هنا وم بدخل هناك 2 قوله ما اشر كن ولا اباؤنا » قاقيمه فإئه من دقفى 
النحو > وفقنا الله وإياك لمعرفته » والسلام . 


الاية الثامنة عشسرة منها ‏ 

قوله تعالى : « قل تعالوا أتل ما حرم ريم علي ألا” تشركوا به شيئاً 
وبالوالدين احساناً ولا تقتلوا أولاد من أملاقى رركم وإياهم » ''! 
وقال في سورة بني اسرائيل *'"'!: « ولا تقتلوا 1 ولاد حسمة املاى نحن 
نرزقهم وإيا م ». 

(1) الاثمام : 1ه15. 


6 أي سورة الاسراء :6 "١‏ . 


نااان 


السائل أن يسأل فمقول قوله عز وجل : نحن نرزقتم وإيهم هو ما عليه 
الاختبار في كلام العرب من تقدهم ضير المحاطب على ضمير الغائب بناء على 
قولك أعطيتكه » والآية في سورة بني اسرائيل قد"م فيبها ضمير الغائب على 
ضير المخاطب فكأما بننت على قولك له » وهذا لدس بمختار » فا 
الذي أوجب اختصاص الاول بتقديم ضير اللخاطب وأوجب اختصاص الثاني 
يتقدم خمير الغائب ؟ ظ 


والجواب ان يقال : اولاً لبس الضميران اذا اتصلا بالفمل كالضميرين اذا 


انفصل احدها وعطف على الآخر 2 لآن قوههم أكرمته وإياك » مثل قوهم 
أكرمتك وإياه » في ان كل واحد منها مختار في مكانه الذي يوجب تقديم ما 
قدام وتأخير ما أخر يخلاف ما يختار اذا اتصلا بالفعل في مثلما أعطيتكه. . 
فأما قوله في سورة الانعام : « نحن نرزقكم وإياهم » فلآن قبله « ولا 19 
اولادك من املاق » أي من أجل إملاق وانقطاع مال وزاد » وهذا نهي عن 
قتلهم مع فقرهم وخوفهم على انفسهم اذا لزمتهم مؤونة غبرهم» فكأنه قال الذي 
يدعوك اليه من حالكم في انفسكم ثم في غير لا يحب اف تشفقوا منه فإفي 
أرزفكم وإياهم. وأما الآية الثانبة فإنه قال فيها خشية املاق»- والإملاق.- 
غير واقع » فكأنه قال خوف الفقر على الاولاد » وكان عقيب ه ذا إزالة 
الخوف عنهم » ثم عن القاتلين » أي لا تقتلوهم لا تخشون عليهم من الفقر »6 
فالله فاه يناكم وإياهم » فقدام في كل موضع من الموضعين ما اقتضى تقديمه وأخر 
قتمى الموضع تأخيره . 
الاية التاسعة عشرة منها : 
قوله تعالى في الوصمة الاولى من هذه السورة :« ذلكم وصًا كم به لعلكم 
تعقلون » ''' >2 وف الثانة : « ذلكم وصا م به لعلكم تل كروورت 157 


)0 الانعام الآبة ١615‏ . 
6 الآية ؟٠ه١١ا.‏ 


عن 


وق الشالثة : 3 ذلكم وصاكم ده لعلكم تدقون 2 )0 9 


للسائل ان بسأل فقول : ما الذي اقتضى في الأولى تعقلون » وفي الثانية 
تذكرون »> وف الثالثة تتقون ؟ وهل صلحت الثانية مكان الاولى فياختيار 
الكلام ؟ . 


والجواب أن يقال : قددّم الله تعالى الوصية بالأشرف الأعظم وهو الايمان 
بدل الشرك وففيه أداء حتى اكبر المنعمين ثم الاحسان الى الوالدين ونعمتها 
على الولد اكبر النعم بعد نعمة الله » فحقه) يتلو حقه »2 ثم الاحسان الى 
الاولاد بتربيتهم “وترك ما كانت عليه العرب في جاهليتها من وأد البنات للفقر 
والاملاق » ثم أن لا يقربوا ما لعله ان يكون سيب ولد لا يصح نسبه» وهذا 
في النبي عن سبب الاحداث كلاول في النبي عن سبب الإهلاك » ثم أرنف 
يحقنوا الدماء ولا سفكوها إلا يحقبا وهو ان يقتلوها للقصاص © والزنا بعد 
الإحضان » والكفر بعد الامان » فبذه خمسة تتعلق بأكبر الحقوق وأوكد 
الاصول » والشرك اعتقاد مذهب باطل .هبوى » وترك الاحسان الى الوالدين 
يكون إما نحصمة مال لا لسمح به لما » او اتباع هوى” بدعو الى خالفتما .. 
ووأد البنات لخوف الفقر والعار والزنا وما يقبح جداً من المعاصي تحمل عليه 
الشبوة » وقتل النفس بغير حتى” يدعو اليه شفاء غظ النفس الأمّارة بالسوء. ‏ 
وكل ذلك قببح في العقول » محتاج في زم النفس عنها الى زاجر من عقل يدفع 
الموى » فلبذا قال : « لعلكم تعقلون » أي تستعملون العقل الذي يحبس 
نفوسكم عن قبيح الارادات وفواحش الشهبوات ©» ويعد هذه الخمسة خمسة. 
أخرى هي متعلقةبالحقوق في الأموالدون النفوس» فأولها حفظ مال اليتمعليه . 
لأنه لايقوى على حفظه» والاطباع تمتد الى ماله» وذو الولد يفكر في حاله وما 
يكرهه لولده قلا ستحيزه لولد غيره » وبعده التعديل في الكل وإيفاء 


6 الأنعام 4 ها . 


يمشن 


الكيل والوزن بالقسط وهو الذي توعد الله عليه في قوله « ويل للمطففين . 
الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. واذا كالوهم -" وزنوهم سرون ١7»‏ 
ومعنى قوله : « لا يكلف الله نفس إلا وسعها » اي اذا اجتبدت في التحري 
وتوخي القسط » فقد أسقط عنها ما يتعذر تحنبه من أقل القلمل فما يكال 
ويوزن » والرايع القول بالعدل » وهو في الحكم والشهادة » والخامس الوفاء 
بعهد الله وهو ان يحلف لله في غير معصية . وكل هذه قد دعي فيه الانسان 
الى تذ كر حاله ورضاه في نفسه لو كان هو المعامل يما يعامل هو به غيره » 
اي لو كان ولده المتم او كان الذي يكال له ويوزن » او كان الذي يحكم 
عليه او تقأم الشهادة عا لا دازمه » او حلف الله على إذهاب حتى له او حلف 
له بما يازم الوفاء به» فلا برضين منذلك لغيره إلا ما برضاه لنفسه» فذحككدرم 
لا مركت لهم أيخافون مرورها عليهم . فلذلك قال :« لعلكم تذكرون ». 
وأما الآية الاخيرة وهي « وارن هذا صراطي مستقها فاتبعوه ولا تتبعوا 
السل فتفرق يكم عن سسله » ذلم وصا كم به لعلكم تنقون ١؟)‏ اي الشرع 
الذي شرعته لكم هو طريقي أششرعته الى نعيمكم الدائم فاسلكوه ولا 
تتبعوا الديانات الخالفة له فتبعدم عن سبيله المؤدي الى نعيمه لعلكم 
تتجنبون بازومه معصيته وتئقون بطاعته عقويته. فاتسع كل صنف من الوصية ‏ 
ما اقتضاه معناها وبالله التوفئق "". ظ 


)١(‏ الانعام : الآيات ١‏ و 8 و " ء في نسخة زلادة قوله ثم الموزون مثله ومعني الخ.. 

(؟) الآية : سور. | 

(») في النسخة المقدسية 5ت المسائل في سورة الانعام وانقضت عن ثاني عشيرة آبة 
وعشرين مسألة خارجا عن الزيادة التي وجدت في نسخة اخرى .. ثم أعقب ذلك بقوله : 
سورة الاعراف تسع وعشرون آية الاية الأولى الخ .. 
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سورة الأعراف ظ 


الاية الاولى منها 

قوله تعالى : « قال ما منتعك الا تسحد إذ' أمرتك قال أنا خير منه 
خلقتني من نار وخلقته من طين . قال فاهبط منها فا يكون مُلك أن تتكبر 
فمها فاخرج انك من الصاغرين ١١6‏ . وقال في سورة الحجر: « قال با ابليس 
ما لك أن لا تكون مع الساجدين . قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من 
صلصال من حمأ مسنون . قال فاخرج منها فانك رجم ©»' . 

السائل أن يسأل فبقول : اذا كان هذا في قصة واحدة ووقم في كلام الله 
حكاية عما قال ابليس وعما قمل له عندما كان يظبر من عصمانه > فاماذا 
اختلفت الحكابتان والمحكي شيء واحد ؟ 


والجواب ما قلته فما قبله وأقوله فيا بعده من أن اقتصاص ما مضى اذا لم 
يقصد به أداء الألفاظ بأعمانها وَإنما اللقصود ذكر المعاني » فان الألفاظ إذا 


. 1١295١ : الاعراف‎ )١( 

(؟) في اللقدسية .. وقال في سورة بني اسرائيل ( وقال أأسجد لمن خلقت طيناً ) 
وقال في سورة ص ( يا ايليس ما مبْعك أن تسجد لما خلقت ببدي” استكبرت أم كنت من 
العالين ) للسائل الخ .. ثم قال الحكايات بدل الحكايتان . 


١4١ 


اختلفت وأفادت المعنى المقصود كان اختلافبا واتفاقبا سواء . فقوله عز 
ظ وجل هنا.ه ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك » . وقوله في الحجر « نا ايبلس 
ما لك أن لا تكون مع الساجدين » وقوله '2 في سورة ص « يا ابليس ما 
منعك أن تسجد لما خلقت ببدي إستكبرت أم كنت من العالين » . أقوال 
ثلاثة في بعض ألفاظها اختلاف وفي المعنى اتفاق» وهي ١١‏ منعك أن تسجد» 
وما منمك أن لا تسجد » ومالك ألا تكون مع الساجدين . . وأما قوله : 
د لما خلقت ببدي استكيرت أم كنت من العالين» ففيه زيادة إخمار عن حال 
م تكن في الآيتين المتقدمتين *'' » ول يقل عندها انه لم يكن هناك خطاب 
إلا ما حكمناه فمها » فتكون الزيادة معدودة في الاختلاف . . وأما قوله 
وهو حكاية ما كان من حواب ابلدس فى سورة الاعراف وفي سورة ص : 
« أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين » . وفي سورة الححر : « ١‏ 
أكن لأسحد لشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون » وفي سورة بني 
إسراثيل قال : « أأسحد لمن خلقت طينشا » فإنه محصل للسامع 
من الآنات الأربع معنى واحداً وهو ذكر ما مله على ترك السجود لآدم عليه 
السلام لما كان مخلوقا من النار وآدم مخلوقاً من الطين » ورأى أصله أشرف من 
أصله » وإن كان في احدها ذكر بعض ما دعاه الى ما فعل » وفي الآخرتين 
ذكر كله من مقابة أصله بأصله وتوهمه أنه أششرف وأن سحود الأشرف لما 
دونه لا حوز » و كذلك ما حكاه الله تعالى من قوله في سورة الاعرافقال: 
« فاهبط منها فا يكون لك أن تتكبر فببا فاخرج انك من الصاغرين » . 
لا يخالف قوله في سورة الحجر « قال فاخرج منبا فإنك رجم وإرف عليك 
اللعنة الى يوم الدين » . ولا يخالف ايضاً قوله في سورة ص.: قال فاخرج 
منها فانك رجم وان عليك لعنتى الى يوم الدين » . لآنه إذا أمره بالخروج 
من الجنة أو من السماء فقد أمره بالمهموط الى الارض .. وقوله ان عليك اللعنة 


)١(‏ في المقدسية هنا زيادة التي في سورة بني اسرائيل . ظ 
(؟) المقدسية في الايات المتقدمات وم يقل عندهم ... وبعده ما حكيناه فيبن . 


1١47 


| ولعئتي واحد » لأن اللمنة في الحقيقة إبعاد الله من يعصيه عن الي ثم لمن 
الملائكة والناس من التسع للعنة © نعود يألله مية ., 


الاية الثانية منها 


قوله تعالى : « قال أنظرفي الى يوم يبعثون . قال إنك ٠‏ من المنظرين ١7»‏ 
وقال فى سورة المحر وسورة حا بير ان ال يوم يمعثون . 
قال فإنك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم » "١‏ 


للسائل أن يسأل عن ادخال الفاء في قوله « رب فانظرني » في سورق 
الححر و ص وحذفها منه في سورة الاعراف ؟ ظ 


والجواب » أن يقال ان قوله : انظرني الى يوم يبءعثون » في سورة 
الاعراف ' دقع انا غير مقصود به عطف على ما يقم به هذا السؤال 
عقيبه فلم يحتج الى الفاء » والجواب ايضاً لما لي يكن إجابة له الى ما طلب» 
م يكن بض 0 عليه بالفاء » وإنما سأل تأخير أجله » فقال انك في 
حكي من أخر أجله لا لأجل مسألتك.. وأما في الآبتين في سورقه الحجر» 
وه ص » فإنه قال عن من قائل : « قال رب فانظرني » وجاء بعد إخبار 
الله بلعنه له » وكأنه قال : يا رب إذ لعنتني وآنستني من الخير فأخثر' أجلي 

الى يوم يبعثون > وهو يوم القمامة وليس يوم الإماتة إنماهو يرم البعث 
والإحياء » فم تقع الاجابة الى ما طلب » لأنه قال عن" من قائل فإنك من 
المنظرين الى يوم الوقت المعلوم » أي الى الوقت الذي هو آخر أوقات الاحياء 
فاقتمي إخمار إذ لمنتني يا رب إن يأتي بالفاء فيقول فانظرني » ويأققى في 
جوابه بها وهو فإنك من المنظرن »2 لآن التقدير ان طلبت در الأجل 


(8) الاعراف : 4 مول . 
(؟) الحجر :5م - مم أ و ص: ولا 2 إام. 


١ 


وتنفدس المبل من أجل ان لعنت فإنك مؤخر الموت بما حكت به (ك لا 
لإجابتك الى مسألتك » فهو معطوف على السؤال عطف الكلام على الكلام 
الذي يقتضيه » لا عطف الايحاب على السؤال لآن الله تعالى لن يحسب عاصيا 
مثله الى ما يسأله » فدخول الفاء. في الموضعين لتقدم ذكر اللعن » وان المعنى 
إن آيستني من رحمتك فأخر' 15 لأنال من عدوي الذي كان سيب ذلك ما 
أقدر عليه من الاغواء له ولمن يكون من نسله واستشفي. يذلك لخبله . نعود 
الله من طاعة الهموى المؤدي الى سبيل الردى . 


الاية الثالثة منها 


قوله تعالى: ه قال فيا أغويتني لأقعدنهم صراطك المستقم +8 م. ثم لاتينتهم 
من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أعانهم وعن تمائلوم ولا 3-7 د أكثرهم 
شاكرين »''' . وقال في سورة الححر : « قال رب با أغويتني لا زيتن' لهم 
2 الارض ولأغو ينهم أجمعين . إلا عبادك منهم الخلصين 51 ٠‏ 

للسائل أن يسأل في هذه الآية عن. شيئين : أحدها اختلاف المحكبات © 
ففي موضع « فيا أغويتني » وفي آخر « فيءزتك » ٠‏ والثائي, حذف الفاء في 
سوره ة ا لححر من قوله . رب با أغويتني وإثماتها في الآيتين الأخربين . 


والجواب عن اختلاف الألفاظ المحكية أن ”يقال » متى حملت الباء على 
القسم في قوله « بما أغويتني » في الآبتين بشهادة الآية الثالثة وهي فبعزتك » 
لم يكن هناك اختلاف في المعنى لأن.المراد في قوله بإغوائك إياي “ 
يحتمل وجوهاً من المعنى » أحدها أن يكون المراد بتخميبك إباي لأحتبدن 
في تدهم » وهذا ظاهر الكلام لأن القسم متلقى باللام » ولآن 27 فمعزتك 


١ الاعراف : 1 ع‎ )١( 


6 ؟) الحجر : و" 2 ٠ع‏ 


١45 


ف مقابلتي) من الآية الأخرى»و تخميب الله إياه هو بعزته » ومنه قول الشاعر: 


« تمن باتى شيراً يحمد الناس*أمره » 


والثانى أن يكون المراد بإهلاكك إياى يأن لمنتنى» وهذا الفعل ايضأعرة 
بالف تلك رامل مني ل وري وووعرة اي مايا 
وإدا كان كذلك تساوت قِ المعنى » وكل فسمم » والاغواء الدي هو التحمدب 


أو الاهلاك أو الحكم بالغواية » كل ذلك عزتة من الله تعالى > فالقسم سه 
كالقسم معزنه : 


2 والجواب عن السوّال الثاى وهو حذف الفاء من قوله « رب با أغويتني » 
فلآن الدعاء في المصدر ستائف بعده الككلام ؛ والقصة غير مقتضاة لما قملبا 

كا اقتضاها قوله : « رب فانظرني ( ا توحب لا مأ بعدها بما قسلما » 
والنداء أولاً يوجب القطع واستئناف الكلام سما في قصة لا يقتضيها ما قبلبا» 
فم تسن الفاء مع قوله رب ععما أغويتني 6 والموضعان الاخران ١‏ بدخل 


الكلام فبها نداء يوجب استئئاف ما بعده » فلذلك وصل القسم فيها بالأول 
بدخول الفاء . ظ 
الاية الرابعة منهأ 
قوله تعالى : « فأذتن مؤذآن بينهم أن لعنة الله على الظالمين . الذين 
تصدأون عن سسل الله وسغونها عوحاً »؛ وهم والاآخرة كافرون » 2١١‏ . وقال 
)١(‏ الاعراف : 4ع رو «هع. 


ه4١‏ درة التنزيل وغرة التأويل - ٠١‏ 


في سورة هود : « ومن أظلٍ ممن افترى على الله كذبا» أولئك 'يءئرضون على 
ربهم ويقول الأشهاد دؤلاء الذين كذيوا على ربهم » ألا لعنة الله على الظالمين . 
الدين يصدون عن سبل الله وسغوتها عوحا » وهم بالاخرة هم كافرون ل 


السائل أن سال عن أعادة لهم في سورة هود وترك ذلك في هذه 


السورة ؟ 


والجواب أن يقال إن الذي في سورة الاعراف جاء على أصله غير مزيد 
فبه ها يري بجرى التو كبد» والذي في سورة هود جاء بعد قوله: « ويقول ‏ 
الأشباد هؤلاء الذين كذبوا على ريهم » فأشير إليهم » ثم قال : « ألا لعنة الل 
على الظالمين » فأظهر ذكر الظالمين في موضع الاضمار» ولو أجرى على الحكم 
في اضمار الاسم عقيب الذكر لكان« ألا لعنة الله عليهم » لأن المراد بالظالمين 
هم المشار اليهم بقولهه هؤلاء الذين كذبوا على ربهم » فاما أظبر مكانالاضار 
تضمن معنى قوله وهنم > أي الظالمون هم الذين كذبوا على ريهم » وأشير 
بالكلام المتقدم البهم » فاما استمر الكلام على الاخمار بعد ذكر الظالمين صار 
الظاهر كأنهم غير المشار اليهم بقوله : هؤلاء الدين كذيوا على ربهم 6 فأعيد 
هم في قوله : هم كافرون »2 لتحقق الكفر عليهم بنسبة الاوصاف 
للتقدمة اليهم » وأوها كذبهم على ربهم » ثم ظلمهم لأتفسهم وصدهم عن سبيل 
الله ووصفهم لها بدل الاستقامة بالاعوجاج » فكفرههم في هذه الاحوال '؟) 
الله واستحقاقبم به عقوبة الله في الاية » فاما لم يصرف الخبر الثاني في سورة 
الاعراف مصرف ما ليس هو بالأول ل يحتج الى توكمده » ولما عدل في سورة 
هود عن إعادة الضمير الى الأول » ووضع مكانه ظاهراً يحتمل أن يحكون 
غير الأول > وعنى به أنهم م » كان الموضع موضع توكيد لتحقيق الخبر عنم 


(١)هود: ١١‏ و ١١ا.‏ 
(؟) فسختان الافعال . 


بالكفر وتثبيته علمهم بأو كد لفظ » لان ا ا قلنا مم فبو المعاد في قوله : 
د وثم بالاخرة مم كافرون 6 إلا أن يتين يذلك أن المكان 3 لمفرق بدنه 
وبين الأول . 
الاية الخامسة منها 

قوله تعالى : « وهو الذي برسل الرياح 'بششراً بين يدي رحمته » حت إذا. 
أقلّت سحاياً ثقالاً سقناه لمك مدّت فأنزلنا به الماء١'‏ » . وقال في سورة 
الفرقان : « وهو الذي أرسل الرياح يشراً بين بدي رحمته » وأنزلنا من السماء 
ماء طبوراً. لنحمي به بلدة متا ونسقبه ما خلقنا أنعام وأناسي كثير! '"», 
وقال في سورة الروم : ( الله الدي بر سل, الرياح فتثير سحايا فمسطه ف السماء 
كيف بشاء ويحمله ك.افاً فترى ا يخرج من خلاله » فإذا أصاب به من 
يشاء من عباده إدا ثم ستششيرون''' » . وقال فى فى سورة الملائكة «والله الذي 
أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى يد ميت فأحبينا به الأرض يعد موتها 
كذلك النشور”؟' » . ظ 


للسائل أن يسأل فيقول : هذه الآي الأربع قد خصت اثنان منها يقوله 
« برسل » على لفظ المستقبل » واثان بقوله « أرسل » على لفظ الماضي > 
فهل في كل مكان ما يقتضى اللفظ الذي خصه أم كل جائز لو جاء عليه ؟ 


وإن كان الله وصفه بأنه أرسل الرياح فيسط بها السحاب فساقه فأنزل منه 
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الأمطار فأحما بها البلاد » كوصفه بأنه يفعل ذلك في المستقبل لانه قادر كا 
كان وقد عود فعل ذلك وأعاءناه مشاهدة » إلا أن الآية التى في هذه السورة 
جاء فيها برسل بلفظ المستقبل لان قبلها « أدعوا رب تضرع وخلفئية » انه 
لا حب المعتدين . ولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحبا وادعوه خوفاً وطمعاً. 
ان رحمة الله قريب من الحسنين''' » فكان في ذلك بعث على الدعاء والتضرع 
وتعلدق الخوف والطمع با يون منه من الرحمة وصنوف ما رزق الله الخلق 
من النعمة » فكان لفظ المستقبل أشبه بموضع الخوف والطمع الداعين وأدعى 
الهم إلى الدعاء . وأما في سورة الفرةان ويحيء هذا اللفظ فيها بلفظ الماضي 
فلآن قبل الآية : « ألم آتر إلى ريك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا » 
ثم جعلنا الشمس عليه دليلا . ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً » وهو الذي جعل 
لم الليل لياس والنوم سباتاً وجعل النبار نشوراً . وهو الذي أرسل 
الرياح'''» فابا عد”د أنواع ما أنعم يه وكان ارسال الرياح في جملته عداه بعدما 
تقدمه وأخبر منه عما فعله وأوجده .. وأما في سورة الروم فلآن قبل الآية : 
د ومن آناته أن برسل الرياح مبشرات وليذيقنكم من رحمته ولتجري الفلك 
بأمره”"'» فبنى قوله » الله الذي يرسل الرياح على البناء الذي جمل عليه ما هو 
من آناته » فحث على الاعتبار بما بعتاد من فعله تارك الله سبحانه .. وأما 
في سورة الملائكة واختيار اللفظ الماضي فببا على المستقبل فلآن أوها 
والمد لله فاطر السموات والأرض جاعل اللائكة رسلا » بمعنى فطر وجعل» 
وخاتمة هذه العشر من مبتدأ السورة « الله الذي أرسل الرياح » فاما افتتح 
العشر من أول السورة بالتمدح بما صنع أتبعه ما كان من جنسه مما فعل » 
فكان الاختيار لفظ الماضي هاهنا كذلك » فافبمه فانه يفتح عليك ما يشتبه 

إن شاء الل تعالى . 


قوله عز وحل : « لقد أوسلتا نويا إلى قومه''' » وقال قُِ سورة هود: 
8 ولقد اوسلنا وسيبا] إلى قومه!؟) سي وقال 2 سورهة المؤمنين : 2 ولقد 
أرسلنا نوعيا إلى قومه(؟) (ة) اء 


السائل أن يسأل عن حذف الواو من لقد أرسلنا في هذه السورة والاتيان 
5 قٍ سورنى هود والمؤمنين 5 


الجواب أن «دقال ان الآنات التى تقدمت قوله « لقد أرسلنا نوحاً » في ' 
هذه السورة إلى أن اتصلت به في وصف ما اختص الله به من أحداث خلقه 
والبدائع من فعله من حيث قال « ان ريم الله الذي خلق السموات والآرض 
في ستة أيام » إلى أن ذكر الشمس والقمر والرياح والنيات والأمطار والسبل 
من الأرض الطب والحزن منها الصلد » ولم يككن فيها ذكر يعثة ني وتخالفة 
من كان له من عدو » فصار كالآجني من الأول فم يعطف عليه واستؤنف 
ابتداء كلام لبدل على انه في حك المنقطع من الأول » وليس كذلك الآية في 
سورة هود » لآن أوها افتتح إلى قصة نوح بما هو احتجاج على الكفار بآيات 
الله التي أظبرها على أيدي أنبيائه وألسنتهم صلوات الله على جماءتهم » وتوعد 
فهم على كفرهم وذكر قصة من قصص من تقدمهم من الأنبياء الذين جحد آناتهم 
أمهم فعمطف هذه الآية على ما قملبا إذ كانت مثلبا» ألا ترى أن أول السورة . 
«الر كتاب أحكت آراته م فصلت من لدن حكم خمير . ألا تسدوا إلا 
الله » انني لك منه نذير ويشير » وبعد العشر منبا « فلعلك تارك بعض ما 
يوحي إلبك وضائق بك صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز » إلى قوله ٠‏ 


. الاعراف : وه‎ )١( 
. 886 : (؟) هود‎ 
, م المؤمئنون : ؟؟‎ 


دفانوا معسر سور مثله مفثريات » م وصف حال من آمن الله ورسله وأخمث 
إلى ربه وحال من افترى على ريه وحصل على خسرارى: نفسه وشبهها في 
قوله حنال من انطوى على ذكره مثل الفريقين كالأعمى والأصم » والبصير 
والسميع > هل يستويان مثلاً ؟ فاقتفى تشايه القصتين عطف الثانب ة على 
الأول . ظ [ 


وأما في -ورة المؤمنين فان قمل هذه الآية منها : « ولقد خلقنا الانسان 
من سلالة من طين » ثم قوله : « ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا 
على الخلق غافلين » ثم انقطعت الآي إلى قوله تعالى : « وعليها وعلى الفلك 
تحملون » فكان ما تقدم في هذا المكان مثل ما تقدم الآية في سورة الاعراف 
إلا انه بادنه بأن كان فمه « ولقد خلقنا الانسان » ©» وقوله « ولقفد خلقنا 
فوقكي » ثم انقطعت الى قوله ه وعليب! وعلى الفلك تحملون » والفلك التي 
يحمل علمها ما اتخذه نوح عليه السلام » فدخل واو العطف في قصة نوح عليه 
السلام للفظتين المتقدمتين وما « ولقد شلقنا الانسان » رؤوس الآبتين » 
ْ ولامعنى المقتضى من ذكر الفلك الذي نحجى الله علمه من حعله أصل الخلق 
٠‏ وبذر١''‏ هذا النسل . 


الأية السابعة منها 

قوله تعالى متصلا بقوله : « لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا 
الله مالك من إله غيره إني أخاف علمكم عذاب بوم عظم » وقال في سورة 
هود : « قد أرسلًا نوحا إلى قومه إني لك نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إفي 
أخاف علم عذاب يوم أل » وقال في سورة المؤمنين « ولقد أرسلنا نوحا 
إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله مالك من إله غيره أفلا تتقون » . 


(1)تسخة ويده 


للسائل أن سأل عن اختلاف المحكمات' كقوله بعد : «مالم من إله غيرة 
إنى أخاف علم عذاب يوم عظم ؛« وإنى أخاف عل عذاب يرم ألم » وفي 
ش المؤمنين 9 مالم من إله عير ه أفلا تدقون 4 والقصة قصة وأاحدة . 


الجواب أن يقال : للأنبياء مقامات صم أممهم يكون فيب الأعذار 
والأنذار » ويرجع فمها عوداً على بدء الوعد والوعيد » ولا يكون دعاوّهم إلى 
الإعان الله ورفض عبادة ما سوى الله فى موقف واحد بلفظ واحد لايتفسير 
عن حاله » بل الواعظ يفتن فى مقاله والجاحد المتكر #تلف أجوبته في 
مواقفه » فإذا جاءت الحمكمات على اختلافها م يطالب وقد اختلف في الأصل 
باتفاقها » لأنه قال لهم مرة باللفظ الذي سكي ©» ومرة بلفظ آخر في معناه 
كا ذكر 4 وكذلك الجواب برد من' أقوام يكثر عددم ويختلف كلامم 
ومقصدهم » وصدق الخبر يتناول الشيء على ما كان عله فلا وجه إذاً 
للاعتراض .هذا ووه . 


قوله تعالى : « قال الملا من قومه إنا لنراك فى ضلال ممين . قال با قوم 
ليس بى ضلالة ولكني رسول من رب العالمين » وقال في سوره هود : « فقال 
الملا الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بششراً مثلنا وما نراك اتبعك إلا" الدين 
م أرذلنا » وقال في سورة المؤمنين : « فقال اللا الذين كفروا من قومه ما 
هذا إلا شر مثلك بريد أن يتفضل عدم » : 


للسائل أن بسأل فقول : لاي معمى خلت ف سورهة الاعراف م الفساء 


الجواب أن دقال : إن الموضعين اللذين دخلته] الفاء ما بعدها مما اقتضاء 
كلام الني ميم مما رواه الكفار حوابا له » فكان بناء الجواب على الابتداء 


٠6 


وجب دخول الفاء » وليس كذلك الآية في سورة الاعراف نم في جوابهم 
صاروا كلميتدئين له بالخطاب غير سالككين طريق الجواب »2 ل: قا 
إا لنراك في ضلال مبين ».« قال با قوم ليس بى ض لالة » فكان كلامب 
كالكلام الذي يبتدىء به الانسان صاحبه » فلزلك جاء بغير فاء مخالفا 34 
ما الكلام بعده مبني بناء الجواب ؟ ومما أخرج من الاجر بة مرج الانتداء 
اكلام وإن كان في خمنه الجواب مثل قوله تعالى : « ولما جاءت رسلنا 
إيراهم بالششرى قالوا إنا مبلكوا أهل هذه القرية إن أهلبا كانوا ظالمين . 
قال إن فيها لوطا > قالوا نحن أعلم يمن فمها لننجينه وأهل إلا امرأته كانت 
من الغابرين 00١‏ فم بأت بالفاء قُِ اللفظين اللذين كان ما يعد كل واحد منها 
كالجواب لما قبله .. ومما ب كد صحة هذا القول قوله تعالى فما كان من جواب 
عاد هود : «وإلى عاد أخام هوداً قأل با قوم أعندوا الله مالم من إله غيره أفلا 
تنقون . قال اللا الدذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من 
الكاذبين » ''' ولم يقل فقال اللا » لأرن ما يعد قال هنا مسلوك به طريق 
الايتداء بالخطاب إذ رمي بالسفاهة كا رمي نوح عليه السلام بالضلالة » فلم 
يدخل على واحد منها الفاء التي تحمل الشانى متعلقاً بالأول تعلق الجواب 


بالابتبداء : 
الاية التاسعة منبا 


قوله تعالى َ «أبافم رسالات ربى وأنصح لم وأعلم اك مالا تعامون»”؟) 
وقال في قصة هود : (م أبلغم رسالات ربى وأنا 35 نأصعح امين 64 0 


. ؟؟‎ ٠2 م١‎ : المنكبورت‎ )١( 

)50( الأعراف : وك5ع و5 . 
(م) الأعراف : ؟5 . 

(؛) الأعراف :مه . 


١6١ 


ناصح أمين > وما الذي اقتضى الامم في الآخر والفعل في الأول » وهل كان 
نصح أحدهما مككان صاحيه 7د" 


الجواب عن ذلك من وجبين : أحدهما أن يقال إن معنى كلام نوح عليه 
السلام ما نطق به القرآن > ومعنى كلام هود عليه السلام ما ذكره الله تعالى 
حاكما عنه » ليس لقائل أن يقول إذا كان القولان صحمحين في موضعها فبلا 
قال أحدهحما قول الآخر . والوجه الثاني أن يقال إن قول نوح عليه السلام . 
حواب من ضال لانه قمل له : «إن لثراك في ضلال مسين» وهود عليه السلام 
قل له : « إنا اراك في سفاهة » والضلال من صفات الفعل » تقول ضلل فهو 
ضال » والسفاهة من صفات النفس ©» وهي ضد الحم » وهو معنى ثابت بولد 
الخفة والعجلة المذمومتين » والحم معنى ثابت يولد الآناة امحمودة » فكارت. - 
جواب من عبب يفعل مذموم نفه يفعل مود » لا بل بأفءال تنفي ما ادعوه 
عليه » وهي أن قال لست ضالا ولكني رسول من رب العااين أؤُدي الم ما 
تحملت من أوامره » وأدعوم بإخلاص إلى صلاح أمركم » واعلم من سوء عاقبة 
ما أنتم عليه مالا تعامون » فنفي الضلال بهذه الأفعال . وهود عليه السلام لما 
رمي بالسفاهة وهي من الخصال المذهومة البطيئة » وليست من الأفعال التي 
ينتقل الانسان عنها إلى اضدادها فى الزمن القصير مراراً كثيرة » فكان نفيها 
بصفات ثابتة تبطلها أولى يا كان في الفعل المذموم بالفعل المحمود أولى .. 
فقوله ناصح أي أنا ثابت لم على النصح صفة في النفس لا تنتقل لم عن النصح 
إلى الغش ولا تتبدل خمانة بالأمانة » وكان جواب كل من الكلامين ما لاق 


به واقتضاءه 8 
الآية العاشرة متها 
قوله تعالى : « فكذبوه فانحمناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا 


١6 


بآناتنا ١!‏ م كانوا اا وقال في سورة يونس : « فكذبوه فنجمنأه 
كان عاقبة المنذرين » '. 


للسائل أن سأل فقول : ١‏ اخخصت الآية الوق دقوله . أنمحمناه والدين 
معه » والثائية بقوله : فنجيناه ومن معه في الفلك » وزاد فيها : وجعلنام 
خلائف » 29 


الجواب أن دقال السورتات مكءتان جميعاً والآية في سورة ة الأعراف وقوله 
«وأتحناه» أصل. 2 هذا الماب ؛ لان أفعلت ف باب النقللى أصل لفعلت ©» وهو 
أكثر » تقول نحا وأنجمته م تقول ذهب وأذهمته ودخل وأدخلته ورج 
وأخرحته » فاما فعلته من القفلة نحدث يمكن عده © نحو فزع وفزعته »© 
وخاف وخوفته » وقد بجاء معه بالهمزة فيقال أفزعته وأخفته » ولا يجاء مع 
قشديد العين بالهمزة لا تقول ذهمته ولا دخلته في أذهمته وأدخلته »© فالآية 
الأولى جاءت على الأصل الأكثر » ولهذا أكثر ما جاء في القرآرن جاء على 
أنحمنا كقوله : فأنجمناه والدين معه بر حمة منا وكقوله : وأنحمنا موسبى ومن 
معه أجمعين > وقوله : فأنجاه الله من النار » وليست احم المزيدة في تجاه 
للكثرة » وإنما هي المعاقبة للهمزة بدلالة قوله في ذي 1 : فاستحينا له 
ونجمناه من الغم » ولا كثرة هناك . وأما قوله والذين معه في الفلك فبو 
الأصل - ومن تحيء بمعناها » وتكوتان مشتر كتين في معان - والدبن - 
خالصة للخبر مخصوصة بالصلة فاستعمل الأصل في اللفظتين أنجينا والذين » ولما 
كرر هذا الذكر كان العدول إلى اللفظين الآخرين اللذين هما بمعناهما وهما نجينا 
ومن أشبه بطريقة الفصحاء وعادة البلغاء . فأما وله وجعلناهم خلائف في 


ار 
(؟) يونس : 
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الآية الثانبة فإنه زيادة في الخبر عن الوالف ٠١‏ الذين نُجوا من الغرق قفصاروا 
خلفاء للبالكين » وقل كانوا انين نفس وهلك سائر أهل الأرض . فإن قال 
فالاغراق قبل أن جعلوا خلائف فكيف قدم عليه .. قيل يجوز أن يكون 
معنى وجعلناهم خلائف إما قدم لأنه من صفة أنجيناهم » فاما أخبر عنهم يذلك 
ضم اليه الخبر الثاني » ويجوز أن يكون معنى وجعلناهم خلائف أي حكنا 
هم بذلك > ثم كان الاغراق بعده على أن الواو لا ترتدب فيها ولا يمتنم أن 
يكون المذكور دعدها مقدما على ما قبلها . ظ 


الاية الحادية عشرة منبها 

قوله تعالى في قصة صالح : « قد جاءتم بَيّنة من ريم > هذه ناقة ال 
لم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا قسوها دسوء فيأخنذم عذاب ألم ”) 
وقال في سورة هود : « وياقوم هذه ناقة الله لك آية فذروها تأ كل في أرض الله 
ولا مسوها بسوء فيأخذم عنذاب قريب »27 وقال في سورة الشعراء : 
« قال هذه ناقة لها رشر'ب” ولكم شر'ب؛ يوم معلوم . ولا تمسوها بسوء 
فبأخذم عذاب يوم عظم »”؟' . ظ 


للسائل أن يسأل عن اختلاف الخغبر الواحد في الأماكن الثلاثة وهو 


)0( 
(؟) الأعراف : +ا. 
(؟) 
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كانت منبم فانفرجث عن ناقة بعد ماقخضت تمخض الرأة والناقة عشراء فنتحث 
بعد ذلك فصيلاً» فكانت ترد ماء لهم بين جيلين يوم فتشربه كله وتسقيهم اللين 
بدله وللقوم شرب يوم يخصهم »> فتقل علمهم أمر ششربها وانقطاع الماء وما 
عن موأسشيوم بسسبا » وحذرهم صالح عله السلام التعرض لا إلى ان عقرها 
أحمر مُود فصار سيب هلاكبم » فالآية الاولى من سورة الاعراف عامة في 
جمل ما كان من وعظه هم لآانه قال : ( جاءتم بدئة من ريم 6 أي أية 
اتسوك دصحتها نفو سكم انها من قدرة الله الختصة بفعله لا بفعل عيره م َم قال 
هذه ناقة الله ل أي ل أى هى زأفه4 أدست ماماك سحل ملك وإكعا همى لله 
استخرجها من الصخرة أو الهضبة » امارة لصدق نبيه عليه السلام لتؤمئوا 
عندها فاتركوها ترع في الصحارى التي هي أرض الله من الكلاً الذي هو من 
نعمة الله » ولا تتعرضوا ها بسوء فيأخذم عذاب ينال منكم ويؤلك > وهذه 
المعاني المجملة في الآية الأولى زيدت بباناً في الآيتين » فالآية الاولى تحذير للقوم 
على طريق العموم » فأما قوله في الثانية فيأخذم عذاب قريب يعدما قال في 
الاولى ألم فإنه اختص هذا المكان يقريب لما بعده من قوله فعقروها > فقال 
تمنموا في داري ثلاثة أيام » فذكر المهة التي بينم ويين هلاكهم وقرب 
ما توعدهم به من عذاب الله هم »؛ والقردسب لا يناني الآلم بل هو أسْد ألا » 
إذ ل يكن بعد مبل » فاختصاص الآية الثانية بقريب دون ألم لما ذكرنا من 
قرب الممعاد المقرون ذكره الى د ره . وأما الآية الثالثة واختصاصها بقوله : 
فيأخذك عذاب يوم عظم » فلآن قبلا ذكر اليومين المقسومين بين الناقة 
وبدنهم » كأنه قال لهم إن منعتموها يوهها يعقر تنزلونه بها أخذم عذاب 
يوم عظم » فيوم تؤلمونها فبه فيكون به يوم يؤلك الله فيه بعذاب الاستئصال 
وهو يوم عظم علي ل وكل دلك معدى وأحد وهو انهم إن عقروها عوقيوا» 
فالألفاظ المحتلفة دائرة على هذا المعنى واختلافبا لاختلاف مواضعبها المقتضة 


00010 


الاية الثانية عشرة منها 


قوله تعالى في قصة صالح عليه الصلاة والسلام : « فأخذتهم الرجفة 
فأصحوا في دارهم جاتمين'' » وقال فيهم في سورة هود : « فمقروها فقال 
تمتعوا في دارم ثلاثة أيام'"' » وقال في قصة دُعيب عليه الصلاة والسلام في 
سورة الأعراف : « فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائين الذين كذبوا 
شعسيا كأن م يغنوا فمها" » وقال في هذه القصة في سورة هود « وأخذت 
الذين ظاموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جامٌين . كأن ل يغنوا فيها ألا بعداً 


مدن ا لعد تك و 6 ء 


للسائل أن سأل عن قوله تعالى : فأصبحوا في دارهم » وتوحيد الدار 
وموضع المع ؟ 


الجواب أن يقال إذا كان المع والتوحيد جائزين كان وجه التوحيد على 

طريقين » أحدهما يراد بدارهم بلدهم » فيوحد ذهاباً الى معنى الدار وهو 

موحداً؛ ويذهب به مذهب الجنس كا تقول دينارهم سر من در مهم 6 قال : 
ديئار 1ل سليمان ودر مهم كنائلين عا بالعراقيب 


بنى الكلام في اختصاص موضع بالتوحيد وموضع بالجمع » وأن يقال هل 
ذلك لفائدة #صصه به ؟ فمقال ان الل تعالى وسدده في كل مكان ذكر ف 
ابتدائه وإلى مود أخاهم صالحاًء وإلى مدين أخاهم شعيبا » ول يذكر اخراج 


. الأعراف :م7‎ )١( 
. 58 (؟)هود:‎ 

(؟) الاعراف : رو عو. 
(غ) هود: وو > هو. 


١ لاه‎ 


الني ومن آمن معه من بينهم » فجعلبم بني أب واحد وجعلبم كذلك أهل 
ودار واحدة » ورحا أرضاً أن يصيروا بالإيمان فرقة واحدة © وكل موضع 
أخبر عن تفريقه بينهم وإخراج الني ومن آمن منهم معه أخبر عنهم الإخبار 
الدال على تفرق شملهم وتشتت أمرم وذهاب المعنى الذي كان يجمعهم لأب 
وااحد. ودار .وابهدة وأن دصيروأ مع الأؤمنين فرقة واحدة فقال : « ولما حاء 
أمرنا نينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذ الذذن ظاموا الصحة 
فأصبحوا في دارهم جامُين » وقال « ولا جاء أمرنا نينا شعميا والذين آمنوا 
معه بر حمة فنا واخدت الدين ظاموا الصصمحة فأصص-وا في دارم جائمين » فإن 
قال : فقد قال في قصة شعيب عليه الصلاة والسلام في سورة الأعراف : 
فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاتمين » الذين كذبوا شعيباً كأرن لم 
يغنوا فييب! » فوحد الدار وقد خرج شعيب عليه الصلاة والشلام من بين 
أظبر ثم ووقع الحم بتفرق شملبم فكان ما ذهب إليه يقتضي أن يجمم الدار 
فبقال ديارهم في هذا المكان » والجواب أن يقال إنه لم يتقدم في هذا الموضع 
ذكر إخراحه من ددهم مع الدين آمنوا معه كا ذكر في ا موضعين الآخرين ف 
قصته عليه الصلاة ولسام في سورة هود وفي قصة شعيب عليه السلام فيبا » 
ألا ترى أنه قال في قصة صالح عليهالصلاة والسلام في سورة الاعراف وسورة 
ميد ليك أن لكب اله بين اميه لتر اك لبر يي » فوحد 
الدار فبها » وفي الموضم الذي ذكره بقصته مع المؤمنين منهم جع الدار 
فمهما » وكذلك جاء في قصة شعيب في موضعين أحدهما جمع فمه وفىي فى الآخر 
وحد والمع حيث ذكر اخراحه منوم مع المؤمنين معه » فتديره إرل 
شاء الله تعالى . 


الآية الثالثئة عشرة من سورة الأعراف 
قوله تعالى في قصة صالح : « فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلف تيم رسالة 
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ربي ونصحت لك ولكن لا تحبون الناصحين !)2 » وقال 2 قصة سعدب : 
«الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين . فتولى عنهم وقال با قوم لقد أبلغتكم 
رسالات ربي ونصحت لم فكيف آمي على قوم كافرين'") 


السائل أن يسأل عن إفراد الرمالة في قصة صالح وجمعها في قصة شعيب 
وما الفائدة الخصصة لكل وأححود من اللفظتن يمكانها 5 


الجواب عن ذلك أن يقال : ان الذي نطى به القرآن من تحذير صالح 
عليه السلام قومه بعد ان أمرهم باتقاء الله تعالى وطاعته » هو أمر الناقة 
والمنع من التعرض لها » فجعل الرسالة جملة لمأ لم يفصل ما أتى به شعيب حين 
نهاهم عن عمادة الأوثان بدلالة قوله : « قالوا با سعسب أصلاتك تأمرك ارن 
نتركما يعبد آاوتا او أن نفعل في أموالنا ما نشاء ؟ إنك لأنت الحلم الرشيد» 
ثم قال : « افي لم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون » . ثم قال : « أوفوا 
الكيل ولا تككونوا من المحسرين » وزنوا بالقسطاس المستقم » ولا تبخسوا. 
الناس أشياءهم » ولا تعثوا في الارض مفسدين . وقال : ولا تقعدوا بكل 
دمر اط توعدون .. قبل فى التفسير م العشارون » عن قتادة والسدي» وقبل 
كانوا يقعدون على طردق من قصد شعبياً بيتوعدونه ويصدونه عن دبن الله » 
فبذه التي أمر شعبب بها قومه أشياء كثيرة ليس ما أمر به صالح قومه مثلبها 
ار » فلبذا جمم الرساله فقال رسالات ربي » وقغال ي قصة صالح عليه 
السلام رساله ربي . ظ 


وجواب ثان وهو ما يروى أن أصحاب الأيكة غير مدين » وأن شعيبا 
بعث الى أمتين » وهذا عن قتادة » وقمل الأيكة الغنضة الملتفة » وأصحاب 


٠ : الأعراف‎ )١( 
(؟) الأعراف : عدوأ *و.‎ 


الأيكة هم اهل مدين » فإذا حمل على الأول كان الى كل واحد من أمته رسالة 
فجمع لاختلاف قومه وتخصيص كل منهم برسالة من الله.. فإن قال قائل فبأي 
عذاب الله أهلكوا وقد نطى القرآن بالرجفة في أمرهم » ونطى بالصمحة التي 
خروا لها وماتوا» ونطقى بعذاب يوم الظلة وهي سحابة أظلتهم فأحرقهم الحر 
تحتها » وهذه أنواع من العذاب مختلفة » وفي كل واحد ما يغني عن الآخر في 
الاهلاك » فإذا أهلكوا بأحدها اكتفى به عن غيرها . والجواب أن يال 
في التفسير عن همد بن كعب ١‏ قال : عذب قوم شعيب بثلاثة أصناف من 
العذاب » أصابتهم الرجفة فخرجوا من ديارهم » ثم أصابهم حر شديد 
ففرقوا من ار: يدخلوا السوت خوف الزازله » فمعث الله عليهم الظلة وهي 
سحابة أنشئت لهم فصاح رجل منهم هل لك في الظلة» هل لم في الظلة؟ وفي 
رواية عل بالظلة » فها رأيت كالءوم من ظل أطبب ولا أبرد » فلجأوا الها 
هربا من الحر الذي أصايهم » فاما اجتمعوا تحتها أمطرتهم نار فأحرقتهم 2 
وقبل صيح بهم صبحة واحدة فاتوا منها » فعلى هذا سلطت عليهم الأنواع 
الثلاثة من العذاب » عذاب الاستئصال . 2 


الاية الرابعة عشرة منهأ 

قوله تعالى : « ولوطع إِذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من 
أحد من العالمين . انكم لتأتون الرجال شهبوة من دون النساء » بل أنتم قوم: 
مسرفون . وما كان جواب قومه إلا” أن قالوا أخرجومم من قريتكم إنهم 
أناس يتطهرون . فأنجمناه وأهله ١»‏ . وقال في سورة النمل : « ولوط إذ 


(١)هو‏ جمدت كعب القرظي الكوفي المولد والمنشأ » ثم المدني . قال الذهي : « رُوى 
عن كبار الصحاية » ويعضهم يقول : ولد في حياة النى ( صلعم ).. وكان كبير القدر ء 
هوصوفاً بالعلم والورع والصلاح © . توقي سنة م١٠ ١‏ ه » وقيل سئة بأااه. 

(؟) الاعراف : .٠م74‏ عم.” 
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قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون . أئنكم لتأتون الرجال شهوة من 
دون النساء بل أنتم قوم تجملون . فا كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرخوا 
آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطبرون. فأتجيناه وأهله إلا امرأته قدرتاها 
من الغايرين . وأُمطرتا عليهم مطراً فساء مطر المنذرين » "١‏ . وقال فيسورة 
المتكبوت : « ولوطأ إذ قال لقومه أئنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها 
من أحد من العالمين . أئنكم لتأتون الرجال وثقطعون السبيل وتأتون في 
ناديم المتكر » فنا كان جواب قومه إلا أن قالوا إئتنا بعذاب الله إن كنت 
من الصادقين . قال رب انصرني على القوم المفسدين ١»‏ . 


السائل أن سأل في هذه الآي عن مواضع .. فالأول قوله في سورة 
الاعراف : شبوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون > وقال فيا وقع 
موقعه من سورة النمل وشهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجحبلون .. والثاني 
قوله بعد ذلك وما كان جواب قومه في سورة الاعراف بالواو » وقال فيا 
أسْبه من سورة النمل فا كان جواب قومه بالقاء وهل صلح احدهما مكارن 
الآخر في الاختيار؟ . والثالث قوله في سورة الاعراف إلا أن قالوا اخرجوثم 
وقال في سورة النمل : إلا أن قالوا اخرجوا آل لوط » فأخمر في الأول 
وأظهر في الثاني .. والرابع قوله في سورة الاعراف : إلا أن امرأته كانت 
من الغابرين» وفى سورة النمل: إلا أن امرأته قدرتاها من الغابرين .. والخامس 
قوله في الاعراف : أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين». وقال 
في سورة النمل : أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون . . والسادس اختلاف 
المحكيات > فإن في سورق الاعراف والنمل » فا كان جواب قومه إلا أن 
قالوا اخرجوم واخرجوا آل لوط » وقال في سورة العتكبوت فا كارف 
جواب قومه إلا أن قالوا اثتذا بعذاب الله إن كنت من الصادقين . 


(0) الثمل :6ه ع مه. 
(؟) المتنكيرت : م؟ 2 .م . 
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فأما المسألة الأول وهي بجيء بل أنتم قوم مسرفون» في الاعراف > وبل 
انتم قوم تحبلون 2 في النمل » فالمسرف يجبل بإسرافه والجاهل مسرف في 
أفعاله » إذ الإسراف اوزة الحد الواجب الى الفساد » فنجوز أر:ى يكون 
لوط عليه السلام لما كانت له مع قومه مقامات قال في بعضها هذا الافظ وقال 
في المقام الآخر اللفظ الثاني» وم يناف أحدها صاحيه» ثم اختصاص مسرفين 
بسورة الاعراف فلآن الآبات التي قبلبا فواصلها أسماء جمعت هذا امع من 
حيث قال : واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأيم في الارض . . 
فكانت فاصلة هذه الآية( مفسدين ) وقاصلة ما بعدها( موؤمنين ) وما بعدها 
:( كافرين ) وبعدها ( المرسلين ) ويعدها ( جاتمين ) ويعدها ( الناصحين ) 
وبعد ذلك إذ انتبى الى هذه الآية (:العالمين ) . فكان الاسم أحتى بالوضع في 
هذا المككان لتتساوى الفواصل . وفي سورة النمل تقدم الاية التي فاصلتها : 
« بل أنتم قوم تحبلون » فتلك ببوتهم خاوية بما ظاموا إن في ذلك لآية لقوم 
يعاموث . وأنحمنا الد.ن أمذنوا وكانوا يتقون . ولوطأ إذ قال لقومه أتأورن 
الفاحشة وأنتم تيصرون.». فاما تناسبت هذه الأفعال في هذه الفواصل التي قبل 
هذه الفاصلة كان بناؤها على ما قبلبا. عل لفظ الفعل أولى بها » فحاء تحبلون 
في هذا الموضم ومسرفون في الأول لهذا من القصد © والله أعلم . 


وأما المسألة الثانية في اختصاص الواو فى سورة الاعراف في قوله : وما 
كان جواب قومه »2 والفاء في سورة النمل » فيا كان جواب قومه © فلآن قبلبا 
مسرفون » وهو امم وإن أدى معنى الفعل » وتحبلاون صريح لفظ'' القعل» 
والأجوبة الى تتعلق بالأول الممتدأ به إِنما اصلها في الأفمال التي تقع وتوجد 
لوجود غيرها » والواو والفاء جائزتان فى الموضعين إلا انه مختار حيث جاء 
الأصل الذي وضعت الفاء فبه لتوجب ما بعدها لوجود ما قبلها وهو الفعل » 


)١(‏ نسخة صريح الفعل. 


واختيرت الواو حمث كان الملفوظ به الاسم لتفرق بين الموضعين فتختار لكل 
ما به ألمق إذ ليس الاسم أصلا فيا جعلت الفاء الجواب فيه . 


وأما المسألة الثالثة » وهي إخمار آل لوط فى الاعراف حيث قال: « إلا 
أن قالوا اخرجوم » . وإظباره في سورة النمل لما قال : اخرجوا آل لوط 
من قريتكم ؛ والجواب عنه ان يقال ان السورتين مكيتان وموجب هذا 
الاضار والاظبار ان يكونما جاء فيه الاظبار نازلاً قمل ما جاء في هالاضار» 
فلا اظبر في الآية المأزله من قمل اعتمد في القصة الي هي عند ذكرهم على 
الاضار الذي اصله ان يكون بعد تقدم الذإكر . 


وأما المسألة الرابعة وهي : إلا امرأقه كانت من الغابرين » في سورة 
الاعراف » وف سورة النمل : إلا امرأتة قدرتاها من الغايرين » فالجواب عنه 
ما يدل علمه الجواب على المسألة الثالثة » وهو ان هذه القصة فى سورة النمل 
نازلة قبل القصة في سورة الاعراف بدلمل الاضمار والاظبار > وإذا بنينا على 
هذا فإن قوله إلا امرأته قدرناها من الغابررن » اي كتبنا عليها ان تكورن 
من الباقين » في القرية الهالكين مم أهلبا » فاما ذكر في الاية المنزلة اولاً 
احال في الثانية على الأولى في السان فقال : كانت من الغابرين » اي في تقدير 
الله الذي قدره لها وأخبر فما قبل عن حككه عليها . 


وأما المسألة الخامسة » فعن قوله في سورة الاعراف «١‏ أتأتون الفاحشة ما 
سبقك بها من احد من العالمين ». وقال في سورة النمل : « أتأتون الفاحشة 
وأنتم تبصرون » . فالجواب عنبا ما بِيّنا وهو أن ذكر قصة لوط وقومه نزل 
القرآن مه قبل ذكره في سورة الاعراف » وتبكيتهم على الفاحشة وتعظم 
امرها وفحشهم فيها قبل الاخبار عن سبقهم اليها فكان قوله وأنتم تبصرون » 
اي لا تنكاتمون بها » لأنهم كانوا في مجالسهم لا يتحاشون عنها » وقيل وأنتم ' 
تبصرون فحشها وشناعة قبحبا » وهذه صفة ترجع الى الفعلة نفسها » ثم انهم 
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لم يسبقوا البها كا قبل في الخبر : ما رؤي ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط» 
وهذا وصف حقه أن يحيء بعد توفية الفاحشة حقى وصفها في نفسها » فأخر 
ذكره الى الحكاية الثانية لهذه القصة » وقد خاطبهم لوط عليه السلام يذلك 
وبأكثر منه في مقامات إنكاره علبهم ودعائه لهم . 


وأما المسألة السادسة » فعن اختلاف الحكيات إذ كان في سورة الاعراف 
والنمل » فا كان جواب قومه إلا ان قالوا اخرجوم من قريتم واخرجوا 
آل لوط » وقال في سورة العتكيوت : فهما كان جواب قومه إلا أرن قالوا 
ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين . والجواب عن ذلك ان هؤلاء لما 
كرر عليهم لوط عليه السلام الانكار وأعادوا اليهم الاعذار والانذار » قال 
في موقف ما حكاه الله تعالى » فكان جوابهم له في ذلك الموقف ما ذكره 
الله تعالى » والجواب الثاني وإن خالف الجواب الأول > فهو من جبتهم» وإذا 
خالفوا بين الأجوبة تناولت الحكاية مختلفها على انهلو كان كل ذلك في موقف 
واحد لكان جائز ان يكون جواب طائفة منبم ما ذكر أولاً » وجواب 
طائفة اخرى ما ذكر ثانا » وكل من الطائفتين قومه .. فإذا قبل ما كار. 
جواب قومه أي بعض قومه ؟ فإذا قاله بعض ورضي به الآخرون فكلبم 
قائلون أو في حي القائلين فلا يقدح ما جاء من اختلاف أجوبتهم في الآيات 
الي نزلت في هذه القصة على ما يظنه المعتقرض »> وإنما يتعلق بثله من جهل 
للأنبباء عليهم السلام مواقفها ول يعرف اللغات ومصارفبا » وهذا كثير في 
قصة مومى عليه السلام مع فرعون وحكايتها فى هذه السورة وغيرها ما 
تقف علمه ان شاء الله تعالى . 


الاية الخامسة عشرة منبا 


قوله تعالى : « تلك القرى نقص عليك من أنبائما ولقد جاءتهم رسلهم 
الببنات ماكنوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب 
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الكافرين (1) 1 وقال ف سورهة بوئس : ,2 م بعثنا من بعده رسلا الى قومهم 
فجاءوهم بالمينات فىا كانوا ليؤمئوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على 


قلوب المعتدين هم''ا , 


للسائل ان يسأل عن اختلاف ما اختلف في الآيتين المتشاببتين واختصاص 
بما كذبوا به من قبل » ثم قال : كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين » ٠‏ 
وأثبت - به - في سورة يونس > وهو : با كذبوا من قبل كذلك نطسع على 


والجواب عن ذلك ان سقوط - به - من قوله كذبوا هو للبناء على ما 
جعل صدراً لهذه الآيات الى نزلت في الترغسب والترهمب »> وهو ولو أن أهل 
القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والآرض »© ولكن كنتبوا 
فأخذنام بما كانوا يكسبون »> فقوله ولككن كذيوا » لم يذكر له مفعول » 
وانساقت الآنات بعد التحذير المتوالى بقوله أفآمن أهل القرى أت يأتيهم 
بأسنا » ختمث بقوله : « تلك القرى نقص عليك من أنبائمها ولقد جاءتهم 
رسلهم بالسنات فنا كانوا لمؤمنوا ما كذبوا من قبل » فالمكذبون هنا هم 
المكذيون في قوله :« ولكن كذيوا » يدل على ذلك بأن أجرى مجراه في 
حذف ما يتعدى المه » وما بيتعدى البه كذب إذا كان غير مميز يتعدى اليه 
بالماء ‏ كقوله كذيوا بآياتنا» وإذا كان من المميزين فإنه يتعدى اليه بغيرحرف 
إضافة نحو كذبه كقوله تعالى : و كذبوا رسلى » فالمحذوف فى هذا المكارن 
هو المفعول به » وهو الذي يتعدى المه الفعل بالباه . . وأما قوله في سورة 
بونس : « فا كانوا لمؤمنوا بما كذبوا به من قمل » وإثمات المفعول ده هنا 
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فلآن قبله قصة نوح وهي : « واتل' عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن 
كان كير علي مقأمي » . ثم بعده « فكذبوه فنجحمناه ومن معه في الفلك » 
ثم بعده « وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا » فجاء كذب أمام القصة المنية على 
القصة التي قبلا متعدية الى ما وجب ا ( في موضعها ١‏ ونوعي تعدبا ) 
فاما وقعت الاشارة في قوله : « ثم بعثنا من يمده رسك الى قومبم فجاءوهم 
بالسسنات فا كانوا لرؤمنوا بما كذبوا به من قبل » الى تكذيب من كذب من 
قوم نوح اختير تعدية الفعل المكرر على اافعل الأول لبعم ان هذا الفعل معني 
به ما تقدم 2 فاما جاء ذاك متعدياً جاء هذا مثله وم لم ححىء في الآية التي في 
سورة الاعراف متعدياً لم يحىء فما بني عليه إلا محذوف الفعل. وأما الجواب 
عن اختلاف قوله : كذلك يطبع الله » وكذلك نطسع على قلوب المعتدين » 
فلآن الآية في سورة الاعراف مبننة على ما تقدمها من الآات > وهى تنتقل من 
الاضمار الى الاظبار ومن الاظبار الى الاخمار » أعني في أخبار الله عز وجل 
عن نفسه » كقوله : «أفآمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بيات أو ان يأتيهم 
بأسنا ضحى » .. وقوله بعده : أفأمنوا مكر الله فأظبر ولم يقل أفأمنوا 
مكرنا > فاما وقع هذا الاخبار في هذا المكان » ثم جاء بعده : « أولم بهد 
الذين برئون الأرض من بعد أهلبا أن. لو نشاء أصيناهم بذنوبهم ونطيع على 
قلو.هم » فأجرى الفعل على امار فاعله » ثم عاد الى ذكر الطبع في الاية 
الأخرى » كان اجراوه على اظبار الفاعل أشه بما ينبت علمه الايات المتقدمة 
من الانتقال من الاخمار الى الاظبار الختار استعماله في هذا المكان .. وأما 
الآية التي في سورة يونس وهي « كذلك نطبم على قلوب المعتدين » فلآن ما 
قبلبا جار على حد واحد وسنن لاحب © وهو إضمار الفاعل . من حمث . اخبر 
في قصة نوح قبله وهي من مبتدأ العشر : « واتل عليهم نبأ نوح » الى أن 
قال : « فكذبوه فتجيناه ومن معه في الفلك وجعلنام خلائف وأغرقنا الذين 


)١(‏ كذا في نسخة الكتبخانة .. وأما القدسية فسقطت اججملة الواقعة بين الدائرتين. 
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كذيوا بأناتنا فانظر كيف كان عاقية المنذرين 1 ثم يعمنا من يبعده رياد الى 
قومهم » فقال بعده كذلك يطبع الله ولم يتقدمه من بيخالف هذا المنبج وم 
بين على الطريقين فاتبع الأول وحمل عليه في اضمار الفاعل فيه . 


والمسألة الثالئة 0 هذه 0 قوله او الاعر اف - 0 ٠‏ الكافرين 


سورة الاعراف ته تضمنذت وصف الكفار لأنه لا مدر 505 الل 6 ساتا 


وقع التصريح بصفات فر صرح به عدد 120 الطبع » ولما كانت د 
سورة بونس قد تقدهبهاأ في وصف الكفار ما كان كالكناية عنهم وقال : 
فانظر كمف كان عاقبة المنذرين » وما كل معتد كافر » مخالفة كل واحدة 
من الايتين للأخرى إنما هي اوافقة ما قبل كل واحدة منبنا من طرح الكلام 


الآية السادسة عششرة منها 

قوله تعالل في قصة موسى : « إن كنت حتت دآية فأت بها إن كنت .من 
الصادقين . فألقى عصاه فإذا هي ثعبان ممين . ونزع بده فإذا هي بيضاء 
الناظرين . قال الملا من قوم فرعون إن هذا لساحر علمم . بريد أن يخرجم 

من أرضكم فماذا تأمرون . قالوا ارجه وأخاه وأرسل ف المدائن حاشرين 
يأتوك يكل ساحر علم . وحاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجراً إن 2 
نحن الغالبين . قال نعم وإنك لمن المقردين . قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما ‏ 
أن نكون نحن الملقين 2١»‏ . وقال في سورة الشعراء مكان قوله : قال اللا 
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من قوم فرعون إن هذا لساحر علم : « قال لملا حوله إن هذا لساحر علم. 
يريد أن يخرجكم م ن أرضكم بسحرء ماذا تأمرون . قالوا أرجه وأخاء 7 
وابعث. في المدائن حاشربن . يأتوك بكل سحار علم فجمع السحرة ل" 


للسائل أن يسأل في هذه القصة عن مسائل .. أولها قوله في سورة 
الأعراف :قال الأ من قوم فرعون إن هذا لساحر علم ٠‏ بريد أن يخرجكم 
من أرضككم > ثم قال في سورة الشعراء : قال لملا حوله إرت هذا لساحر 
علم ؛ فأخير في الأولى أن قائل ذلك الملا من قومه . وف الثانمة أن فرعون 
هو القائل ذلك للائه وهذا اختلاف ظاهر في الخبرين . 


الجؤاب أن يقال إن قول اللا فها حكاه الله تعالى في سورة الأعراف 
قول فرعون ورؤساء قومه أدوا عنه ما كان من ةوله إلى عامة أصحابه » 
والدلمل على أن ذلك قوله وانهم فيه مؤدو رسالة عنه قول العامة في جوابه 
«أرحه وأخباء » ٠‏ قكان هذا خطايا لفرعون وم يكن لثل ‏ إذ لي كا لم 
لقل أرجوه واخناء » وإذا كان كذلك م مخالف ما قاله ف الشعراء من أنه 
قال للملا حوله » بل ينكون هو البادي بذلك لمن حوله لمؤدوا إلى من يعد 
عنه قوله .. فإن قال فكيف اختصت سورة الأعراف محكاية ما قال اللا 
وسورة الشعراء بما قال فرعون ؟ . قيل إن أول من رد قول مومى علمه 
السلام فرعون ثم مالأه عليه مله وهو ما حككاه الله تعالى في سورة الشعراء 
فاقتفى حاله حبث أخبر عنه بما قاله ( ألم نر بك فينا ولمداً ولبثت فمنا من 
جمرك سنين ) إلى أن انتبت الآنات إلى القصة المودعة ذكر السحرة » فقال 
فرعون لملا <وله ما أدوه عله إلى غيدمم » وسورة الشعراء مكدة كسورة 
الأعراف » وترتيب الاقتصاص يقتضي أن يكون قملها » وفي السورة الثانءة 
أخبر عما أداه مله إلى الناس الذين أحابوه بأن أرجه وأخاه فكار: قول 


20 الشعراء : + » ك6الخن”‎ )١( 


١ 4 


فرعون لملا حوله سابقاً قول اللا الذن دوا إلى غيره » فذكر حيث قوله 
قصد اختصاص أول ما دعاه موسى عليه السلام إلى طاعة الله عز وجل . 


الآية السابعة عشرة منبا 
قوله تعالى : « بريد أن مخرجكم من أرذضكم فهاذا تأمرون » '' وقال 
ف سورة الشعراء : «بريد أن مخ رجكم من أرضكم نسسدع در ه مادا تأمرونء”؟) 


للسائل أن سأل فقول : ذكر ف الأول انه قال بريد أن مخ رجكم من [ 
ارضكم فحسب » وذكر في الثانية انه قال بريد ان يخرجكم من ارضكم 


نسعحر ه » والقول وأحد فامادا اختلف 0 


الجواب أن بقال لما أسند الفعل فى الأولى إلى فرعون وحكى ما قاله » 
وإنه قال لملا من قومه إن هذا لساحر علي ؛ وكان أشدهم تمرداً وأوَهم 
تحبر وأبلغبم فيا يرد به الحق » كان في قوله يريد أن يخرجكم من أرضكم 
ذكر السيب الذي يصل به إلى الإخراج » وهو بسحره » فأشْبع المقال بعد 
قوله إن هذا لساحر علم بأن ذكر أنه يريد اخراجكم بسحره فبو ما حكى 
من قول املأ في سورة الأعراف حمث قال : « قال الملا من قوم فرعورتف 
إن هذا لساحر علم . بريد أيق يخرجكم من أرضكم فياذا تأمرون » . 
واللا ل يبلغوا مبلغ فرعون في إبطال ما أورده موسى عليه السلام وم يحفوا 
في الخطاب جفاه » فتناولت الحكاية ما قاله فرعون على جهته يتكرير لفظ 
السحر من لفظه بعد ما أخرجه في صفته حبث قال : إن هذا لساحر علم.. 
فإن قال قائل : فقد ذكر الله في سورة طه عن الل أنهم قالوا : « إرف 
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هدذان لساحران بريدان أن يخرجا؟ من أرضكم بسحرهها ويذهيا بطريقتكم 
المثلى » قبل له قوله « فتنازعوا أمرهم بينهم وأسر”را النجوى قالوا إن هذان 
لساحران » خبر عن فرعون وملائه » فاما كان في جملتهم غلب أمره على 
أمرهم » ألا ترى ان ابتداء ذلك « ولقد أريناه آناتنا كلبا فكذب وأبى » 
وهذا خبر عن فرعون » ثم قال بعده « أَحَدتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك 
ا مومى »> فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيئنا وبينك موعداً لا نخلفه نحن ولا 
أنت مكانا 'سوى” » قال موعدكم يوم الزينة » وهو خطاب لفرعون ومن 
تبعه وتجوز أن يكون له وحده على ما بخاطب به الملوك من لفظ المع كا 
يخبرون بمثله 20١‏ عن أنفسهم فذكر قوله بسحره فها حكاه من كلام فرعون » 
فلذلك خلا منه الموضع الذي كان الخبر فبه عن اللا من قوله » فاعامه إرتف 
شاء الله تعالى . 
الأية الثامئنة عششرة منها 

قوله تعالى : « قالوا أرجه وأخاه وأرسل ف المدائن حاشرين » . وقال 
فى سورة الشعراء : « قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين » . 


لاسائل أن يسأل فقول : لآي معنى اختلف اللفظان في الآبتين فكان 
في الأولى أرسل وفي الثانية ابعث »> وهل جاز أحدهما مكان الاخر ؟ 

الجواب أن يقال اللفظتان نظيرتان تستعمل إحداهما مكان الأخرى » 
وقد جاء'"' بعث الرسول وأرسله معا » إلا أن أرسل يختص با لا يختص به . 
بعث» لأن البعث لا يتضمن ترتدبا» والإرسال أصله تنفيذ من فوق إلى أسفل» 
وأرسل في سورة الأعراف حكاية قول العامة لملا المؤدين كلام فرعورتف 


, في نسخة : به‎ ١) 


(؟) في نسخة : يقال بعث , 


١و7‎ 


إليهم» فاما تعالى عليهم وم يخاطبهم بنفسه كان قوم في جواب ما استأمرمم 
فبه واستشارهم في فعله على الترتيب الذي رتب لهم في الخطاب » فكانت 
الحكانية باللفظ الذي يفخم ا فخم تحمسله ملأه أن يؤدوا كلامه إلى من 
دونهم » ولما تناولت الحكاية في سورة الشعراء. ما تولاه فرعون بنفسه من 
مخاطبة قومه بإسقاط الحجاب بينهم ودينه » وتسوية قدرهم يقدره »2 لقوله : . 
قال للا حوله » كان هذا الموضم مخالفا للموضم الأول في مقتضى الحال من 

التفخم » فخص باللفظ الذي ليس فنه ما في الأول من التعظم وهو قوله 


أبعث . 


الاية التاسعة عشرة منها 


قوله تعالى دعد ما قال: : يأتوك يكل ساحر علم: « وجاء السحرة فرءعون 
قالوا أثن لنا لأجراً » ولو 0 د فجمحع 
07 إن كانوا ثم الغالمين فلنا جاء السحرة قالوا لفوعون أن لنا لأجراً». 


للسائل أن يسأل فبقول : الحى في الشعراء أكثر من المحى في سورة 
الأعراف بعد قوله : يأتوك بكل سحار علي » إلى أن انتبى قوله تعالى إلى 
ما هو خبر عن السحرة من قوم لفرعون أن لنا لأجر ل 

والجواب ما دللنا علمه من أن ما في سورةالشعراء أشد اقتصاص] للأحوال 
التي كانت بين مومى وبان عدوه فرعون لاشياله على ذا كر ادتداء ممعثه إليه 
حيث قال « وإذ نادى ربك مومى ان ائت القوم الظالمين ٠‏ قوم فرعورن 
الا متقو يتقون » فجاء في هذه الآيات التي في ذكر السحرة من بان ما جرى ما لم 
يحىء قي سورة الأعراف © 'فنه قوله فجمع السحرة 0 
قال تعالى في سورة طه : «قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا سحرك يا مومى» 


١و‎ 


فلنأتينك سحر مثله فاجعل بيننا وبيئك موعداً لا نخلفه نحن ولا أنت 
مكاناً '"سوى »> قال موعدم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى » فبذا قوله ؛ 
فجمع السحرة لمبقات يوم معلوم » وفي سورة الأعراف لما لم يبدأ القصة فها 
بذكر مبعثه عليه السلام وابتداء أمره لم تكن مبنية على ما بينا عليه من 
اقتصاص معظم حاله وأول ما كان من مبعئه حيث يقول « اذهب إلى فرعون 
انه طغى » قال رب اشيرح لى صدري » فاما كان القصد في سورة الاعراف 
ذكر امل من بعض ما كان ذكر تفصمله » كان الاقتصار بعد ذكر ارسال 
الحاشرين إلى السحرة ومجيئهم » يغني عن تواعدهم ليوم يظبرون فيه حبلهم 
وتموهاتهم » إذ معلوم ان مثل ذلك الخطب العظضم وحششسر العدد الكثير 
دنتبي إلى بوم يتواعد إلبه مشهود » وعلى هذا بنى الكلام في أكثر متشابه 
هده القصة . 

آية العشمرون منها ظ 

قوله تعالى في الآية الى قبل : « وجاء السحرة فرعون . قالوا أئن لنا 
لأجراً إن كنا نحن الغالبين » وقال في سورة الشعراء: « فاما جاء السحرة ' 
قالوا لفرعون أئن لنا لاجراً إن كنا نحن الغالمين » . 


للسائل أن يسأل فقول كمف اختلفت الآبتان وكدف جاز وجاء السحرة ٠‏ 
فرعون قالوا وحتى الكلام ان يكون في قالوا واو أو فاء نحو جاء السحرة 
فرعون فقالوا أئن لنا لأحراً أو قالوا . 


الجواب أن يقال لما تقدم في سورة الشعراء ما شرحه أكثر » ومافى 
سورة الأعراف أوجز وأخصر » كان قوله في الأعراف وجاء السحرة فرعون 
بمعنى ما كان بازائه في سورة الشعراء فاما جاء السخرة © فل يحتج في جواب 
للا إلى فاء ولا واو » وكذلك هنا في سورة الأعراف لما قصد هذا المعنى دل 


١و7‎ 


محذف العاطف على هذا القصد » فكأنه قال فاما حاء السحرة فرعون قالوا 
أئن لنا لأجراً . 


الاية الحادية والعشرون منها 

قوله تعالى 2 سورهة الأعراف ٠‏ 2 قالوا أئن لنا لأحراً انتب كنا نحن 
الغالبين . قال نعم وان من المقربين » وقال في سورة الشعراء : « قال نعم ' 
وانم إذا لمن المقربين » . 

للسائل أر. يسأل عن زيادة إذاً فى سورة الشعراء وخلو سورة 
الأعراف مثبا . 

والجواب أن معنى. قوله اذأ جواب وجزاء » وكان من قول فرعون لهم 
إن غليتم فجزاي أن أجازيم بإعلاء رتبت وتقريب منزلتم » فلأجل ذلك 
أفمل هذا بم » فاختصت سورة الشعراء بهذا دون غيرها لأنها موضم بني على 
فضل اقتصاص لا جرى لم يبن غيرها عليه من نحو ما تقدم وما نحيء بعد . 


الاية الثانية والمشرون منيا 
قوله تعالى : « قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين0١,‏ 


وقال في سورة طه : « قالوا با مومى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من 
ألقى!"! » , ظ ظ 


للسائل أنيسأل عن اختلاف الحي فيالموضعين مع ان ذلك في شيء واحد. 


60 الاعراف : ا ' 
(؟) طه : و5 . 
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والجواب ان المقصود معنى واحد » واختير في سورة الأعراف « وأما أن 
نكون نحن الملقين » لآن الفواصل قبله على هذا الوزن » واختير في سورة 
طه « واما أن نكون أول من ألقى » ومثله قوله « فألقى السحرة ساجدين » 
في سورة الأعراف وسورة الشعراء »" لتتكون الفاصلة فبهبا مساوية للفواصل 
قملبا » وبازاء ساجدين قوله « فألقى السحرة سجدأ» في سورة طه » كذلك 
ومثله قوله : قالوا آمذا برب العالمين . رب مومى وهارون » . في السورتين 
للفواصل التى حملت هذه علمها . وقال في سورة طه «قالوا آمنا برب هارون 
وموسى » فقدام هارون ليكون مومى فاصلة مثل الفواصل المتقدمة » فهذا 
ونحوه مما براعى في الفواصل »> ألا ترى إلى قوله تعالى : « وأطمنا الرسولا 
وأضلونا السبيلا » فزيدت الألف لا للبدل من التنوين إذ لا تنوون مع الألف 
واللام » وإنما ذلك للتوفقة بينها وبين الفواصل التي قبلها وبعدهما » نحو 
تقتملاً وتبديلاً وقريباً وسعيراً ويصيراً وبعدهها مكييراً ووجبباً وسديداً 
رعظي] . 


الاية الثالئة والعشرون منبا 


قوله تعالى 0 قالوا آمنا برب العالمين . رب هومسى وهارون١')‏ 6 وقال 
في سورهة الشعراء "2 مثله إن وقال في سوره طه 000 قالوا آمنا برب هاروت 


وو 
ومومى !'' ». 


للسائل أن يسأل فقول : 2 كثر'رت رب" في السورتين ولم تكرر في 
سورة طه إنما قال : قالوا آمئا برب هارون ومومى ؟ 1 


. ١ ؟؟‎ 2 ١١ : الأعراف‎ )١( 
. (؟) الشمعراء : ا؛ 6م‎ 
,_ : طه‎ )»( 


١75 


الجواب أن يقال : إذا قبل رب العالمين»فقد دخل فيهم مومى وهارون» 
وهما دعوا إلى رب العالمين لا قالا إنا رسولا رب العالمين » إلا أنه ذكر في 
السورتين رب مومى وهارون لبدل بتخصيصها بعد العموم على تصديقها يما 
جاءا به عليها الصلاة والسلام عن الله تعالى » فكأنه قبل آمنا برب العالمين 
وهو الدي يدعو المه مومى وهارون . وأما في سورة طه فلم يذكر رب 
العالمين لأنه ما كان الكلام يتم به آية كا تم في السورتين » فيكون مقطع 
الآية فاضلة مخالفة للفواصل التى بندت علمها فواصل سورة طه »> فقال تعالى : 
آفنا برب قاروة :ومومق ورا هو .رب العالإن ».وكات القصن ستكاية الى 
لا أداء اللفظ على جهته بما دللنا علمه قبل . 


الاية الرابعة والعشرون منها 


قوله تعالى : « قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لك 2٠١‏ » وقال في 
سورة طه والشعراء  :‏ قال آمنتم له قبل أن آذن لك «"ا © ٠.‏ 


للسائل أن يسأل عن موضعين من هذه الآية.. أحدها إظباره اسم فرعون 
لعنه الله في سورة الأعراف في هذا اللفظ واضاره له في مثله من سورق 
طه والشعراء .. والثاني قوله آمنتم به » وقال في الموضعين الآخرين آمنتمله» 
ووححه اختلافها . ش 


والجواب عن الموضم الأول وهو إظبار الاسم في سورة الأعراف واخماره 
فها سواها ان الذكر العائد الى فرعون بعد في سورة الاعراف لآنه جاه في 
الآية العاشرة من الاية التى أضمر فمها ذكره وهي قوله : « قال نعم وإنكم 
من المقربين » وجاء في الاية العاششرة من هذه السورة : قال فرعون آمنتم به؛ 


. ١٠؟‎ : الأعراف‎ )١( 
. (؟) طه : ١؟ والشعراء : وع‎ 
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ولم يبعد هذا الذكر في الآبتين اللتين في سورة طه والشعراء » لآن فرعون 
مذكور في سورة طه في جملة قومه الذين أخبر عنهم بقوله : « قالوا أجئتنا 
لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا مومى » وبعده : « فتولى فرعورد فحمع 
كيده ثم أتى . قال لهم موسى ويلك لا تفتروا على الله كذباً فلح تكم 
بعذاب وقد خاب من افترى١١)‏ , وهذآ خطابه لفرعون وقومه ل وخميرهم 
منطو على خميره إلى قوله : « فاجمعوا كبدم ثم ائتوا صف » والذكر في 
قوله : 2 قال آمنتم له ؛ إنما هو في السابم من الآي التي جرى ذكره فببا » 
وكذلك في سورة الشعراء لم يبعد الذ كر بعده في سورة الأعراف ل ألا ترى 
أن آخر ما ذكر فوا اتصل بهذه الاية قوله تعالى : « قال نعم وانم إذا لمن 
المقريين » وذكره بعد ذلك في الاية الثامنة من الاية التى جرى ذكره فبها فاما 
بعد الذكر في سورة الاعراف خلاف بده في السورتين إذ كان في إحداهما 
في السابعة وفي الأخرى في الثامئنة وهى فى الأعراف في العاثشرة أعبد ذكره 
الظاهر لدلك . 


والجواب عن السؤال الثاني وهو قوله «آمنتم به » في سورة الأعراف 
و « آمنتم له » في السورتين الأخريين هو أن الحاء في آمنتم به نخير الماء في 
آمنتم له » وكل واحدة تعود إلى غير ما تعود إلمه الأخرى . فالتي في «آمنتم 
به » لرب العالمين » لآنه تعالى حتكى عنهم قالوا آمنا برب العالمين » وهو 
الذي دعا إليةه مومى عليه السلام .. وأما الحاء في « آمتتم له » قلتومى عليه 
السلام » والدليل على ذلك أنها جاءت في السورتين » وبعدها في كل واحدة 
منها انه لكبيرم الذي عمكم السحر » فاغهماء في انه هي التي في آمنتم له » 
ولا خلاف ان هذه لمومى علمه السلام » والدي جاء بعد قوله آمنتم به قوله: 
« ان هذا لمكر مكرتّوه في المدينة » أي اظبارك ما أظبرتم من الايمان برب 


() ا طه: ١٠و25‏ ر5. 


لمن 


العالمين وقفَم على تواطؤ مني أخفيتموه لتستولوا على العباد والبلاد » ويجوز 

أن يكون الهاء في آمنتم به خمير مومى عليه السلام لأنه يحوز أن يقال آمن 
بالرسول »> أي أظبرتم تصديقه وأقدهتم على خلافي قبل أن آذنت لكم فبه» 
وهذا المكز مكرتّوه وسر” أسررتّوه لتقلثبوا ٠١‏ الناس على » فاقتضى هذا 
الموضم الذي ذكر فيه المكر إنكار الإيمان به . فأما الإيمان له في الموضعين 
فكأنه قال : آمنتم برب العالمين لأجل ما ظبر لكم على يدي موسى علبه 
السلام من آباته © وفي الموضع الذي ذكر فمه من أحله وعسر عنه باللام. هو 
الموضم الذي قصد فيه الى الاخبار بأنه كبيرم الذي علمكم السحر » فلذلك 
ظ خض 00 والأرل خص بالباء » وقد مض 0 على يدا فمكون المعنى 
يقبع يوم إليه . 


الاية الخامسة والعشرون منبها 

قوله تعالى و فسوف تعامون » وفال في سورة طه : : « أنه لكبير كم 
الذي عامكم السحر فلأقطّعن أيديكم "'» وقال في سورة الشعراء « انه 
لكبيركم الذي عامكم السحر فلسوف تمون » لأقطثمر* أيدبكي" » . 


للسائل أن يسأل فبقول : قال في الأعراف « فسوف تعلمون » وَلم' 
يقل في طه » ول أدخل الفاء في قوله « فلأقطعن » وأما اي مدنا 
الشعراة فانه أتى يسوف تعلمون مع اللام ققال : فلسوف تعلنون . ثما وجه 
اختلاف هذه واختصاص بعض ممكان دوت غنره ؟ 


. في نسخة التفتنوا‎ )١( 
,. م١ (؟) ا طه:‎ 
لل ا‎ 
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والجواب أن يقال : ان قوله تعالى ه فسوف تعدون » من الوعيد المبهم 
المعرض به > أي فعلت نحبل ما تعرف من بعد نتبحنه » وطرحت بذر شر 
عند حصده تعلم نهايته » وهذا النوع من الوعيد أبلغ من الافصاح بعذره » 
على انه قد قرن إلبه بيانه وهو : لأقطعن أيديكم » الآية » فنطق القرآن 
حكاية التعريض بالوعيد والافصاح بالتبديد معأ .. فأما اختصاص سورة 
الشعراء بقوله فلسوف وزربادة اللام فلآقريب ما خوفهم به من اطلاعه عليهم 
وقريه منهم حقى كأنه في الحال موجوداً » واللام للحال © والمع بينها وبين 
سوف التي للاستقبال إنما هو لتحقيق الفعل وإدنائه من الوقوع كم قال تعالى : 
« وان ريك ليحكم بيهم يوم القمامة ١!‏ ؛ فحمم بين اللام وبين يوم القيامة 
كا جمع بينها وبين سوف على ما قاله تعالى : « وما أمر الساعة إلا كلح 
النصر أو هو أقرب"'' » .. وقد بنّنا ان سورة الشعراء أكثر اقتضاصاً 
لأحوال مومى عليه السلام في بعثه وابتداء أمره وانتهاء حاله مع عدره » 
فجمعت افظ الوعيد المبهم مع اللفظ المقرتب له الحقّق وقوعه إلى اللفظ 
المفصح بمعناه » ثم وقم الاقتصار في السورة التي لم يقصد فيها من اقتصاص 
الحال ما قصد في سورة الشعراء على ذكر نقص ما في موضع البسط والسرح 
وهو التعريض بالوعيد مع الإفصاح يه .. فأما في سورة طه فإنه اقتضر 
فبها على التصريح بما أوعدهم به وترك « فسوف تعامون » وقال : « فلأقطعن 
أبديكم » » إلا انه جاء بدل هذه الكامة ما يعادنها ويقارب ما جاء في 
سورة الشعراء التى هي مثلها في اقتصاص أحو اله من ابتدائها إلى حين انتهائها 
وهر قوله بعده : « ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعامن أثنا أشد * عذاياً 
وأيقى” "» فاللام والنون في «لتعامن» للقسم » وهما لتحقيق الفعل وتو كبده» 


. ١١غ‎ : النحل‎ )١( 
٠؟‎ : (؟) النحل‎ 
. ؟) طة : إل‎ 


3 أتى باللام في قوله 5 2 فلسوف تعاهءو ن 6 لادناء الفعل وتقردسسه 2 فقل 
تحاوز ما في السورتين الأقصود فمها الى اقتصاص الحالن من إعلاء الحق 
وإزهاق الباطل . 


٠‏ الآية السمادسة والعشرون صنها 

قوله تعالى 9 , م لأصلينم 6 6 وقال ف السورتين طه والشعراء 0 
« ولأصلمدم » بالواو . ظ 

السائل أنيسأل عن اختصاص ما في سورة الاعراف بثم والأخريينبالوار. 

والجواب ان 'دقال إن السورتين الاتين جاءت الواو فمها بهذا اللفظ منها 
هما المبنيتان على الاقتصاص الأكثر والبسط الأوسع » والواو أشبه بهذا المعنى 
لآنه يحوز أن يكون ما بعدها ملاصقاً لما قملبا كالتعقيب الذي يفاد يالفاء » 
وحوز ان يكون متراخ.ا عنه كالمبلة التى يفاد بثم » لا بل يجوز ان يكون ما 
بعدها مقدماً على ما قملها ويجامماً ها إذ هي موضوءة للجمع ولا ترتيب 
فمها » فكانت الواو أشيه بهذىن المكانين» وثم تختص بأحد المواضم التي يصلح 
الواو لمعها » فليا كانت 'مقنتصّراً .ا على بعض ما وضعت له الواو استعملت 
حمث اختصرت الحال فاققرن يكل من المكانين ما كان ألدى بالمقصود فنه » 
فلذلك 'خصّت « ثم ٠‏ في سورة الاعراف وه الواو » في السورتين الآخريين. 
وات أعلم . 
الاية السابعة والعشوون منها 


قوله تعالى :3 قالوا انا إلى ردنا منقلمون » ''' : وقفال فى سورة 


.١؟و‎ : الاعراف‎ )١( 


78و 


الشعراء : لآ قالوا إن إلى رينا منقلمون. آل باد 


للسائل أن يسأل عن زيادة قوله لا ضير على ما ذكر في سورة الاعراف 
واختصاص تلك بها دون هذه . 


والجواب أن يقال انهم قايلوا وعيده با هونه ونزيل أله من انتقالهم إلى - 
ثواب ربهم مع المتحقق لقان مددييه » فجاء في سورة الشعراء وهي التي 
قصد ما الاق قتصاص الأكير « لا ضير 2 أي لا ضرر علينا فإن منقلينا الى 
جزاء ربنا فننعم أبداً وتعذب أنت أبدا » فالضرر الذي تحاول إنزاله بنا 
يكون بك نازلاً وعليك مقها » ونحن نأل ساعة لا يعتد بها مع دوام النعم 
بعدها فكأنه لم يلحقنا ضرر » وفي سورة الاعراف وقم الاقتصار على قوله : 
« إنثا إلى ربنا منقليون » وفمه كفاية وإبانة عن هذا المعنى ودلالة نبأ على ما 
فيها مما "بن وشسرح فما سواها . 


الاية الثامئة والمشرون منها 


قوله تعالى : د قل إنما علثها عند الل ولك.- 00 اقل 
لا أملك لنفسي ننفعا ولاضر؟ إلاماماء الله » ولو كنت أعلم الغيب 
لاستكثرت من اعذير ل" وقال فى سورة بونس : « ودقولون متى هذا 
الوعد إن كنتم صادقين . قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله » 
لكل أمة أجل »2 إذا جاء أجلبم فلا يستأخرون ساعة ولا دستقدمون ©6), 


للسائل أن يسأل عن الآبتن وتقديم النفع على الضرر في الأولى وتأخيره 
' 6 الشعراء : ٠٠‏ 3 


(؟) الأعراف : الم 2 مهم١ا.‏ 
(؟) «نس : مع 2 )وغ . 


عئه في الأخرى » وهل ذلك لفائدة أوجبتفي الاختيار تقد المقدم وتأخير 
المؤخر . 


والجواب أن دقال : ان الأولى يعد قوله ٠‏ « يسألونك عن الساعة أيّان 
معراساها » قل إنما عامها عند ربى » ''١‏ . وبعده : « قل إتما علمها عند الله 
ولكن اكثر الناس لا بعامون » . فكان معنى قوله : « قل لا أملك لافسي 
فعا ولا ضر" » لا أملك تعحمل ثواب ولا عقاب لما إلا ما ملكثيه الله » 
فلا أماك إلا ما ملكت ولا أعل إلا ما عامت . والذي تسألون عنه أخفى 
الغنوب » وأنا لا أعلم منها ما هو أقرب إلى رجم الظنون » فكيف ما يخص 
بيه علا م الغروب ؛ ولو عامت الغسب لامستكثرت في السنة الحصمة ما يدفع 
كلب ل ' وقيل : لاستكثرت من العمل الصالح الدي أتحقق انه أرفع 
عند الله تعالى درحة » لأن من علم الغسب وعرف الأفضل عند الله لم يتركه 
الى ما هو دونه »> وقوله : دما مستي السوء » أني ما بي من جنون 5 زعم 
المشر كوت » وقمل : الفقر لاستكثاري .من الخير الدي متدارك به الفقر عند 
شدة الزمان . وأما الآية في سورة يونس فإنها ور سي ار سْ 
عذاب الله تعالى» وقملبا « وإما نرينةتك بعض الدي نعدم أو انتوافستتك 
فإلمنا مرحعهم ثم الله شبيد على ما يفعلون "ا . أي ان أرشاك يعض ما 
نتوعد به هؤلاء الكفار من العذاب في عاحل الدنن]ا حتى تراه نازلا هم ف 
حماتك “أ و الخرنا ذلك عنهم الى معد وفاتك ووفاتهم > فإن” ذلك لا بفوتهم 
أن" مرجعهم إلى" حمث يحازى فيه العياد ولا يملك بعضهم أمر بعض» ويقول 
الكفار مق هذا الوعد إن كنتم صادقين ؟ قل لا أملك لنفسي ما 
وعدم الله من هذا العذاب ولا أربت أدفع عنكم سوء الغقاب »© ا لا أملك 
لنفسي ضر"آ ولا نفعاً إلا ما شاء الله أن علكنيه منها . فتقديم ضر على نفع 


. 1١م1‎ : الاعراف‎ )١( 
(؟) بونس :56ع.‎ 


الما 


في هذه الآية يخروجها على ذ كر العذاب الذي قال الله تعالى فبسه يعدها : 
د أثك إذا ما وقع آمنتم به » الآن وقد كتتم به تستعجلون » "١‏ . أثم ان 
اللفظة التى تزاوج لفظة الضر هي لفظة النفم » ومعناه في أنه لا يلك إلا ما 
ملك الله 09 عماده واحد (؟) فإذلك اتبع ذكره ذكره. 


الاية التاسعة والعشرون منها 

قوله تعالى : « وإما يتْرغنتك من الشيطان تنز'غ” فاستعذ بالله إنه 
سميم علم 6" . وقال في سورة حم السجدة : « وأما ينزغنك من الشسطان 
نزع فاستعد بألله إنه هو السميسع مام 1 . 


للسائل أن سأل فقول لأي معنى جاء قْ الآية من سورة الاعراف سميع 
علم على لفظ النكرة م وى سوره حدم السحدة معر فثبن بالألف واللام 


والجواب أن يقال : إن الأول وقع في فاصلة ما قبلبا من الفواصل أفعال 
جماعة أو أسماء مأخوذة من الأفعال من نحو قوله :« فتعالى الله عما شر كون» 
وبعده مخلقون > وينصرون » وببصرون ١‏ والجاهلين» فأخرجت هذه الفاصلة 
بأقرب ألفاظ الأسماء المؤدية معنى الفعل » أعنى النكرة » وكان المعنى استعذ 
لله إنه يسمع استعاذتك ويعم استخارتك » والتي في سورة حم السجدة قبلبا 
فواصل يسلك مها طريق الأسماء وهي ما فى قوله تعالى : « ادفم التي هي 
أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حممي وما يلقاه إلا الذين 


.هم١‎ : نونس‎ )١( 
. في النسخ الثلاثة‎ 0 
, ؟٠١٠١‎ : (؟) الاعراف‎ 
7 ا ال‎ 


١7 


صبروأ 4 وما بلقاه إلا" ذو حظ” عظم » ٠١‏ . فقوله : ه ولى حمم 1 لذمن عن 
الأسماء التي براد بها الأفمال » وكذلك قوله : « إنه لذو حظ عظم » ليس 
في الحظ معنى فعل » فأخرج «١‏ سميع علم » بعد الفواصل التي هي على دان 
الأسماء على لفظ يبعد عن اللفظ يؤدي معنى الفعل فكأنه قال: إنه هو الذي 
لا يخفى علبه مسموع ولا معلوم » فليس القصد الاخبار عن الفعل كا كان في 
الأولى إنه يسمم الدعاء ويعلم الاخلاص » فبذا فرق ما بين المكانين . 


انقضت سورة الاعراف عن تسم وعشسربن أية فمها تمان وثلانون مسألة . 
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سورة الأنفال ‏ 


قد مر في سورة البقرة وآل عمران من الآيات التي تشبه الآيات التي من 
هذه السورة > وهي الآية التي تنذكرها قبا قد سبقت نظيرتها في سورة - 
الأعراف ؛ فذ كرناها في هذا المكانو كرهنا إخلاء هذه السورة من تخصصمصما ظ 
بما خصصنا به أمثاها . 


الاية الأولى منها 


قوله تعالى ال ا تراه 5 ' . وقال فى سورة 
الأعر اف : « فذوقوا العذاب با كنتم تكسبون » 7" 


للسائل أن يسأل فيقول : ان ابر في الموضعين عن الكفار 4 فما بال 
أحدهما اختص بقوله بما كتتم تكفرون » والآخر اعنص يوه يا كم 


تكسلون . 


والحواب أن قال : أن الى في سوره الاعراف خبر عن قوم 'ذكروا 


. الأثفال : مم‎ )١( 
(؟) الأعراف : و».‎ 


١87 


قبل هذه الآية في قوله: د نمن أظل ممن افثرى على الله كذيا أو كن ببآياته» 
أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب 2١١‏ أي حظهم من العذاب المكتوب عليهم 
بقدر ما كسبوه من سيّئات الأعمال » « حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفوتهم » 
اي يستوفونمم من بين عيرهم ليسوقوهم الى النار » وهذا عن الحسن © وبسن 
ذلك بعده بقوله : « قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلك من الجن" والانس 
في النار » كلما دخلت أمة لعنت أختها » حق إذا ادارركوا فبها جميعا قالت 
أخرام لأولام ربنا دؤلاء أضلوتا فآهم عذابا ضعفا من النار » قال لككثل”. 
لع كارن أن أخرام تسأل الله أن يضعف العذاب . 
أولاهم لانم ضلدُوا وأضلدّوا فيستحقون العقاب على قدر الاكتساب © فلذلك 
8 5-3 نكون عذايهم ضف عذاب ب هؤلاء لإتمهم فها كسبوا يضلاهم في 
أنعسهم وإمُهم فيا اكتسيوا من إضلال غيرهم » « وقالت أولام لأخراهم فا 
كان لك علينا من فضل » أي أنتم مثلنا في الضلال لم يكن لكم علينا فضل 
في تركه أو التقلل منه » « فذوقوا العذاب بما كذتم تكسبون » اي يقول الله 
تعالى ذلك ذوقوا العذاب بقدر ما كاتم تكسبون » فهذا موضع يقتضي ذكر 
الاكتساب وما تحب على قدره من العقاب . 


وأما قوله في هذه السورة في ذكر الكفار الذين قال الله تعالى فبهم : 
ووما كآن ملاتهم عند البين إلا مكاء وتصدية » أي صفيرا وتصفيق] » لم 
تكن صلاتهم 1 تسسحا وتمحمداً وخضوعا لل تعالى كا بفعل المؤمنون» فيقال فم 
في الآخرة ذوقوا المذاب , بكفرم . وم تتقد م هذه الآية ما بوجب قدراً من 
العذاب دون قدر حتى بقال 1 دوقوا من العذاب بقدر كسمم له كم كان في 
الآية الأولى » وإِنما ذكر كفرم من حبث قال : « وما كان الله ليعذيهم وأنت 
فبهم » وما كان الله معذبهم وثم يستغفروت . وما هم ألا يعذيهم لله وهم 


)١(‏ الأعراف: 5؟. 


بصدون عن المسحد الحرام » وذلك كله في كفار فرئش ؛ فلزلك جاء قمه : 
فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون دون ما كنتم تكسبون . 


الاية الثانية منها 


قوله تعالى : « ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ف 
سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض''؟ » وقال في 
0 براءة : « الذين آمئوا وهاجروا وجاهدوا في سببل الله بأمواهم 

نفسهم أعظم درحة عند ال 19 ع : 


للسائل أن يسأل فيقول : ما الذي اواك الأولى ذكر أمواهم 
وأفسهم على قو في سبيل ال » ثم ما له د دم ذكر في سبيل الله في سورة 
رادل على ذ كر أمواهم وأنفسهم 


والجواب أن يقال : ان الآية الأولى في سورة الأنفال عقسب ما أنكره 
الله تعالى على من قال لهم : « تريدون عرض الدنبا والله بريد الآخرة وال 
[ عزيز حككم » وهم أصحاب النني مَلِتَِ للا أسروا امسر كين ولم يقتلوهم طمعا 
في الفداء » فقال الله تعالى : « لولا كتاب من الله سبق لمسم فها أخذتم عذاب 
عظم » أي فيا أخذتم من هؤلاء الأسرى من الفداء » ثم قال الله تعالى ل #ا 
حرم كا متي بر ررك إلقل إل الادر : «فكلوا ماغلمتم حلالاً ‏ 
طيباً » أي استمتعوا بما نلتم من أموال المشسركين وبما أخذتم من فدائهم » 
فعقب ذلك ببذه الآية التي مدح قفيبا من أنفق أمواله في سبيل الله لا من 
يجاهد طلب_) للنفع العاجل فقال : « ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الل » فقآم بأموالهم وأنفسهم على قوله في سبيل 


الال 


الله لبعاموا ان.ذلك مجحب أن يكون أم هم وأولى بتقديمه عندم صرفا لهم 
ما حرصوا عليه من فائدة الفداء » وم تكن كذلك الآية التي في سورة براءة 
لأا بعد ما يوجب تقددي قوله في سبيل الله على ذكر المال لآنه قال تعالى : 
وأم حسيتم أن تتركوا ولما يعم الله الذين جاهدوا منكم » ثم قال في إيطال 
ما أتى به المشر كون من عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج مع المقام على 
الكفر : « أجعلتم سقاية الاج وعمارة المسجد الحرام كن آمن ,الله واليوم 
الآخر وجاهد في مسدمل الله لا دستوون عند الله » فكان المندوب إلمه في هذه 
الآية بعد الإعان بالله الجهاد في سبيله » فتمال بعده مادحا لمن تلقى بالطاعة 
أمره : « الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله » ثم ذكدّر يأمواهم 
وأنفسهم ١‏ قدام إذكثر ما اقتضى الموضم تقديمه » وأن يجمل أهم إلبهم من 
غيره » فخااف هذا المكان قوله في سورة الأنفال فقدام فيه ما أخر هناك 
لذنك فاعامه » والل التوفمق انقضت سورة الأنفال عن آيتين ومسألتين . 
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سورة براءة 


قوله عز وجل : « والله لا هدي القوم الظالمين » بعد قوله : د أجملتم 
سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله والموم الآخر وجاهد في سبيل 
الله 6 لا نسثووت عددل اش )١١‏ 0 وقال بعده 0 والله لا هدي القوام الفاسقين 6 
بعد قوله « قل ان كان آباؤم وأبناؤم واخواتكو'" » الآية » وقال في هذه 
السورة « والله لا هدي القوم الكافرين » موصولاً بقوله « إنما النسيء زيادة 
في الكفر"" » . 


للسائل أن يسأل عن تخصيص بعض هذه المواضم”؟' بالظالمين وبعضها 
بالفأسقين وبعضبا والكافرين » وهل ذاك لمعنى نخصه ؟ 


والجواب أن يقال : الظالمون في الآية الأولى المراد بهم مشير كو العرب 
الذين قاموا بسقاية الحاج وأنفةوا على المسجد الحرام رجاء الثواب مع المقسام 


١ 
. ؟) التوبة : عغ؟‎ 


١م ا درة التنزيل وغرة التأويل-‎ ١9 


على الكفر والعصان » فبم لأنفسهم بالكفر ظالمون © وبعملبم الذي يؤملون 
الانتفاع به مع مصامة الكفر واضعون الشيء غير موضعه » فما فعل هؤلاء 
المشر كون ذلك » وكان كل مشسرك ظالاً وكل من وضع شيئاً في غير موضعه 
ظالماً ؛ وإنما يككون غير ظالم إذا انفق في حال الاسلام على المسامين من الحجاج 
دون الدين كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصدية» عبر عنهم بالظالان لانطواء 
هذه الصفة على الكفر وعلى المعنى الزائد بتتضيبع المال .في حال الشيرك ؛والمعنى . 
لا هكم إلى نمل الثواب الذي له تفقوت ولسدامة دعمروت 0 يدهم على و2 
مأ دؤملون 5 ظ 


وأما الموضم الثاني وهو « والله لا هدي القوم الفاسقين » فانه تحذير لمن 
قال فبهم من المسامين : « قل إن كان آباؤم وأبناؤكم واخواتكم وأزواجكم - 
وعشيرتكم وأموال” اقترفتموها وتحارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها 
أحب إلسكم من الله ورسوله وجباد فى سسل''؛ » فعرفهم ان من آثر مراعاة 
هذه الآبواب الى عدّها على طاعة الله الى أوجمها من الجهاد فى سبيل » 
حكة حكهم والله لا هديهم إلى ما أعده للمؤمنين من الثواب لتعرضهم بمخالفة 
أمر الله تعالى للعقاب » فكان ذكر الفاسقين ألمتى بهذا المكان . 


وأما الموضع الثالث وهو « والله لا هدي القوم الكافرين » فانه يعد 
قوله في وصف الكفار « إنا النسيء زيادة في الكفر يضل به الذبن كفروا 
يحلونه عاما وتحرمونه عاماً » وهو ما كان بعض العرب يأتبه من تحليل بعض 
الأشهر الحرم وتحريم بدله من الشبر الذي ليس بمحرم لبوفي عدة الأربعة » 
فنكون فى ذلك تحر ما حلله الله وتحلمل ما حرمه » فأخبر الله تغالى ان 
ذلك زيادة في كفره »ثم عقبه بوصفبم بأنه لا مهديهم » فكان أحتى الأوصاف 
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في هذا المكان لفظة ( الكافرين ) التي اقتضاها المعنى والذكر المتقدم في 
مكانين من الآية . والل أعم . 


الآية الثانية منها 

قوله تعالى :« بريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يسم 
نوره ولو كره الكافرون » '). وقال في سورة الصف" , بريدون لبطفتوا 
نور ألله بأذواه,م وألله مم" نوره ولو كره الكافرون © . 


للسائل أن يسأل فقول : قال الله تعالى في الآية الأولى : « بريدون أن 
يطفئُوا نور الله»» وقال في الثانبة « للطفئوا فا الذي أوجب اختصاص الأولى 
ما اختصت به » والثانية باللام دون ان تككون مثل الأولى بأن وهي الأصل 
في تعدي الارادة اليه ؟ . 


والجواب أن يقال : ان الارادة فى الآية الأولى تعلقت بإطفاء نور الله 
بأفواههم » وإطفاء نور الله إنما هو بما حاولوه من دقم الحتى بالباطل » والحق 
يسمى نور الله » لأن حججه وبراهينه تضيء لطالبه فيبتدي بها اليه» والباطل 
هو قولم بأفواههم » وهو ما أخبر الله تعالى به قبل عن اليبود والنصارى : 
« وقالت المبود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن" الله » ذلك قوهم 
بأفواهمهم )'"' أي هو قول لا حقيقة له ولا محصول »2 ومثله لا يدفم الحق 
وبالأفواه لا يطفأ هذا النور كا يطفأ السراج » لأن هذا النور وإن أشبهه في 
أنه هدي ويبين الحق من الباطل » فبو مخلافه في الامتناع من الاطفاء مكما 
يتببأ ذلك في السراج » والنور يحوز أن تككون الآية المنيرة والحجة الساطعة 
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01 وحوز أن يكون المراد به القرآن ومحوز أن يكون المراد به الني للا‎ ٠ 
قال : «م إنا أرسلناك شاهداً ومشيرا ونذيراً , وداعماً الى الله باذنه وسراحاً‎ 
فالسراج المنير يسمى نوراً » وكل واحد من الثلاثة إذا دفعوه جاز‎ ٠0 » منيراً‎ 
: أن يقال حاولوا إطفاءه » والخبر عن المهود والنصارى الذين قال تعالى فبهم‎ 
ذلك قوهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا » من قبل أن يشاكوا‎ « 
باثباتهم لله اين وشريكا قول من أثدت مع الل آلهة « وما أمروا إلا عيدو‎ 
» إلا واحداً لا إله إلا هو » سبحانه عمسا يشير كون »2 . وهذا واضح‎ 
: وتعدي الارادة الى هذا المراده ظاهر > وهو وحه الكلام والاصل‎ 
الآية في سورة الصف وتعليق الارادة فبها بالاطفاء مم زيادة الكفر فإن‎ 
: للنحويين في ذلك مذهبين»أحدهما أن اللام توضع موضع ان لكثرة ما يقال‎ 
زرتك لتكرمني 2 فاللام لما شبرت بنبابتها عن ان وقبامها مقامها في الموقم»‎ 
كان تعءدي الفعل اليها مع ما بعدها من الفعل كتعدية إلى أن وما يتضمئه من‎ 
المستقيل »> فيقال : قصدت أن تفرح » وقصدت لتفرح » وهذا لا يكورن‎ 
إلا على سبيل التوسع دون الحقيقة » فأما المذهب الآخر فللمحققين » وهو ان‎ 
/ الفعل تعدى إلى مفعول محذوف >2 واللام الداخلة على الفعل المنصوب تتكون‎ 
مبينة عن العلة التى لما انشىء الفعل »© واللام في الآية على هذا التحقيق » وهو‎ 
ان المراد بريدون أن يكذبوا ليطفئوا نور الله بأفواههم لآن قبلها « ومن أظلم‎ 
من افترى على الله الكذب وهو بدعى الى الاسلاء”"" » فقوله بريدونل لم‎ 
يذكر مفعول ما بريدونه اعتّاداً على ما نبه عليه يقوله « ومن ع أظلم من افترى‎ 
» على الله الكذب » »© فكأنه قمل بريدون افتراء الكذب لمطفدوا نور الله‎ 
: وعلى هذا قوله‎ 

أردت لكما يعم الناس انها سراويل عادي نمته مود 
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أي أردت أن أنزع سراويلى ليعل الناس إذا رأوا طولها أنبا على عادي 
القامة مودي الخلقة » فلهذا خصّت الآية الثانية يدول اللام على يطفئوا . 
ولما كان المراد فى الآية الأولى الإطفاء بالأفواه لا دل" عليه مفتتح العشر وهو 
«ه وقالت المهود عزير ان الله وقالت التصارى المسيح ابن الله ذلك قوم 
بأفواههم » كانت الإرادة معداة إلى إطفاء نور الله بأفواههم » وهو ما حكى 
الله تعالى عنهم انه ووم بأفواههم » أي بريدون أن يدفعوا الى بالباطل من 
أفواههم وهذا واضح . 


الآية الثالثة منها 


قوله تعالى : « وما منعبهم أن تقبل متهم نفقاتهم إلا" أنهم كفروا بالله 
وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا” وهم كسالى ولا ينفقون إلا” وهم كارهون'' » 
وقال ف موضعين آخرين من هذه السورة : « ذلك بأنهم كفروا الله ورسوله 
والله لا هدي القوم الفاسقين”'' » وبعدها « ولا تقم على قبره انهم كفروا لله 
ورسوله وماتوا وهم فاسقون'"! » . 

للسائل أن يسأل عن الفرق بين هذه الأماكن حتى أعيد في الأول حرف 
الجر مع المعطوف ولم يعد في المكانين الآخرين . 


الجواب أن يقال : لما كان الأول فيه إيحاب بعد ذفي صار الخبر أو كد 
وإلى امارة التوكبد أحوج » ألا ترى ان قوله ما زيد إلا” فاضل أوكد من 
قولك زيد فاضل ؟ وكذلك ما زيد إلا” قائم أوكد من قولك زيد قائى ؟ 
فاما كان كذلك » احتاج في المعطوف على قوله بالله إلى تو كيد لم محتج إلبه في 
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متضمناً إيحابا بعد نفي كا تضمنه قوله « وما منعهم أن تقبل هنهم تفقاتهم 
الآية الرابعة منها 

فوله تعالى د « ولا فقون إلا وهم كارهون ٠‏ فلا تعحيك أمواهم ولا 
أولادهم إنما بريد الله ليعذيهم بها في الحماة الدنبا'' » الآية » وقال يعده : 
« ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إِنما بريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وترهق 
أنفسهم وهم كافرون'" » . 

للسائل أن يسأل في الآبتين عن أربع مسائل “ أوهًا قوله : فلا تعحجبك 
أموالهم » بالفاء في الآية الأولى» وقوله ولا تعجبك أمواهم في الاية الثانية . 
والمسألة الثاننة تكرار ( لا ) في قوله « ولا أولادهم » وتراكه قِ قوله 
د ولا تعحيك أموالهم وأولادهم » .. الثالثئة قوله :7 إكا بريد الله ليعذيهم » 
باللام ؛ وقال فى الآية الأخرى : « إما بريد الله أن يعذيهم » .. المسألة 
الرابعة قوله « في الحياة الدنيا » في الاية الأولى » وفي الآخرة « في الدنيا ». 
من غير ذكر الحماة الموصوفة بها . 


الجواب عنالمسألة الأولى فيالفاء والواو ومجيء أول الاية على «فلا تعجبك» 
والآخرة على « ولا تعجبك » وهو ان قمل الفاء قوله تعالى « ولا يأتورت 
الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون » فأخبر عن المنافقين با 
بقصدونه بأفعالهم التي يوقمونها في حالهم واستقبالهم على معنى أن يكساوك 
عن الصلاة وتتكرهوا الصدقات» فان الله ليس يحازيهم بما دسرهم من أموالهم 
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و ولادهم بل بعحل ذلك عذايا لهم مده بقامُم يما يناه 2 التقص في 
الأموال » مما أباح منه للمسامين بالقتال وما يصمبهم في الأولاد من السي 
والاستعياد » ثم عند الفراق يككون الآلم على قدر محصمة الأحماب » هذا سوى 
سوء الانقلاب وما أعد لهم من العذاب ليوم المآب » فاها كان الفعل الذي 
قبل الفاء بمعنى الشرط »2 صار ما بعدها في. موضم الجزاء فخصت بالفاء 
لذلك . أما الاية التي دخلتها الواو فان قبلا أفعالاً ماضية كقوله « انهم 
كفروا الله ورسوله وماتوا وهم فاسةون » وهذه الأفعال كضدبا وانقطاعها 
لا تكون شرطأً فتعقب بالفاء التى تدل على الجزاء » فعطفت الآية بعدها على 
ما قبلها بالواو لمطلات المعنى الذي قَضى الفاء » ألا ترى انه قال « وماتوا 
وهم فاسقون » ولا دشترط فعل من عات فمعقب بذكر الجزاء » فلذلك 
اختلفا في الواو والفاء . 


والجواب عن المسألة الثانية وهي توكمد قوله « فلا تعجيك أمواهم ولا 
أولادهم » بلا في قوله « فلا تعجبك أمواهم ولا أولادهم » وتعرية الثانية 
مد ب ]ا حدث قال « ولا تعحك أموالهم وأولادهم ») هو أن الدي أنأ عن 
معنى الشرط في الفعل الأول وهو : « ولا يأتون الصّلاة إلا وهم كسالى ولا 
ينفقون إلا وهم كارهون » بني على أوكد ما تبنى عليه الأخبار من الإيحاب 
بعد النفي » فاما علقت الملة الثانية به تعليق الجزاء بالشرط » اقتضت من 
التوكيد ما قصد به مثه في الأول » فكان ذاك أن وكّد معنى النبي 
بتكرير ( لا ) في قوله « فلا تمجبك أموالهم ولا أولادهم » . وأما الابة 
الثاننة فبي مخالفة للأولى في هذا المعنى ©» لآأنه لا شرط ينطوي عليه الفعل 
الذي قبلبا كا انطوى عله الفعل الذي قبل الفاء » ولم يتضمن أيضاً من 
التو كسد المقتقضي بناء ما تعلق به عليه فخلا من الدواعي إلى التو كسد فم 
يكرر فيه ( لا ) لذلك . 


والجواب عن المسألة الثالثة » وهي وصل الارادة باللام في الأول حبث 
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قال ليعذيهم بأ ووصلبا بأن في الثانية حيث قال ان يعذهم “ هو أرن 
الأول معناها إءا بريد الله أن يزيد في نعمامهم بالأموال والأولاد لمعذيهم ها 
في الحماة الدنءا » فمفعول الارادة محذوف » واللام لام الصبرورة » والاية 
الأخيرة خالفة للأولى ف دلك آنا فق الاخمار عن قوم قد ماتوا وانقرضوا 
على النفاى “ فلم تتضمن الآية مفعولاً وهو أن يزيد في نعمامم لانقطاع الزيادة 
الموت عنهم » فعديت الارادة الى ما آل المه حاهم من تعذيبهم > فصار 
المعنى نما بريد الله في حال إنعامه عليهم تعذيبوم به في الدنا » ففرق بين 
الخيرين إد كان أحدهما خيرا عن قوم معرضين لزنادة إنعام الله عل.هم » والآخر 
خبرأ عمن انقطمت أعمالهم ودلغت نعمة الله علبهم عاية لا مزيد فيها لهم 6 
والله بريد تعذيبهم بذلك بعد كفرهم ومقامهم على نفاقهم . 


والجواب عن المسألة الرابعة وهي قوله في الأولى : « في الاة الدننا » 
فجعل الدنيا صفة للحماة » وقوله في الأخيرة : « في الدنيا ) فأغنى 0 
الصفة عن ذكر الموصوف >2 هو أن الثانية لما كانت يعد الاولى وقد نمه فمها 
على الموصوف »2 كان فى ذكره هناك غنى غن ذكره في هذا المكان لا سما 
والدنيا كاسم عم للحياة الاولى والدار الدنياء فأغنى كل ذلك عن ذكر الحماة 
والاتدان بالموصوف » وهذه حال الصفة . ظ 


الآية الخامسة منيا 

قوله تعالى: « استأذنك أولو | الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. 
رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلويهم فهم لا يفقبون » ''. وقال 
بعد العشر الذي يلي هذا العشر « انما السبيل على الذين يستأذنونك وم أغتياء 
رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فبم لا يعامون » '" 
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للسائل أن يسأل هنا عن مسألتين : إحداهما قوله في الاولى : ( وطبم ) 
بفعل مالم يسم فاعله » وفي الثانية سمي فاعله بقوله(.وطببع الله ).. والمسألة 
الثانية قوله في الأولى : « فهم لا يفقهون » وفي الأخرى « فبم لا يءامون ». 


والجواب عن المألة الأولى ان قوله ّم في آخر آية افتتحت بقوله : 
و وإذا أنزلت سورة » والمعنى وإذا أنزل الله سورة » فلما صدرت الآية في 
فعل عل أن فاعله الله فا لا يقتضي ذكر الفاعل بل يقام المفعول به مقامه 
كان مثل هذا الفعل في منتهى الآية مولاً عليه لأنه معلوم ان الله يطبع > م 
علم ان الله ينزل السورة» فكان التوفقة في ذاكبين آخر الآية وأوها الاخبار» 
والآية الأخرى وقعت هذه اللفظة منها في موضع إشباع وتأكيد » ألا تراها 
في قوله : « إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء » فجاءت إنما يعد 
نفي مكرر في قوله : « لدس الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يحدون 
ما ينفقون حرج إذا نصحوا الله ورسوله » ما على الحسئين من سيبل > والله 
غفور رحم. ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكعليه»؟١)‏ 
فنفى الحرج عمن قعد عن الجباد لإحدى اللمعاذير التي ذكرها » ثم ألزم الحرج 
القوم الذين حاههم مضادة لأحوال لأولئك فقال:« إِنما السدمل على الذين يستأذنونك 
وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف » أي الإثم يتوجه على من يستأذن 
في المقام وهو قادر على الجباد بالغنى واليسار وصحة الأبدان » رضوا بأن 
يكونوا مع النساء والزمنى والضعفاء والله طبع على قلوبهم فبم لا يعامون » 
فاما كان هذا الموضع موضعا يتبين فيه مضادة حالم لأحوال غيرم لتخالف 
بين أحوالهم وأحوال من فسح في القءود لهم » كان موضم تنبيب + وتأكيد 
وتخويف وتحذير » فسمى الفاعل وهو الله تعالى للق الفعل إذا جاء هذا 
الجيء بمكانه 5 ْ 
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والجواب عن المسألة الثانبة 2١١‏ هو ان الذين ذكروا بالطول » وهو الفضل 
في النفس والمال والقدرة على الجباد . إِنما مالوا الى الدعة وأخلدوا الى الراحة 


<< وأشفقوا من الحر » ولم يفطنوا ان الراحة في تحمل التعب مع رسول الله لدع 


وأن الدعة نوجد يتحمل المثقة معه » فطليوا ما كان مطلويهم صده لو فقهوا 
له وفطنوا » فكان هنا موضع يفقهون .. وأما الآية الأخرى وهي : « إنا 
السببل على الذين يستأذنونك وه أغنماء » أي العقاب متوجه على هؤلاء وهم 
لا يعانون با أعد الله لكل ذي عمل محق عه ما يعمه المؤمئون الذين 
يستجمبون للخروج والدين تفيض مدامعبهم إذا لم يعنهم بالر كوب > فما كان 
بإزائم في الآبتين اللتين قبل » ذكر من تحقى بالدين وعم الثواب والعقاب علم 
الدتقين » وخالفهم هؤلاء »؛ نفى عنهم ما أثدته لأولاء وهو العم » فلذزلك جاء 
في هذا المكان : « فهم لا يعامون » . 


الآية السادسة منها 
قوله تعالى : « قل لا تءتذروا لن نؤمن لم قد نبأة الله من أخباركم 
وسبرى الله عملكم ورعزلةه ثم “تردأون إلى عالم الغسب والشهادة 4 ال ' 
وقال بعده: د وقل اعملوا فسيرى اس عملم ووضو له والأعثوت»وسشرد ون 
إلى عالم الغسب والشبادة » "ا . 
للسائل أن بسآل عن شيئين في هذا المكان .. أحدهما ذكره المؤمنين و 
الآية الأخيرة وتركه في الأولى .. والسؤال الثاني قوله في الآية الأولى : 


حر)! و2 


)١(‏ وفي القدسية زيادة نصبا .. وهو قوله في الأرل فبم لا يفقبون وفي الأخرى فهم 
لا يعامون هو الخ .. 

(؟) التوبة : عهى . 

() التوبة : م8١٠٠‏ . 


تردوت 4 وي الآية المانمة : وستردون ؛ وهل لاختلافها معنى بوجمه ونخصصه 
بالمكان الذى يختصه ؟ 


والجواب عن الأول أن يقال : ان الحاطيين فى الآية الأولى هم المنافقون » 
والخاطبون في الثانية مم المؤمنون » لأنه قال في الأولى : « يعتذروت الم 
إذا رجعتم إليهم . قل" لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخبارم ». 
والثانية : « خذ من أموالهم صدقة تطبرهم وتزكيهم ها وصل' عليهم إن 
صلاتك سكن لهم » . وبعده « ألم يعاموا ان الله هو يقمل التودة عن عماده 
ويأخذ الصدقات » . ثم قال : « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون » . . وإذا اختلف المحاصون بما يبنا في الآبتين » كان قوله : 
د وسيرى الله عملكم ورسوله » بعد قوله « قد تبأنا الله من أخباركم » معناه 
أن الله قد أخبرنا بأخبارك التي تخفونها في أنفسم وتجامرون بها من كارت من 
المنافقين مثلكم » والل برى ما سيكون منكم بعد » ويرى رسوله باطلاع 
الله له عليه » وأعماهم التى لأجلبا يحم علبهم بالنفاق براها الله تعالى ويطلع 
عليها رسوله علو “وما كل مؤمن يعامها» فلذلك لم يقل فيهذا المكان والمؤمنون 
يعد قوله : « وسيرى الله عملكم ورسوله » . وأما الآية الثانية فإنمها فيمن 
أمر الله تعالى نببّه َلثم وهو الذي أوجب علبهم الصدقات بأن يقول لهم 
اعملوا ما أمر؟ الله به من الطاعات كالصلوات والصدقات فإن الله ورسوله 
والمؤمئين برون ذلك وهذه الأعمال مما ”ترى بالعين خلاف أعمال المنافقين التي 
تقتضي لم النفاق لإخضارم خلاف إظبارهم وهو مما لا يرى بالعين و إِئا يعامه 
عالم الغيب » فلذلك لم يذكر المؤمنون في الأولى وذكروا في الثانية . 


والجواب عن المسألة الثاندة » ان معنى قوله لمنافقين : قد نبأنا الله من 
أخبارم وسيرى الله عملكم ورسوله أي سيعل الله حقبقة عملكم وإنه عن 
غير صحة اعتقاد منكم وأن اعتذارم قول بلسانم لا يطابقه منطوى ضيرم 


وان 


وهذا ظاهر يكون الجزاء عليه خلافه ففصل بينه وبين رده الى الله تعالى 
للجزاء عليه بقوله : « ثم تردون أي عملكم يعم الله من باطنه خلاف ظاهره 
وقد أمرنا الرضاء به وحقن دمائكم له . ثم ان الحكم إذا رددتم إلى الله 
تعالى في الآخر ة مخلافه فلبعد ما بين الظاهر من عملبم وما يحازون به دخلت 
ثم وليست كذلك الآية الأخيرة لآن قبلبا بعءثا على عمل الخير لقوله وقل 
اعملوا قسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وهذا وعد والأول وعبد » 
وبعده ستردون لأنه وعد مما يشاكل أفعالهم ويطايق أعمالهم من حسن الثواب 
وجميل الجزاء ولم يبعد عنبا كبعد جزاء المنافقين عما هو ظاهر من أعماهم التي 
براؤٌون مها ويعم الله تعالى خلافها منهم فجرى الككلام على نستى واحد. فقال 
« قسيرى الله عملك, ؛ وستردون» و ددخ_ل َم الي هي للتراخي والتماعد» 
فاختصاص كل موضع با اختص به من اللفظ لما ذكرنا . 


الاية السابعة منها 

الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ني إلا كتب هم به 
عمل صالح إن الله لا يضيع أجر الحسنين » . وقال بعده : « ولا ينفقون 
نفقة صغيرة 1 كميرة ولا بقطعون وادياً إلا كتب ذم لمحز هم ألله أحسن 
ما كنوا دعملون » . 


السائل أن يسأل في ذلك عن مسألتين: إحداهها قوله تعالى ف الآية الأولى: 
إلا كتب لهم به عمل صالح . وقوله في الثائية : الا كتب غم فحسب © ول 
يذكر عمل صالح ا ذكر في الأولى .. والمسألة الثانة : تعقسه الأولى يقوله: 


« إن الله لا يضيع أجر الحسئين . وتعقيبه الثانية بقوله : ليجزيهم الله 


أحسن ما كانوا يعملون » ووجه الاختلاف فى هاتين الآيتين ؟ 


؟4؟ 


والجواب عن المسألة الأولى هو أن في جملة ما ذكره تعالى مما أوجب 
لهم الأجر أشاء ليست من أعماهم لآن الظمأ ليس هو فعل الانسان والنصب 
والمحمصة كذلك ما تضمن م! ذسى بعضه على بعض ما ليس يعمل غم وما هو 
عمل ذم يقوله : « ولا يطؤون موطئا دغمدظ الكفار ولا دنالون من عدو نملا 
ألحق أجر ما ليس بعمل لهم بما هو عمل لهم . فقال إلا كتب لهم به عمل 
صالح أي أجر عمل صالح . وما ذكر في الثانية كله من أعمالهم وهو قوله 
« ولا ينفقون ذفقة صغيرة ولا كبيرة . ولا يقطعون وادياً إلا كتب لهم أي 
لا يخرجون من أمواهم ما دق أو جل”. ولا يقطعون في مسيرم إلى أعدامهم 
واديا إلا كان ذلك محفوظا لهم معاوم] مكتوبا . أو كالمكتوب عند الله 
ليجزيهم عليه الله أحسن الجزاء ». فلما كان مافي الثانية عملهم كب على جبته 
م حت إلى أن مكتب به عمل صالح لأنه هو . . والأول كان فيه ما ليس 
بعملبم فكتب به أجر مثل 0 فلزلك كانت الزيادة في الأولى وم تحتج 
المها الأغرى ش [ 


والجواب عن المسألة الثانبة وهي تعقبب الأولى بقوله : ان الله لا يضيع 
آحر الحسئين هو أن من أخبر عنه بأنه أصابه ظمأ ونصب وجوع>» فقد أخبر 
عنه يفعل غيره به “ول ير خنه نعل قعل هو" إلا انه يحب له ما وصل 
اله ٠‏ من ألم العطش والجوع والتعب والنصب الجر 4 فإنتلك عضة بقوله : 
7 ان الله لا بضيع أجر المحسنين » أي من أحسن طاعة لله 0 
بلحقه فيه هذه الشدائد .. وأما الآية الثانية وتعقسها بقوله : « لمجزيهم 
أحسق ما كانوا بعملون » فلآن سم ما ذكر كان عملا هم » فوعدهم حسن 
الجزاء على عملهم » وذلك ضاهر والله أعلم . 


انقضت سورة براءة عن سبع سواضع فيها ثلاث عشرة مسألة . 
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سورة يولس 


قوله تعالى : « ويعبدون من دون الله مالا يضرم ولا ينفعهم ١»‏ . 
وقالي سوره الفرقان: « ودعمدوت من دون الله ما ا دنفعوم ولا دضر هم ابن" 


للسائل أن نسأل عن هدم ) دصرهم ) على ( دتفعهم / 2 الآية الأولى 1 
وتقدم ينفعبم على يضرم في الآية الثانية » وهل صلح أحدههما مكان الآخر ؟ 


والجواب أن يقال : إنما قدآم يضرآم على ينفعهم في الآية الأولى » لأن 
العبادة “تقام للمعبود خوفاً من العقاب أولآً » ثم رجاء للثواب ثانياً» وقد تقدام 
في هذا المكان ما أوجب تقدديم يضرم على ينفعبم في الآية الاولى» وهو قوله: 
« قل إني أخاف إن عصيت ربىي عذاب بوم عظم » فكأنه قال : ويعسدون 
من دون الله ما لا مخافون ضرراً في معصيته ولا برجون نفما فى عبادته » 
وقدم مالا يضرهم على ما لا ينفعهم في هذا المكان لهذا الممنى وهذا اللفظ 
وأما في سورة الفرقان فقد تقدمت قبلها آيات قدم فيها الأفضل على الأدون» 
كقو له عز وجل : « وهو الذي مرج المحرين هذا عنا'ب” فرات” وهذا ملح 


.ا١م١: «ونس‎ )١( 


. (؟) الفرقان : هه‎ ٠ 


ب . لا درة التنزيل وغرةالتأويل ‏ ؛ ١‏ 


جاب ١‏ . وقوله بعده : « وهو الذي خلق من الماء شيراً فجعله نسيا 
وصبراً » وكان ربك قديراً ''٠»‏ > وصلة النسب أفضل من صلة اللصاهرة » 
كا أن العذب من الماء أفضل من المليح » وقال دهده : « ويعبدون من دون الله 
ما لا ينفعهم » أي يتكلفون المثقة يعيادة ما لا يرجونه لنفع ولا يخشونه 
لضضر” » فقد'م الأفضل على الآدون لهذا المعنى وللمناء على ما تقدم من الايات» 
فجاء في كل موضع على ما اقتضاه ما تقدمه وصح في المعنى الدي اعتمد له . 


الاية الثانية منيا 

قوله تعالى : « ثماذا بعد الحق إلا الضلال فأنّى تصرفون. كذلك حقت 
كامة ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون »''''. وقال فى سورة المؤمن : 
« وهمت كل أمة برسوهم للأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق 
فأخّذاتئبم» فكيف كان عقاب. وكذلك حقتّت كمة ربك على الذين كفروا 
انهم أصحاب الثنار » ”؟! . 


لالسائل أن سأل في هاتين الآّين عن ثلاث مسائل : إحداها دخول الواو 
على كذلك فى سورة المؤمن وخلوها منهأ في سورة بونس .. والثانية قوله 
فى الأولى عن الذين فسقوا وفي الثانية على الذين كفرو! .. والثالثة قوله في 
الأولى انهم لا يؤمنون » وفي الثانية انهم أصحاب النار » وعن الوجه في 
اختلاف ذلك . 


والجواب عن المسألة الأولى وهي ترك الواو في هذا الموضع وإثباتها في 


5٠ 


سورة المؤمن أن القصة دعل كذلك هي الى قبلبا » فبي مرتبطة بها بعودها 
الها ويكاف التشببه فاستغنت بهذين الرباطين عن حرف العطف فبؤلاء الذين 
حقت عليهم كلمة ربك انهم لا يؤمنون هم الدين خوطبوا بقوله : « قل من 
يرزقكم من السماء والأرض ٠‏ وليس كذلك ما في سورة امؤمن لأنه وإنف 
تعلق به وبكاف التشسه فإنه ينقطع عنه بأن المذكورين بعد > كذلك غير 
المذكورين قبلبا » ألا ترى قوله : « كذيت قيليم قوم نوح والأحزاب من 
بعدهم وهمت كل أمة برسولهم لبأخذوه وجادلوا بالباطل » خيراً عن الذين 
كانوا قبل الني يلتم » وما بعد قوله : « وكذلك حقت كمة ربك على الذين 
كفروا انهم أصحاب النار» إِنما هو وعيده من في عصره عليه الصلاة والسلام» 
فليا انقطع ما بعد كذلك هنا عما قبلبا احتاج الى الواو مالم يحتج المها مافي 
سورة يونس عليه السلام . 1 


والجواب عناختصاصه بقوله على الدين فسقوا في سورة ونس واختصاص 
ما في سورة اومن بقوله على الذين كفروا » فلن الأولى في ذكر قوم أخبر 
عنهم بقوله : « قل من يرزقك من السماء. والأرض » فأخذ اقرارهم بأن الله 
تعمالى هو الدي برزقهم من مطر السماء ونمات الأرض » وهو الدي علك 
أسماعوم وأيصارهم » فإن أحب سمعوا وأبصروا وإبن ل برد ذلك صمُوا 
وعموا » وهو الذي يخرج الحي” من المست كالفرخ من البيضة ومخرج الميت من 
لحي كالبيضة من الدجاجة » وانههو الذي يدير أمور الخلق من ابتداء 
أحواهم إلى انتباما » وكانوا من أخبر عنهم بقوله : « والذين اتخذوا من 
دونه أولداء ما نعيدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى » فباينوا باثبات الصانع وما 
زعموه من معزفة الخالق من أنتكره وجحد بآياته » وفسقوا بأن عبدوا معه 
غيره ول يشبتوا النبي عار ونبوته » الفسق الذي هو كفر لا ينتفع معه 
بالإقرار الأول » فقال تعالى هؤلاء الذين أقروا بالصانم وصفات فعلهم هم 
خرجوا عما دخلوا فيه بإتكار نبوة الني ار وبعبادة آلحة مع الله تعالى ©» 


51١ 


كان ذلك فسقا لخروجهم عن حي من يقر بما أقروا به .. والفتى فسقان » 
أحدها هو الكفر وتسميته به لهذا الوجه الذي قلناه وهو كقوله تعالى : 
ظ « وأما الذين فسقوا نمأواهم النار » والثافي فستى ليس بكفر كقوله تعالى : 
«.ولا تقبلوا لهم شهادة 7 راد لكك هم الفاسقون » ليس المراد بهم 
الكافرين » فأخبر عن هؤلاء بالذين فسقوا فى سورة يونس كذلك .. وأما 
و يل المؤّمن فانه م دتقدمه مثّل ما تقدم هنا دل قال تعالى قله «ما محادل 
ت الله إلا الذين كفروا فلا بغررك تقلبهم في البلاد » كذيت قبلهم 
وم فوح » فأخدير عن الكفار الذبن في عصرهم بأنهم كفر وأ بمحادلتهم في 
آيات الله فشبههم بالقوم الذين مضوا قبلهم حيث قال : « وههت كل أمة 
برسوهم لبأخذوه وجادلوا بالياطل لبدحضوا به الحق » ثم قال تعالى «وكذلك 
دوقت كلمة ربك على الذين كفروا انهم اصحاب الثار » 5 أراد الدين قدم 
ذكرهم قِ اول القصة وثم الدين ا عنهم دقوله : ظ « ما محادل 5 آنات ألله 
إلا الدي' بن كفروا فلا يغررك تقلبيم في في البلاد » كان أن يصفهم يما اميا 


والجواب عن 55ظ وهي قوله «كذلك حقت كلمة ربك على الذين 
فسقوا انهم لا يؤمنون ؛ وقوله في سورة المؤمن انهم أصحاب الثار » فلآنه 
تعالى أراد أن ييين انهم وإن أقروا بالل تعالى وأثيتوه خالقاً قادراً صانعاً غير 
مؤمدين © وما داموا يدون غيره لا يؤمئون © فالقصد إلى إدطال ما بذلوه 
بالسنتهم من الإقرار مخالقهم » والقصد في الآية التي في سورة المؤمن توعدهم على 
كفرهم بالنار إذ لم يتقدم ذكر إقرار دشبه إقرار المؤمنين فببطل بتركهم سائر 
ما أمر الله تعالى به . 


الآية الثالثة منيا 


قوله تعالى : « ألا إن ش ها فى السموات والأرض ؛ الا إن وعد الله حقى 


ادق 


ولكن أكثرم لا يعامون''' » وال بعده في العشر التي تلى هذه العشر ؛ 
« ألا إن لله من في السموات ومن في الأرض »> وما يتتّبم الذين يدعون من 
دون الله شركاء'''» وقال بعده في هذه العششر : دقالوا اتخذ الله ولداً سمحانه 


هو الغني له ما في السموات وما في الأرض ان عندم من سلطان بهذا "2 . 


. للسائل أن يسأل في ذلك عن مسائل .. إحداها لماذا كان في الآبة الأولى 
ما في السموات والآأرض » وفي الثانية من في السموات ومن في الارض > وهل 
صلح من في الآبة الأولى وما ق الثانية ؟ والمسألة الثانية ما الذي دعا إلى 
التوكيد في من حتى أعيدت في قوله : ومن في الأرض © ول تعد ما في الادة 
الاولى عند ذكر الأرض ؟ والمسألة الثالثة عما دعا إلى تكرير ما في قوله : له 
ما في السءوات وما فى الأرض » ول يكررها في الابة الأولى في قوله : ألا 
ان لله ما في السموات والآأرض وم بقل وما في الأرض ؟ 


الجواب عن المسألة الاولى واختصاص (ما) حمث اشختصت © واختصاص 
(من) حدث اشتمت » هو ان الاولى جاءت بعد قوله « ولو ان لكل نفس 
ظادت ماف الأرض لافتدت به » فكان المعنى ان النفس الظالمة إذا رأت 
عذاب الله لو ملككت جميع ما في الأرض لبذلته فداء نفسبا » وهي تحرص 
على اليسير من حطامها في ظلم أهلبا © فكرر على ذلك يقوله : « ألا ان لل 
ما في السموات والأرض» أي النفس الظالمة لا لك ما في الأرض فتفتدي به» 
ولو ملككته لما قبل في فدائها » وكيف يكون لما ذلك والل مالك ما في 
السموات والأرض وليس للعبد ذلك ولا حله هثالك » فوجب لهذا المكارن 
ما لقوله ما في السموات والأرض »2 والمراد تقايس ما في الأرض مما ملكه الله 


. بونس : ممه‎ )١( 
.55: بونس‎ )؟١(‎ 
. بوفس : م5‎ 0 


العباد . وأما الموضع الذي ذكر فيه ( من ) فلم يصح فيه غيرها لآن قبله 
« ولا يحزنك قوهم ان العزة لل جميم] هو السمبع العلم » ألا ان لله من في 
السموات ومن فى الأرض * والمعنى لا يحزنك ما يتوعدك به الكفار من القتل 
وأنواع المككروه » فان القدرة لله تعالى وهو لا يمنح الكفار قدرة على ما 
بريدونه منك بل يعطيك العزة عليهم والغلبة لهم » فانه يملك من في السموات 
ومن في الآرض »2 ولا قوة لهم إلا به » ولا قدرة لهم إلا من عنده »> فاقتضفى 
هذا المكان (من) كا رأيت . ظ 


والجواب عنالمسألة الثانبة والسبيب في إعادة (من) فمها وترك إعادة (ما) 
في الآية الاولى فقال : ومن في الأرض »> وقال هناك « ألا ان لله ما في: 
السموات والأرض » ول يقل وما في الأرض © فبو لآن المقصود بالذكر هو 
انه قادر على أن يكفي النى عَلِتَوٍ أمره » وهو من في الأرض من الكفار 
الذين بعث إلمهم وخوفوه أذاهم » فقرن إلى ذكرهم ذكر من في السموات 
وهم أكبر ثأنا وأعظم أمراً » فإذا ملكوا كان من دونهم أدون > فإعادة 
(من) مع ذكر الأرض للتوكيد الذي اقتضاه القصد إلى ذكرهم » وأما حذف 
(ما) في الآبة الاولى عند ذكر الأرض فلآن ذكره قد تقدم وهو ولو أرنف 
لكل نفس ظامت ما في الأرض »> فاما قال « ألا ان لله ما في السموات 
والأرض » كان ذكر ما في الأرض هناك» ورجوع هذا إلى ذلك المعنى مثل 
ذكره في هذا الموضع فأغنى ذلك عن التكرير . 


والجواب عن المسألة الثالئة وهي تكرير ( ما ) في قوله له ه ما في 
السموات وما في الأرض » مع حذفها من الاية الأولى » هو ان قمله « قالوا 
اتخذ الله ولداً سبحانه هو الغنى له ما فى السموات وما في الأرض ©» فنزه 
نفسه عن الولد وأخبر انه غني عما يحتلب باتخاذه ويستفاد بمكانه إذ كانت 
مالكا لكل ما في السموات وما في الأرض » فكان: الموضع موضع تأ كيد» 


5“ آ", 


فكأنه قال إذا كان له كل ما في السموات وكل ما في الأرض فماذا يتخذ 
الولد ؟ ولا يجوز علمه اجتلاب مسرة وانتفاع به لآنه الغني بنفسه تعالى »> 
فإعادة ما في هذا المكان لهذا الضرب من التو كد » أي هو غني لا يحتاج 
إلى ولد يعينه على ثيء ة فى السموات / وهو مالك له كله » ولا أن يعينه في 
ببدماي اروس 0 1 ني فاما توكد الكلام في مثل هذا 
المكان جاءت (ما) معادة لهذا الشأن . وال سبحانه وتعالى أعل . 


الاية الرابعة منها 

قوله تعالى : « وأمرت أن أكون من المؤمنين''2 » وقال في سورة النمل 
في آخرها « وأمرت أن أكون من المسامين'" » ظ 

للسائل أن سأل عن اختصاص هذا المكان بالمؤمئين واختصاص آخر 
سورة النمل بالمسامين . 

والجواب ان قمل هذه الآية في سورة يونس قوله تعالى « ثم ننجي رسلنا 
والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين'' » فقال بعده : وأمرت أن 
لم0 ا سور الال » فإن قبل هاه آلايةا منها .وما أنت 1 
أمرت أن أكون من إذا مم باق آمن يها وكان من المسامين الذرن مدحوا 
بأن النى مَلِثَمٍ يسمعهم » أي ينتفعون بما يستمعونه منه » فاما تقاربت 
اللفظتان وكانتا د تستعملان لمعنى واحد حملت كل واحدة منها على اللفظ الدي 
تقدمها ولاءمها .. 
الآية الخامسة منها 

قوله تعالى « ثمن اهتدى فإئما متدي لنفسه »> ومن ضل فانما يضل عليها » 

. ٠6١6 : يونس‎ )١( 


(؟) التمل : ١1وى.‏ 
(؟) هتس .٠١١:‏ 


7 


5 أنا عليم بوكيل١'‏ » وقال في سورة النمل « ثمن اهتدى فا نما يثدي 
لنفسه » ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين'" » . 

للسائل أن سأل عن ن اختلاف الموضعين وقوله في الاؤلى ومن ضلى فإف 
دضل عليها وني . الثانشة ومن ضل فقل إءا أنا من المنذرين . 

والهواب أن دقال أما الاية الاولى فإنه لما قال فسهأ ( تمن اهتدى فإما 
يتدي لنفسه ) 57 اهتدائه له » وهي دوام النعمة والخلود في الجنة 
واقتفى هذا في الضلال ضده فقال ومن ضل قائما ضرر ضلاله علمه » وهو 
دوام العقاب بألم العذاب « وما أنا علمم بو كيل » وما يازمني أن أقبكم 
مالا تقونه أنفسكم كالو كيل الذي يازمه حفظ ما وكل به مما دضره . وأمِيا 
الاية التي في آخر سورة النمل فانها عدل بها عند ذكر الضلال عما حملت عليه 
في الاية التي في آخر سورة يونس لتحمل على الفواصل التي قملها وهي مختومة 
بالواو والذون أو الماء والنون فقال تعالى «ومن ضل فقل فإنما أنا من المنذرين» 
أي من يعامم ما يازمم أن تحذروه ويخوفكم ما يحب عللم أن تحتشوه » 
فاشتمل هذا على معنى « ومن ضل فإما يضل عليها وما انا علي بوكيل » 
لأن في قوله تعالى فائما يضل علمها ويفا وانذاراً » وفه إذا قال إِنا أنا من 
ينذر أي لست ممن يكره ه على ما يحميم من النار ويقيكم حر العقاب كالو كيل 
الدي يحامي على ما وكل به أن يناله ضرر » مثل وما أن علكم بوكيل » 
فجاء على لفظ إنما أنا من المنذرين لتكون الفاصلة مشاكلة للفواصل قبلبا مع 
تأدية مثل المعنى الذي أدته الاية التي شابهتها 

وانقضت سورة يرنس عن خمس آيات فيها تسع مسائل » فذلك إلى هذه 
الفانية ماثة وآيتارن تشتمل على مائة وتسعة وثلاثين مسألة » واش 
سمحانه وتعالى الموفق . 


. ١١٠١48 : نونس‎ )١( 


(؟) الثمل : ؟و. 


مض 
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سورة هود عله السلام 


الآية الاولى منها 
قوله تعالى : « لا جرم م في الاخرة م الأخسرون"'' » وقال ف سورة 
النحل 00 لا جرم انهم قِ الآخرة هم الخاسرون!؟! 6 . 


السائل أن سأل مما خصص كل واحد من الافظن يمكانه دوت الآخر 5 
والجواب أن بقال الاية الى فى سورة هود قد تقدمها قوله « وما كان لهم 
وما كانوا يببصرون*"» وإنما قال يضاعف لمم العذاب لأنه خبر عن قوم أخبر 
عنهم بالفعل الدي استحةوا به مضاعفة العذاب فى قوله تعالى « الدين يصدون 
عن سبيل الله ويبغونها عوجا وم بالآخرة هم كافرون!؟' » فإذا صدوا هم عن 
الدرن صدودا وصدوا غيرهم عنه صداً استحقوا تضعيف العذاب 9 ضلوا 


)١(‏ هود : * ؟اء. 
(؟) النحل : 89١١ا.‏ 
(؟) هود: ٠١‏ . 

) 


غ) هود : 1١١9‏ . 


غنهم ما كانوا يفثرون » شما قل الوأو وألنون متحركان لا يعتمدان على الف 
قملها » والخاسرون ليس قبل نونه وواوه متحركان مستندان إلى مدة قملها» 
فاجتاع المعنى الذي ذكرنا والتوفقة بين الفواصل لي ب بينا أوجما اختسار 
الأخسرين في هذا الموضع على الخاسرين . وأما التى فى سورة النحل » فإنها 
في آبة لم يخبر فمها عن الكفار بأنهم مع ضلاهم أضلوا من سواهم وإنما قال 
قبهم : « ذلك بأ: نهم استّحيوا الحياة الدنيا على الاخرة وان الله لا هدي القوم 
الكافرين'!' » فم | يذكر ما يوجب مضاعفة العذاب » ثم كانت الفواصل التي 
حملت هذه عليها على وزان الكافرين والغافلين » فاقتضى هذان الشيثان أن 
دقال هم الخاسرون » 5 اقتضى الشيئان في الاولى المخالفان للشيئين هنا أن 


الاية الثانية منها 

قوله تعالى في قصة نوح : « قال با قوم أرأيتم ان كنت على بينة من رن 
وآناني رحمة من عنده فعمبت عليم , ''' . وقال في قصة صالح عليه السلام 
في هذه السورة : « قال يا قوم أر أبتم إن كنت على بيّنة من ربي وآتاني منه 


رحمة « "0 5 


للسائل أن أل عن مخاطبسة الاين نوح وصالح عليها السلام قومسها 
باللفظين اللذين تساويا إلا فما اختلفا فيه من تقدي المفعول الثاني في الآية الأولى 
على الجار والمجرور وتأخيره عنها ف الآية الثانية . 


والقوات أن يقال ان المعنيين واحد في الموضعين » وقولاهما سواء 


)١(‏ التحل : لا.ءو. 
(؟) هود: م؟. 
(؟) هرد : ”5 . 


١ 


للآأمتين > وإنا اختلفا باختيار الله في موضع خبراً قدم فيه المفءول الثاني على 
الجارواتجرور لإجراء هذا الفعل ومفعوليه على ما جرى عليه الفعل الذي قبل 
وهو : « مانراك إلا شيراً مثلنا » فبشراً مفعول ثان من نراك » وقوله : 
« ما نراك اتبعك » في موضع المفءول الثاني من نراك » ثم بعده « بل نظنم 
كاذبين » . فل | تقدمت أفعال ثلاثة كل واحد متها يتعدى الى مفعولين » 
والمفعول الثاني منها لا يحجزه عن الأول مفعول فمه » كان إجراء هذا الفمل 
الذي هو « وآتاني رحمة من حنده » مجرى تلك الافعال التق وقمت آتاني في 
جوايها » وجاءت من كلام نوح عليه السلام في مقابلتها أولى . وأما في قصة 
صالح عليه السلام » فإنه بإزاء قول قومه له : « يا صالح قد كنت فينا 
مرعدوآأ قبل هذا » فوقم خبر كان الذي هو كلمفعول لكان وقد تقدمه الجار 
وانجرور 4 فجرى جواب صالح عليه السلام فما صار عبارة عنه من العريمة 
يجرى الابتداء في هذا المعنى » فترجح في هذا المكان تقديم الجار والمجرور في 
قوله « وآتانى منه رحمة » على المفمول الثاني » ا ترجح هناك تقدم المفعول 
الثانى على الجار والمجرور » وكل جائز » إلا” أن كلامنا في الترجمح في 
الموضعين > وف هذا القدر كفاية . 
الآية الثالثة منبا 

قوله تعالى في قصة هود عليه السلام وذكر قومه : « واتمعوا في هذه 
الدنيا لعنة ويوم القيامة » ألا إن عاداً كفروا ريّهم » الا 'بعْداً لعاد قوم 
هود ١»‏ . وقال في قصة مومى علبه السلام في هذه السورة وإرساله الى 
فرعون وملائه : « واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة » بس الرفد 
المرفود » (') . 


55 . 
(؟) هود : وو. 


خرض 


للسائل أن يسأل عن حذف الدننا من الآية الثانية وإثياتها في الآولى“وهل 
كان يحوز ف الاخشيار عككس ذلك ؟ 


الجواب أن الأولى أتى قمها بالموصوفرالصفة جميعاً » وهو الأصل الأول» 
ثم الاكتفاء بالصفة عن الموصوف بعده لقيام الدلالة على الموصوف »2 فبجوز 
لدلك حذفه وإقامة الصفة مقامه» ولما جاءت الآبتان في سورة واحدة وفبت 
الأولى ما هو أولى بها من الاجراء على الأصل والاتئان بالموصوف والوصف © 
فقال تعالى : « في هذه الدنبا » واكتفى في الثانية لا قامت الدلالة على 


الموصوف بالصفة وحدها فقال 2 وأتمعوا قْ هذه لعنة .6 


قوله تعالل فى قصة صالح عليه السلام : « قاألوا'ا صالح قد كنت فمنا 
مرجواً قبل هذا أتنبانا أن نعمد ما بعمد” آناؤةا وإننا لفى شك مما تدعوتا 
إليه هرلبا )١0١‏ , وقال قْ سوره اير اهم عليه السلام : 3 وفالوا إننا كفرتا 
بما أرسلتم به وإنا لفي شك ما تدعوننا اله مريب »7 . 


السائل أن يسأل فيقول لم قال في الأولى وإننا في شك على الاصل ما 
تدعونا ينون واحدة 4 وقال فى الثانة وإننا لفى شك على التخفيف فحذف 
إحدى الثونات وهى, المتو سطة 2 م حاء دعده تدعوننا دنودن ِِ 


راسرات أن دقال أما تدعونا قُْ الأولى وتدعوننا 2 المانية فلا يصح 


مكانها غيرهما » فلا يجوز في الأولى إلا نون واحدة ولا يجوز في الثاننة إلا 
نونان اثنتان لآن الأولى خطاب لصالح عليه السلام » والئون مع الألف ضير 


اي ؟ 


ال متكم وتدعو فعل واحد لا نون فيه » ولدس كذلك تدعوننا في الثانية »لآنه 
خطاب للرسل وهم جماعة» ولا يقال هم فى حال ا جع إلا تدعوننا عند الرفم» 
ولا تسقط النون إلا" لناصب أو جازم نحو لن تدعونا أو لم تدعونا » فأما 
إدأ وفعت خطاب الجماعة م تكن إلا* تدعونةا 6 وهدذأ من مبادىء هدأ العلم. 
وأما اننا في الاولى > وانا في الثانية » مع حجواز اللفظتين في كل مكان» فلآن 
الضمير الدي دخلت علسه أن 2 هذا المكان هو على لفظ خمير المنصوب 
المتصل بالفعل فى قوله « أتنهان أن نعيد » وخمير المنصوب إذا اتصل بالفعل 
م يغير له آخره 5 يغير إدا اتصل به خوير المرفوع » نحو ضرينا تسكن الما 
ضرينا » فليا أششه المنصوب بأن الماصوب في ضربنا وم ينازعه به الفاعل » 
سم لفظ أن عمد اتصاها يه وم دلحقه حدذف © وكا كانت إن 2 سور ه تاراهم 
وإن كانت منصوية مشمهة الفط الفاعل إذا قلت ضريئفا يكونا على لفظيا 
وبوقوعبا موقع المرفوع الممتدأ ويأن هذا اللفظ المتقدم عليها في الآية التي قبلبا 
هو مير المرفوع خلاف ما تقد م الآية في سورة هود وله : « كفرنا بما أرسلتم 
به » وقبل ذلك ضير مرفوع على غير هذا اللفظ للذين لهم هذا اللفظ وهو 
الواو ف قوله تعالى : « فردوا أيديهم 6 أفواههم وقالوا إنا كفرنا با أرسلتم 
به » » ثم قوله تعالى « إنا كفرنا » حذفت منه النون تشد تشسباً للضمير بعدها 
بالضمير المرفوع يعد الفعمل » فكا أن الفعل يلحقه حذف حركة عند اتصال 
هذا الضمير به » وكان الضمير يحذف من أن النون حذفت ليقتضي لفظبا عند 
اتصاله يما هو كالضمير المرفوع لفظأ ومعندى وموقها 6 حلا على ما تقدم» 3 
يكون عليه إذا مم بواصله» وجاءت تدعوننا على مقتضى الاعراب الواجب فا 
بنونين > فبذا فرق ما بين الموضعين . 
قوله تعالى في قصة صالح عليه السلام : « وأخذ الذن ظاموا الصحة 


وض 


قأص.-وا قْ ديار م حا مان 6 6 58 وفال 2 هذه السورة 3 2 قصة شعيب عله 
السلام 2 ولما حاء اعرا نحمنا شعساً والدبن آمنوا ممه بر حمة منا وأخذت الذين 
ظادوا الصحة فأصصحوا 2 ديارهم حائعين » 


السائل 5 يسأل عن اختلاف الفعلين في اتصال علامة التأننث بأحدهما 
وسةوطبا من الآخر مع أن الفاعل في الموضعين شيء واحد» وهو الصبحة» مع 


الحواب أن يقال ان مثل هذا إذا حاء في كلام العرب سهل الكلام فيه 
لآنه يقال حمل على المعنى » والصمحة بمعنى الصباح » كا أن قول الشاعر : 


ا أما الرا كب المزجى مطرته سائل بني أسد ما هذه الصوت 


حمل على المعنى إذ الصوت بعنى الصيحة » غير أن السؤال الذي بنيت ‏ 
عليه الآمات لازم ؛ وهو أن يقال فبل كان يوز مكان أخذت أخذ 2 
.القرآن ؟ وهل لتخصيص قصة شعرسب بأخذت فائدة لست فا في قصة صالح 
عليه السلام . 


الجواب عن هذا الموضع هو أن يقال ان الله تعالى أخبر عن العذاب الذي 
أهلك به قوم شعيب عليه السلام بثلاثة ثة ألفاظ منبسا ( الرجفة ) فى سورة 
الآعراف في قوله : « وقال الملا الذن كفروا من قومه لئُن العم شعمياً إِنم 
إذاً لخاسرون » فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاتمُين . الذين كذيوا 
شعساً كأن لم ينوا قبا ؛ وذكر ذلك قبله في مكان آخر ومنها(الصحة ) 
ف سورة هود فى قوله تعالى : « وأخذت الدين ظاموا الصمحة فأصحوا في 


)١(‏ هود: و 
(؟) هود: غو. 


ديارهم جائين. كأن لم يغنوا فيها إلا 'بمْداً لمدين كا بعدت مود » ومنها (الظلة) 
في سورة الشعراء في قوله تعالى : « فأخذهم عذاب يوم الظلة . وفي التفسير 
ان هذه الثلاث جمعت هم لإهلا كم واحدة بعد أخرى » لأن الرحفة بدأت 
بهم فانزعجوا لها عن الكن الى البراح » فاما أصحروا نال منهم حر الشمس 
وظبرتهم ظلة تبادروا اليبا وهي سحابة سكنوا الى روح تحت ظلبها » 
فجاءتهم الصبحة فبمدوا لما » فاما اجتمعت ثلاثة أشياء مؤنثة الألفاظ في 
العبارة عن العذاب الذي أملكوا به »2 غلب التأنيث في هذا المكان على 
المحكان الذي لم تتوال فيههذه المؤنثات» فلزلكجاء في قصة شعسبه وأخذت 2 
الذين ظاموا الصحة » . ا 


الاية السادسة منهأ ظ 
قوله تعالى : « ألا ان موداً كفروا ربهم ألا بعداً لثمود » ٠١‏ 


للسائل أن يسأل عن صرف مود فِي قوله تعالى: « ألا ان مُوداً » ومنعه 


الصرف بعد قوله تعالى م ألا تعدا أثمود 6 » وهل كان جوز عرد 
اللفظط الاول ويصرف اللفظ الماني ؟5 


والجواب أن يقال الاول بالصرف أولى والثاني بالامتناع منه أحتى »2 لأنه 
في الاول ينحيبه نحو الأب والأقربين من أولاده» إذ كان أولهم في الكفر» 
وإذا قصد هذا القصد انصرف الاسم » وفي الثاني قصد ذكر الاهلاك » وكان 
للقبيلة باسرها لما أصرت عليه 0 » فنحى نحو القبيلة » فنع الصرف 
للتعريف والتانيث الحاصلين فما خرج عن أخف الأصول » ألا ترى الى قوله - 
تعالى : « ألا بعد لمدين ما بعدت مُود » فالكفر من أوهم » والاهلاك قصد 
به ذكر كلهم » فكان معنى القبيلة به أولى » وبالله تعالى التوفيق . 


)١(‏ هود : م5., 


76> درة التنزيل وغرة التأويل - ١٠‏ 


الاية السابعة منها 


قوله 0 : « قالوا ءا لوط إنًا 'رسل ربك لن ع اليك فامى 
أصايم ‏ . وقال في سورة الحجر:« قار بأهلك 4 م اللملوا تّيم 
أدبارثم ولا دلتفت ملك أحد وامضوا حمث تؤهمرون 7ل ٠‏ 


السائل أن يسأل عن شيئين في ه ذا المكان : أحدهما أن يقول انه 
استثنى في سورة هود من قوله تمالى ( فاسر بأهلك بقطع ) قوله تعالى : 
(إلا امرأتك) وم يستثن ذلك في سورة الححر .. والثاني قوله تعالى في سورة 
الحجر ( واتبع ادبارهم ) وتركه في سورة هود . ظ 


والجواب عن المسألة الآولى ان الاستثناء في سورة الححر أغنى عنه قوله 
تعالى فيا حكى عن الرسل « إنا أرسلنا إلى قوم مجرءين » الى آل لوط إنا 
لماجوهم أجمعين » إلا امرأته قدرن انها لمن الغايرين » فبذا الاستثناء الذي لم 
بقع مثله في سورة هود أغنى عن الاستثناء من قوله « فاسر بأهلك بقطع من 
اليل واتبع أديارتم ولا ياتفت منم أحد إلا امرأتك ». 


والجواب عن المسألة الثانية أن يقال انه لما اقنص في هذه السورة بعض 
ما اقتص في الاخرى فذكر ان الرسل قالوا له انا رسل ريك لن يصلوا 
الك » والمعنى لن يصلوا إلمك وإلى المؤمنين من أهلك »© قسّد ذلك من قوله 
« فاسر باهلك بقطع من اللدل ولا يلتفت مك أحد إلا امرأتك » بان أمروه 
بإخراج أهله من بين أظبرك ليلا من غير أن يعرج أحد منبم على ثيء خلفه 
يعوقه عن المفي إلى حبث ما أمر به » ولما قال في سورة الحجر « انا 


)١(‏ هود :د لم. 
0 الححر : ه+ 


لمنجوهم أجمعين إلا امرأته .. » إخباراً عن الرسل انهم خاطبوا ابراه عليه 
السلام به ثم أخبر عن مخاطبتهم لوطا في هذه السورة بما يضاهي قوهم 
لابراهم عليه السلام » أردفوا قولهم له « فاسّر بأهلك » بقوهم « واتبم 
أدبارهم » لآنه إذا ساقهم وكان من ورائم كارن تحقيق) خيرم انهم منجوهم 
أجمعين © فزيد واتبسع أدبارهم لتحاوب خاطيتهم لابر اهم عله السلام -- 


الآية الثامنة منها 

حك هذه الآية أن يكون ذكرها في سورة الاعراف » ثم لما تأخرت 
وجب أن تكون في سورة العتكبوت » إلا” أنا رأيناها تتعلق يذه السورة 
فذكرتاها فمها » وهي قوله تعالى : « وإلى مدين أخاهم شعببا قال با قوم 
أعندوا الله ات 8 وكذلك قال تعالى في سوره الاعراف : 2 وإلى مدن 
أخاهم شعيبا قال با قوم اعبدوا الله » '''. ومثله في سورة العتكبوت يمخالفه 
بزيادة الفاء وهي قولهه وإلى مدين أشاهم شُعب] فقال يا قوم اعبدوا الله »'"" 
ففي كل القرآن« وإلى مدين أخاهم دعبا فقال ياقوم اعبدوا الله » وفي سورة 
المتكبوت: خصوصا ( فقال ) . ظ 

للسائل أن يسأل عن اختصاص ه ذا المكان بالفاء وخلو المكانين 
قبله منها . 


الجواب أن يقال ان مفتتح قصص الأنبياء عليهم السلام فيسورة الاعراف 
قوله « لقد أرسانا نوكا إلى قومه » وبعده « إلى عاد أخام هوداً » وبعده 
« وإلى مود أخام صالحاً » وبعده « وإلى مدىن أخاهم دعيياً » وكذلك في 


يضق 


سورة هود على هذا النسق» إلا ان قصة نوح مفتتحة الزاء «ا.ولقك ارسلنا 
نوحا إلى قومه » وهي في سورة الأعراف بلا واو » وقد ذكرة السبب في. 
ذلك » فاما تساوت هذه المعطوفات مع المعطوف عليها الأول » فكان الفعل 
المضمر لامعطوف مثل المظبر » أولاً في التعلق بالمرسل والمرسل إلسبم > كعاد 
المرسل إليهم هود » وكتثمود المرسل إليهم صالح » وك,دين المرسل إليهم 
شعيب عليه السلام » جرى الجيع مجرى واحداً » فكان التقدير « ولقد 
أرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً » « وأرسلنا إلى مود أخاهم صالحا » « وأرسلنا 
إلى مدين أخاهم شعببا » ول يعترض بين القصص ما أخمر فيه خلاف ما 
أظبر قبل » وهو « ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه » وكان الأمر في ذلك في 
سورة العنكموت مخالفا له يعض الخالفة. لانه افتتحت القصة بقوله « ولقد 
أرسلنا نوح إلى قومه فليث فيهم ألف سنة إلا خمسين عام] ”2 » وجاءت 
بعدها قصة ابراهم ولوط عليها السلام فم يريا على الفعل الأول في التعلق 
بالمرسل والمرسل إلمهم يا كان ذلك في قصة هود وصالح عليها السلام في 
السورتين »> بل جاء بعد قوله «ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه » قوله « وابراهم 
إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه » وقوله «١‏ ولوطا إذ قال لقومه أتأتون 
الفاحشة ما سبقك بها من أحد من العالمين » ولم يكن المعطوف على قصة نوح 
عليه السلام في هذه السورة مثل المعطوف علبها فما تقدم من سورة الاعراف» 
وهو وم يتعد الفعل المضمر تعدي الفعل المظبر » وكان جائزأ أن كوف 
المعنى > واذكر ابراهم إذ قال لقومه » واذكر لوطأ إذ قال القومه » ثم 
جاءت قصة شعيب فأجريت مجرى القصة الأولى الق هي قصة نوح عله 
السلام في تعدي الفعل فيها إلى المرسل وإلى المرسل إلمهم » وقد تخلل ذلك 
ما ليس مثله من الأفعال المضمرة » فجاء والى مدين أخاهم شعيبا فأقيمت 
فمها دلالة على أن هذه القصة مجراة مجرى القصة المعسدة عنبس! دون القريمة 


. ١ : المتكبوت‎ )١( 


"4 


منها » وكانت الأولى يتسأوى عطفها على ما قرب منبأ » ويعد عنها لاسكواف ‏ 
الفعل المظبر والمضمر > فكانت تلك الدلالة التى 5-ل على أنمها مردودة على 
القصة الاولى أن تتلقى با تلقيت به تلك من الفاء مع صحة الممنى » فاما كان 
«ولقد أرملنا نو-] الى قومه فلبث فيهم ألف سنة » قبل «وإلى مدين أخاهم 
شعيباً فقال « يا قوم اعبدوا الله » تعلق ما يعدنا بها بالفاء را كانت الفاء في 
قوله د فلبث قبهم » للا د كرناه . 


الاية التأسعة منها 


قوله تعالى + 7 ولقد ارمينا مومى بآناتنا وسلطان مان 5 الى فرعوت 
وملائه فاتبعوا أمر فرعون ١»‏ . وقال في سورة حم المؤمن « ولقد أرسلنا 
مومى بآناتنا وسلطان مبين . إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر 
كذاب » *'؛ . وقال فى سورة الإؤخرف : «١‏ ولقد أرسلنا مومى بآناتبًا الى 
فرعون وملائه فقال الى رسول رب العالمين ايد 7 ظ 

للسائل أن يسأل فقول : « السلطان المين من آنات الله » فلم جاء 
الآبتين المتقدمتين مع ذكر الآيات ذكر السلطان المين ولم ححىء في | 
الأخيرة إلا الآبات وحدها ؟ 


ولحي 
60 2# 


الجواب أن يقال : الآيات الأمارات التى يكتفى .ها في صدق الرسول 
القاهرة التي تقبر القوم كأنواع العذاب التي أنزلت على قوم موسى عليه السلام 
وكانت عند قوله » فاما كان القصد في الآبتين المتقدمتين ذكر جملة أمرهم إلى 


)١(‏ هود : كو اءلاوة., 
(؟) الؤمن : *؟ 2 :5 , 
(؟) الزخرف : 45؛:. 


منتبى حالهم من هلاك الأبد » انطوت تلك الجملة على جميع ما احتّج به عليهم 
إلى أن زال التكليف عنهم وأخبر عن مستقرهم من العقاب الدائم عليهم . 
ألا ترى الككلام في الآدسة الاولى في سورة هود ينساق إلى قوله « وما أمر 
فرعون بريد » يقدم قومه يوم القيامة ©» وكذلك في الآية الثانيبة ينساق 
الكلام فبها إلى قوله « وحاق بآل فرعون سوء العذاب . الثار يغعرة ورت 
عليها غدواً وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب" ع 
فذ كر في الآيتين جميع ما احتج به عليهم من الآيات التي سخروا هيا عند 
رؤدتها والآيات التى فزعوا إلى مسألته عند مشاهدتا فى كشفها لقوله « وما 
وقع علبهم الرجز قالوا يا مومى ادع لنا ريك بما عبد عندك لثن كشفت عنا 
الرجز لنؤمنن لك''' » وأما الآية الثالثة الى اقتصر فمها على ذكر آاتنا دون 
سلطان ممين وهي الى في سورة الزخرف « ولقد أرسلتن! مومى يآاتنا إلى 
فرعون وملائه فقال اني رسول رب العالمين . فاها جاءهم بآياتنا إذا هم منها 
يضحكون » »2 فم يككن القصد إلى ذكر جملة ما عوملوا به في الدنما وانتهائه 
بهم إلى عذاب الأخرى بل كان بعده « وما نريهم من آية إلا هي أحكبر من 
اختها وأخذناهم بالعذاب لعلبم برجعون » فاقتص ما عوملوا به حالاً بعد 
حال إلى أن هلكوا في الدنيا حيث « قال فأغرقناهم أجمعين . فجعلناهم 
ملفا ومثلا للآخرين » .. فإت قال فقد قال تعالى « ثم أرسلنا موسى وأشاء 
هارون بآناتنا وسلطان ممين إلى فرعون وملائه فاستكبروا وكانوا قوم 
عالين » . ولم يذكر في هذه القصة أحواهم المنتبية بهم إلى عقاب الأبد » 
قلت أولاً ليست الآية على سنن الآي التى ذكرة مما افتتح بقوله « ثم أرسلنا 
مومى وأخاه هارون » فإنها مثل الآيتين المتقدمتين » في تضمتها ذكر الملة 
من ابتداء أحوالهم إلى ما كان من هلاكهم » لقوله « فكذبوهما فكانوا من 


)١(‏ الؤمن : 5ع ء/اع. 
(؟) الاعراف : ١٠١6‏ , 


لول 


المملكين » والمملكون في الحقيقة هم المعاقون بالثار واللود فمها » نعوذ بل 
منها » ققد صار كل ما ذكر فيه مع آباتنا وسلطان مبين هو ما اسشتمل على 
جملة ما عوملوا به إلى أن استقر مقرهم من عذاب الله الدائم عليهم » وحقيقة ‏ 
السلطان من السلبط »> وهو الزيت الدي يضيء به السراج » والسلطان الححة: 
لأنها تضيء فتبين الحى من الماطل »2 والسلطان الذي يملك الناس ضياء يدقع 
ظلام الظامة عنهم إد كانوا لولا هو لصاروا من التغاور والتناهمب فى ظشلام 
يتزايد ولا يتناقص »© كأنه ضماء يحلو ظلام الدنبا » والايات التي جاءت بعد 
التوراة والعصي والمد » جاءت وقد أنارت وأوضحت عندهم الحق 
حتى سألوا أن يبلوا لؤمنوا إذ كشف عنهم ما م وإرت عادوا يعد 
كشفه جلابم . 


الآية العاثمرة منها ظ 
قوله عز وجل : «وما كان ريك لهلك القرى بظلم وأهلبا مصلحون١١)‏ 


وقال في سورة القصص « وما كان ربك مبلك القرى حتى يبعث في أمبا 
رسولا يتلو عليهم آناتنا وما كنا مبلى القرى إلا وأهلبا ظالمون''! » . 


للسائل أن يسأل عن الفرق بين « وما كان ربك لمهلك القرى » وبان 
قوله « وما كنا مبلى القرى » وكيف اختصت الآية فى سورة هود يافظ 
الفعل في خبر كان » والأخريان بالامم وهو مبلك ؟ 


إذا قلت جنت لتكرمني » وهذه لا يصح فيها ذلك > لا : ا 


. 1١: هود‎ )١( 
. 889 : (؟) القصص‎ 


رض 


أفعل . ومنها : أن المصدر الواقع موقعه أن مع الفعل يصح اللفظ به » 
فتقول حدّت للا كرام » ولا دصح ما كنت للا كرام . ومنها : ان اللام يصح 
حذفها والاتيان بأن مكانها » فتقول جئّت أن تكرمني ولا يجوز ذلك في 
لام الجحود . والسبب في ذلك ان لام كي تدخل على ما هو عذر في انشاء 
الفعل » ويصح أن يقصد به الماضي فحسب © فتقول جئْتك أمس لتكرمني 
فلم تفعل »2 فبذا وإن كان لفظه لفظ الستقبل فإنه بمقارنة كان صار بمعنى 
الماضي > 5 تقول كان زيد بر كب © على حكاية الحال التى يستأنئف قبا 
الر كوب »> ويقول القائل جَدُتك الموم لتكرمني غداً » مق على بزمان م 
يصح فيه الزمان الآخر » وكذلك إن كان زيد فاعلآً يصلح لاماضي والحال » 
وعلى معنى انه كان على أن يفعل في أقرب الأوقات التي يستقبلبا » وليس 
كذلك معنى ما كنت لاقمل » لأنه مبالغة في نقي هذا الفعل في الأزمنة 
كلبا 2 والممنى كون هذا الفعل مناف لكوني » فإذا جعل السبب في نفي 
هذا الحدث كون المحدث » والمحدث كونه فما مضى كونه فما يستقبل وفما 
هو للحال » فالمعتى لم يكن فيا مضى يقم مني هذا الفعل » ولا يقم فيا 
يستقبل » ولا في الحال » لسبب ينافي وجوده وهو كور الفاعل » ولذلك 
لا يصح من الأفعال في هذا المكان غير ما يتصرف لفظه من كان > وإذا كان 
كذلك وكان هذا اية فما بخاطب به العرب في نفي الفعل وامتناع 
وفوعه» خصه الله تعالى بالمكان الدي لا بقع منه دلك أبداً وم يقع منه قط » 
رهو انه لم يكن فيا مضى يبلك القرى ظالا لما مع صلاح أهلب! ولا يقعله 
ولا يلق بعدله وهو يتنزه عنه » تعالى الله عن ذلك . وأما قوله « وما كان 
ربك مبلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً يتلو عليهم آاتنا وما كنا مبلكي 
القرى إلا وأهلبا ظالمون » فإنه م يكن فيها صريح ظم ينسب إليه © ولم 
يكن ملفوظاً به فيتى باللفظ الأبلغ في نفيه » يا كان في قوله ه وما كارن 
ربك لببلك القرى بظل » .. فإن قال فلم ادعيت ان هذا أبلغ في الانتفاء من 
الظلم ؟ قلت : أول ما يستدل به أن من عرف كلام العرب يعقل من قول 


رفرض 


القائل 4 ف كنت لاطامك 6 وما كرت ثيك » وما كنت لأوذيبك ّ« مأ يا 
لك » لأن ذلك نفي الظم والشتم في وقت دون وقت . وإذا قال ما كنت 

أشتمك » فكأنه قال ما كنت يضام كوني شتيمة لك » فيجعل كونه مثافياً 
لشتمه .. فإن قال فلم ذا ألزم لفظة الاستقبال والنصب ؟ قلت : لآن التقدير 
وهذا مستمر أبداً ببني وببنك » فكى) لم أشتمك لكونىي كذلك لا أشتمك 
لكوني .. فإن قال : فلأي معنى م يحز اظبار ان كا جاز في لام كي ؟ قلت: ‏ 
لأنها لو ظبرت وجب أن يصح الاسم مكانها » فسا أازمت لفظه كنت 
وأكون » وجب أن يكون النفي الداخل عليها خبرأ » ان كوني يثافي ارنف 
افمل كذا » وإني كا ل أحصل في حال وحودي على استثئناف شتمك كذلك 
لا أحصل على هده الصفة وى السروع 2 يت إد كان ودودي هو الدي 
يثافه » وجب أن يحفظ لفظ المستقبل المنصوب»فلم يكن بد من إخمار ان . 
فإن قال فبلا جوزت حذف اللام م كان ذلك في لام ي ؟ قلت لآن اللام 
شأنها يسد عن الفعل المنصوب طرق العوامل > فكأنها أقيمت مقام ان لآن 
اللام لا تدخل إلا على الاسم في المعنى » وهذا موضع كد » فحفظ لفظ 
الفعل لما ذكرنا وألزم الحذف الختص بالامم ليدل به على أن الموضمع موضع 
الامم فافيمه .. فإن قال : فبذا! الفعل الذي حفظت له لفظ الاستقمبال 
والنصب كيف حاز أن براد يه الآازمنة كلبييا وهو ختص بزمان وأحدد 1 
قلت : هذا اللفظ يصحب كن فى الخال وفي الاستقال » تقول قصدت فلاناً 
فكان يصلى » تريد به الحال » وتقول قصدته فكان قد ركب © تريد به 
المستقبل » ولو قلت فكان ركب »© ل بحسن حسنه مع قد التي تقرب من 
معرلى المستقمل » وعلى هذا حمل قوله تعالى ١‏ أو جاءوءم حصرات صدورثم ( 
في يعض الأقاورل » فكان ذلك عائداً إلى لفظ الاستقبال وما يجوز لقربه 
منه في المعنى » فلذلك صلح النفئ في الأول واستمراره في المستقبل . 


روفرف 


الأية الحادية عششرة منيا 

قد تأخرت عن مكانها من السورة لأنها 'سثل عنها بعد ما أملينا ما تقدم 
منبا » فذ كرناها في آخرها للا تغير تراجم السائل وترتيب الآي فمها» فإن 
قال قائل في قوله تعالى في سورة هود : « ولما جاء أمرنا نحمنا هوداً » ١‏ . 
وف آخر السورة في قصة شعيب : « ولا جاء أمرنا نحمنا شعسيا »'"». فعطف 
لما على ما قبلها بالواو » وقال في قصنى صااح ولوط : « فلما جاء أمرن نما 
صالخا » ' . وقال : « فاما جاء أمرنا جعن! عاليها سافلها » (؟' . فعطف 
لا بالفاء ذون الواو » وما الفرق الذي أوجب اختلاف حرفي العطف في 
المواضع الأر, بعة من هذه السورة ؟ 


الجواب أن يقال إن هذا الحرف في قصة هود بعد خروج من خبر عنه 
حكاية لقوله الى ما هو اخمار من الله عما كان من فعله ©» ألا تراه قال تعالى : 
وان ايد الله اكه أفى رو 5 إلى قوله : « فإن تولوا فقد أبلغ” 
ما أرسلت به الكم » ويستخلف ربي قوما غيرك ولا تضرونه 0 أرن 
هلكم ويقم غير مقامم فينزل بم أكبر الضرر ولا تضرونه شيئاً بعبادتم 
غيره » » ثم قال : « ولا جاء أمرنا نجمنا هوداً والذين آمنوا معه بر حمة ما 
ونجمناهم من عذاب غليظ »» فلم يتقدم تخويف يقرب ما أوعدوا يه لبدل على 
اتصال الثاني بالأول » واقتضاء العطف بالفاء» فكان الموضع موضع الواو أن 
المراد المع بين الخبرين من دون ذكر ما يقلل الزمان بين الفعلين. وكذلك قصة 
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شعرب لم يدل فيها على أنهم أوعدوا بعذاب قد أظلهم وقرب منهم © وإنما 
أخبر عز وجل عن عيب عليه السلام انه قال لهم : « اعملوا على مكانتكم 
اني عامل سوف تعامون من يأتبه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا اني 
معكم رقبب .2'١١6‏ فم يتوعدهم بالاقتراب بل دعام الى االإرتقاب » فالتخويف 
قارئه التسودف لقوله تعالى : « سوف تعامون » . فكان الموضم موضع الواو 
لخروج ما قبله عما يقتضي اتصال الثاني به » ولس كذلك الموضعان اللذارتف 
نقا على الأول بالفاء » وهما قوله تعالى في قصة صالح « فقال تمتعوا في دارم 
ثلاثة أيام » دلك وعد غير مكذوب . فاما جاء أمرنا نجنا صالحا »!'' . 
وقوله في قصة لوط « فاسر بأهلك بقطع من اللبل ولا يلتفت منم أحد إلا 
امرأتك » انه مصببها ما أصابهم » إن موعدم الصبح» أليس الصبح بقريب. 
فاما جاء أمرنا جعلنا عالمها سافلها » '' » فكان ذلك بعقبه غير متراخ عنه 
فاقتفى الفاء التي تدل على التعقيب واتصال ما بعدها با قبلها من غير مهلة 
ينها . وكذلك جاء في سورة العنكبوت في قصة لوط في موضعين بالواو ©» 
وهما على هذه السسل »© فالأول قوله بعد قصة لوط « وقوله لقومه أئنكم 
لتأتون الفاحشة » الى قاله: ه رب" انصرني على القوم المفسدين » فاستاصر الله 
علبهم ولْم يتوعدهم يقرب عذاب منهم »؛ وحاء بعده و ولما حاءت رسلا 
ابراهم بالبشرى » فخرج عما كان بين لوط وبين قومه الى قصة هي بينابراهم 
والملائئكة » صلوات الله عليهم > لما أتوه بالبشرى وبإهلاك من في قرية لوط » 
فنزل لوط فيا كان من محاورتهم لابراهم منزلة الغائب عنهم » وكات الموضع 
موضع الواو لاختلاف القصتين وخلو الأولى عما يقتضي قرب ما بين الحالين » 
. وكذلك قوله بعدههولما أن جاءترسلنا لوطأ ميء بهم وضاق بهم ذرعاً» خبر عن 


. هود: "وى‎ )١( 
.556 (؟) هود : ه55‎ 
(؟)هود: ١م02 66م.‎ 


نكرش 


يحيء رسل الله عز وجل من الملائكة الى لوط وارتباعه لهم وفزعه لمج.ثهم ؛ 
وكان مجدشهم الى ابراهم عليه السلام مجيء المبشرين لما قالواد سلامأ قال سلام» 
فعطفت هذه القصة على الأولى بالواو لاختلاف مورديها وانه لم يكن فيالآولى 
منه) ما يقتضي التصاق الثانية بها فتعطف بالفاء عليها . 


انقضت سورة هود عن إحدى عشرة آية واثنق عشسرة مسألة فكلت مائة 


هفدا 


لدو 4ه نو لندق. 
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قو له تعالى: م« ولما بلع اكد تناه حكا وعاماً. و كذلك نحري المحسئين»7١)‏ 
وقال في سورة القصص في ذكر «ومى عليه السلام: « ولما بلغ اكدة واستوى 
آتدناه كا رعلا » (') . ظ 


للسائل أرى بسأل عن الفائدة في تخصص مومى بذكر باوغ الأشد 
والاستواء » واخلاء يوسف من ذلك > وهل كان يصلح أحدهما مكان الآخر 
أم قصد الحكة يملع منه ؟. ظ 

الجواب أن يقال ان بلوغ الأشد مختلف فيه »2 قبل هو أن يبلغ ثلاث 
وثلاثئين سرنة » وقملل خمساً وعشسرين سئة © وقمل من عشسرين سنة وإحدى 
وعشرين » لأنه يقال ان الصبي يثغر لسبع سنين» ويبلغ لسبع يعدهاويتناهى 
طوله لسمسع بعدها 2 ودحة من قال ذلك انه قال : « آتدشاه عا وعاماً 
وكذلك نجزي الحسنين » فإيتاء الحم والعلم مجازاة على إحسان كان هنهودلك 
بعد البلوغ»وقملإن باوغ الأشد هو أن يحتلم » والأشد جمع شد" وهو قوي من 
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كرض 


المقل محتمل التكليف © ومحوز أن يمكون فيه معى الأشد لآن الغلام | 
يلغ شلات أعماله وكتدت حسناته وسيئاته بعد أن كانت محلولهة عضة : 
مشدودة عليه » وقد يأتي قمل الملوع حسنات محازيه الله علمهبا . وقمل ف 
قوله بلغ اسده واستوى »© أي أدرك واستوت لحدته . وقمل الاستواء أرن 

سلغ أربعين سلة > وهو معنى بدّن في الآية الأخرى د حتى إذا بلغ أشّده 
ويلغ أربعين سئة © . والدي شرق بين المكانين حى ١‏ ينتظر بدوسف عله 
السلام الاستواء بعد بلوغ الأشدة هو أن يوسفعليه السلام أخبر الله تعالى عنه 
له ارسي اليه لما طرحه اخوته في الجب حيث قال: « وأوحينا اليه لتنيئنهم 
بأمرمم هذا وم لا يشعرون » وأراه عز" ذكره الرويا التي قصّها على أبنه 
ومومى عليه السلام لم يفعل به شيء من ذلك الى أن بلغ الأشد واستوى >لأنه 
م يعلم ما أريد به إلا" بعد أن استأجره شعيب عليه السلام ومضت سنو 
اجارته وسار بأهل » فبناك أتاه ما أتاه من كواية 5 تعالى » وقمل أنه يعد 
الأريعين فلم ينتظر ببوسف في إيتاء الحم والعلم والتشريف بالوحي ما اننظر 
به في مومى »> والم هو الفضل بين المتحا كمين المبني على العم لأنه يورت 

يحسب ما يدعو اله > وقيمل معنى استوى كمل حسده وتم طوله وعرضه 

وخرج عن حمة الأحداث . 


الاية الثانية منها 


قوله تعالى« وما أرسلنامن قلك إلا رسيالا زوحى ي أليهم من أهل القرى»١١)‏ 
وقال في سورة النحل :« وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نو حي الهم فاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعامون بالبيّنات والزير »0 , ا اي 
الأنساء : « وما أرسلنا قملك إلا رجالاً بوحى اليهم فاسألوا أهل الذكر 


٠. ٠١غ بوسفا:‎ )١( 
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قا 


كنتم لا تعامون. وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين »'''. 


السائل أن بسأل فمقول: هل بين قوله: « وما أرسلنا من قبلك » وقوله: 
واوؤفمياارسلنا قبلك 68 قرى ؟ ولآأي معنلى خص موضع نحدف من 
وموضع بإثباتها ؟ 


الجواب أن دقال ان من لابتداء الغاية » وقبلك اسم لازمان الذي تقدم 
زمانك » فإذا قال وما أرسلنا من قبلك فكأنه قال وما أرسلنا من ايتداء 
الزمان الدي تقدم زمانك » فشمخص الزمان الدي يقم عله قبل تحديه » 
ويستوعب بذكر طرفهه ابتداءه وانتباءه » وإذا قال وما أرسلنا قبلك مناه 
ما فعلنا في الزمان الذي تقدم زماتك » فهو في الاستبعاب كالآول » إلا أن 
الاول أو كد للحصر بين الحدين » وضبطه بذكر الطرفين والزمان المتقدم قد 
بقع على بعض ما تقدم فيستعمل فيه اتساعا » فأكثر ما في القرآن « وما 
أرسلنا من قبلك » ولم يحىء بحذف مز إلا" فى موضعين أحدههما هذا والآخر 
«ووما ل قبلك من المرسلين إلا إنهم لأ كلون الطعام » ''' . فأما الاول 
فإنه حذفت منه من بناء على الآية المتقدمة وهي «١‏ ما آمنت قبلهم من قرية 
أهلكناها أفبم يؤمنون» فاما كان الزمان الذي تقدمهم هو الزمات الذي تقدم 
النبي عَفِثي المذكور في قوله وما أرسلنا قبلك» وكانت قبل إذا عريت من من 
موضوعة لازمان المتقدم كله» صار بناؤه على قبل مذكوراً كالتو كيد الواقع 
يمن في سائر المواضم » فأما قوله : « وما أرسلنا قبلك من المرسلين » فإنما م 
بو كد يمن لآن المعتمد .الخير إما هو الحال التى للمرسلين » وهي انهم بأ كلون 
الطعام وليسوا من الملائكة الذ,: بن طلب الكفار أرن يبعثوا اليهم وأخبر الله 
تعالى به عنهم في قوله : « وقال الذذن لا برجون لقاءتا لولا أنزل علمنا الملائكة 
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أو نرى ريئا » .. فإن قال فقد حاء قوله « وما أرسلنا من قبلك من رسول 
ولانى إلا إذا تنى ألقى الشيطان فى أمنيته » والقصد ذكر حال الرسول 
والني وهو المعتمد بالخبر فأكد مع ذلك قبلك يمن .. قلت القصد بن في هذا 
ا موضع توكيد ذكر الرسول وذكر حاله » ألا تراه قال من رسول ولا ني 
فجمعه) في نفي ما نفي عنها إلا ما أثبته لما بعد قوله « إلا إذا تمنى ألقى 
الشطان ي أمنيتّه » فلا كان المكانان معتمدين ع بالير صح التو كمد وكار. 


الاية الثالثة منها 


قوله عز وحجل: د أفم يسيروا في الأرض ف.نظروا كف كان عاقية ة الدين 
واد ايعيايب هد نيام و الات ره الروم : أو 


قوةٌ : وأثارو| الأرض ‏ 6 2 7 


للسائل أن يسأل عما جاء من هذا في القرآن بالفاء وما مئه جاء بالواو » 
والمعنى المقتضى لكل واحد من الحرفين . 


الجواب أن يقال كل موضع تقدم قوله « أفلم يسيروا في الأرض » فإنه في 
موضع يقتضي الأول وقوع ما بعده بالفاء » وكل موضم تقدم «أو لم يسيرواء 
فإذه في المواضم التي لا تقتضي الدعاء إلى السير والبعث على الاعتبار» فسكون 
ذاك مؤديا إلمه » وإِنما يكون بالواو عطف حملة على جملة » وإن كانت الثانة 
أجندية من 'الأولى» فقوله في سورة يوسف « أفلم يسيروا » قبله « وما أرسلنا 
من قبلك إلا رجالاً نوحي إلبهم من أهل القرى » معناه كان الرسل من القرى 
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خض 


التي بعثوا إلببا » فاما طفوا نزل بهم من العذاب ما بقي أثره في ديارهم من 
الخسف والانقلاب » فصار معنى قوله « وما أرس! من قبلك إلا رجالا 
نوحي إليهم من أهل القرى » أي لم يكونوا إلا رجالاً أرسلوا إليهم فخالفوهم 
فاعتبروا أنتم بآثارهم ومشاهدة ديارهم لتحتنبوا ما حلب علمم مثل حاهم . 
وكذلك قوله تع الى في سورة الحج « أفلم يسيروا في الأرض فتكون هم 
قلوب يعقلون .ها 2١"‏ هو بعد قوله « فكأيّن من قرية أهلكناها وهي ظاللة 
فهي خاوية على عروشها وبثر معطة وقصر مشيد » فكأنه قال إذا كان كذا 
ذسيروا في الأرض واعتبروا» فأما قوله في الروم «أوم يسيروا في الارض 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض» 
فانه لم يتقدمه ما يصير هذا كالجواب عنه 4 إذ لم يحر ذكر حال أمة من الامم 
خالفت نبيها فعوقبت على فعلها » بل الآية التى قبلها قوله « أولم يتفكروا 
في أنفسهم » ما خلق الله السموات والأرض وما بينها إلا بالحق وأجل 
مسمى > وان كثيراً من الناس بلقاء ريهم لكافرون » فكان الموضم موضع 
الواو » وه ذا مع انه معطوف على قوله « أوم يتفكروا » وهو بالواو » 
فكان حمله على ذلك مم اقتضاء المعنى للواو وهو الواجب . وقوله في سورة 

الملائكة « أولم بسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
وكانوا أشد منهم قوة » وما كان الله لبعجزه من شيء'"» لم يتقدمه ما يكون 
هذا كالجواب عنه فلم يحسن إلا الواو » ولأن الآية التي قبله ليست في وصف 
قوم عوقبوا على خالفة نبهم وبقيت آثار ما نزل بهم من العذاب في منازهم 
وديارهم . وكذلك قوله في سورة المؤمن « والله يقضي بالق > والدين يدعون 
من دونه لا يقضون شيء 2 إن الله هو السمسع البصير . أولم يسيروا في 
الارض فينظروا كيف كان عاقية الذين كانوا من قيلهم » كانوا هم أشد منهم 
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فوة وآثاراً في الارض » ''' . فالآيات التي نقدمت هذا ليس فبها ما يقتضي 
أو يكون هذا كالجواب له » فلذلك جاء بالواو . فأما الآية التى في آخر هذه 
السورة وهي : « أفم دسيروا في الارض » فإن ما قبلها يقتضي الفاء > ألا 
لم نقصص عليك » وما كان لرمول أن يأتي بآية إلا بإذن الله > فإذا جاء أمر 
الله قَفى بالحق وخسر هنالك المبطاون 6" . فإنه في وصف من بعث من 
الأندياء ويجيء أمر الله فيمن خالفيم وكيف خسر مبطلبم .. فإن قال فقوله 
في سورة مد عَلَِم « أفل يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقية الذين 
من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها» *" , لم يتقدمه مأ يققصي الفاء » 
قلت قوله : « يا أيها الذبن آمنوا إن تنصروا إلله ينصرم ويثبت أقداممكم . 
أعمالهم » '؟' معناه أن أولياء الله منصورون وأن الكفار مخذولون فليعتيروا 
من تقدمهم في الكفر لبعاموا أنهم صائرون الى مثل حاهم . 


الآية الرابعة منها 

قوله تعالى : « ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون »”*» . وقال 
تعالى في سورة الاعراف :« والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون ع2 
وكان حق هذه الآية أن تذكر هناك » إلا" أنا ذكرنها لما اتتبمنا الى هذا 


60 الؤمن : ١٠؟.,‏ 
6 المؤمن : هلا . 

.٠ : محمد‎ )+( 

(:) حمد: /ظ » 85 . 
(ه) وسف : و١٠ا.‏ 
(د) الاعراف : ود5ا. 


اي 


المكان » وقد تقدمت نظيرتها وهي قوله : وللدار الآخرة خير للذين يتقون 


أفلا تمقلون »#١١أ,‏ 


للسائل أن سأل في الآيتين عن موضعين » أحدهها قوله تعالى في سورة 
ه والدار الآخرة » بوصف الدار بالآخرة » وفي الآية الو في سورة بوسف 
أضاف الدار الى الآخرة . والثاني قوله « للذين يتقون » هناك وفي هذا المكان 
« خير للذين اتقوا أفلا تعقلون » . ظ 


فالجواب عن الأول » أن قبله « فخلف من يعدم خلف ورثوا الكتاب 
يأخذون عرض هذا الأدنى » ' . فقوله هذا الأدنى إنما يعني هذا المنزل 
الأدنى وهو والدار الدننا بمعنى واحد » فاما جعل الأدنى وصغفا للمتزل ذكر 
الدار الآخرة بعده فجعل الدار موصوفة والآخرة صفة لما » وكل يؤدي 
معنى واحدأ» إلا أنه يختص بمعض اللفظ دون بعض لمشاكلة ما قملهوموافقته 
له . فأما قوله : « ولدار الآخرة »  »‏ في بوسف فإن قمله «أفأمئنوا أن 
تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة » والساعة هي الساعة 
الآخرة وهي القمامة » فاما ذكرت الدار أضيفت الها » فكأنه قال ولدار 
الساعة الآخرة خير » فتقدم كل آية ما كان المذكور بعده أليق به . 


والجواب عن المسألة الثاننة وهي قوله : « للذين يتقون » في سورة 
الاعراف » وقوله « للذين اتقوا » في سورة يوسف »© هو أن القوم دعوا الى 
الاعتبار بأحوال الأمم الذين أهلكوا في أزمنة أنسائهم بالنظر الى منازهم : 
وهي خاوية على عروشها لبعاموا أن دار الآخرة خير لمن اتقى منهم > وقوله 
فى سورة الاعراف ترهسب للسبود الدن في عصر الني عي وارتشَامّم عنى 


كتان أمر الني ملل » وترغبب لهم فيا عند الله إذا صدقوا عما في كتاب 
الله عز وجل . والترغسب والترهسب لا يتعلقان إلا بالآنف المستقدل > فلذلك 
قال للدين تقون أفلا تعقلون »> وفىي هاتين الآنتين مسألة ثالثة وهي إدخال 
اللام على دار عر و سورة رعف ر إغلزوها فنيا فى عرر: الاعران إلى 
قوله : والدار الآخرة . 


والجواب عن ذلك أن قوله: ولدار الآخرة » جاء بعد قوله « فمنظروا 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم » ومعناه فيعاموا كيف حال من قبلهم وأن 
الدار الآخرة خير لهم » فاللام هي التي تدخل على المبتدأ فتعلق الفمل ©» 
والفعل هو فيعاموا لدار الآخرة خير » كا تقول عامت لزيد أفضل من عمرو » 
وأما قوله والدار الاخرة في سورة الاعراف فلم يتقدمه ما يقتضي اللام بل 
قوله « ألم يؤخذ علمهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا 
ما فبه » والدار الآخرة خير » من غير أن يتقدمه ما يحري يجرى التو كيد 
والقسم الدي شلة ى باللام . 


انتقضت سورة يوسف عليه السلام عن أربع آيات وخمس مسائل . 
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سورة الزعد 


الآية الأولى منها 

قوله تعالى : « وهو الدي مد الأرض وجعل فمما روامي وأنهاراً » إلى 
قوله : « ان في ذلك لآنات لقوم يتفكرون ١6‏ . وقال بعده:« وفي الأرض 
قطم متحاورات وجنات من أعناب » الى قوله «١‏ ان في ذلك لآيات لقوم 
بعقلون » ''' . 


للسائل أن سأل عن قوله يتفكرون وقوله في الآية التي بعدها يعقلون » 
هل كان يصح أحدهها مكان الآخر ؟ 


والجواب أن يقال إن التفكر هو المؤدي الى معرفة الشيء والعلم بالآات 
التي تدل على توحمد الله تعالى» وهو قبل »> فإذا استعمل على وجبه عقل ما 
جعلت هذه الأشاء أمارة له ودلالة علمه » فبدأ في الأول بما يحتاج. البه أولاً 
من التفحكر والتدبر المفضين بصاحبها الى إدراك المطلوب > وخص الآخر با 
يستقر عليه آخر التفكرمن إدراك سكون النفس الى عرفان ما دلت الآنات 
علبه» فكان في تقد ما قدم وتأخير ما أخر إشارة اليه . ظ 


. : الرعد‎ )١( 
. + : (؟) الرعد‎ 


اي 


الآية الأولى منها 

قوله تعالى : « الله الذي خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء 
فأخرج به من الثمرات رزقاً لك » ٠١‏ . وقال في سورة النمل: «أمّن' خلق 
عي دم فأنمتنأ به حدائق دات مبحة 
ما كان ليم أن تنبتوا شحرها » !5 


للسائل أن يسأل فيقول : قال في هذه الآية الأولى « وأنول من السيامماء 
وقال في الثانة : وأنزل لم من السماء ماء » فا الذي أوجب ذكر لك في 
الثانية بة ولم يوجبها في الأولى ؟ 


والجواب ان « لم » في آخر الآية الأولى مذكورة لأنه قال: «فأخرج به 
من الثمرات رزقاً لك » فأغنى ذكرها هناك عن ذكرها أولاً » والآية الثانية 
م يكن في آخرها ذكر انه فعل فعل ذلك لهم آذحر في أوفاء لم » لآن بعدها 
« فأنبتنا به حدائق ذات بهجة » وليست لم في قوله ه ما كان لم أن 
ننبتوا شحرها » يكفي من ذكرها في أوها لأنها في معنى غير معنى خلق 


اك أصناف النعم . 


060 ابراهم : اخ 


(؟) النمل : .5 


اكلا 


سورة الحجر ‏ ' 


الآية الأولى منها 
قوله تعالى : « فاخرج منها فإنك رجم . وإن عليك اللمنة إلى بوم 
الدبن 6 وقال في سورة ص : « وإن عليك لعنتى إلى يوم الدين ل" 


للسائل أن يسأل فبقول : إذا كان المراد باللمئة وبلعنق شيئاً واحداً نما 
بال اللفظين اختلفا فجساء في سورة الحجر بالألف واللام » وفي سورة ص 
مضافاً ؟ وهل يصح في الاختبار أحدها مكان الآخر ؟ 


الجواب أن يقال إن القصة فى سورة الححر ابتدئت ف المعتمد بالذكر 
وهو خلق الانسان والجن بأمم الجنس المعرف بالألف واللام بقوله : « ولقد 
خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون»” ثم قال: دما لك أن لا تكون 
مع الساجدين »”4). وكان ما استحقه إبليس بترك السجود من الجزاء ما أطلق 
عليه اللفظ الذي ابتدئت بثله القصة وهو اسم الجنس المعرف بالآلف واللام . 


)١(‏ الححر : ع؟ 2 هم. 
(؟) ا صضص:م”لا. 
() الحجر : 55 . 
(») الححر : ؟” . 
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وكان الأمر في سورة ص يخلاف ذلك » لأآن أول الآية : « إذ قال ربك 
للملائكة إني خالق بشرأ من طين . فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا 
له ساجدين . فسجد اللائكة كلم أجمءون . إلا إبليس استكبير وكان من 
الكافرين . قال با إبليس ما منعك أن تسجد لا خلقت يبدي » استكبرت 
أم كنت من العالين ١"‏ . فلم تفتتح الآية بذكر الصنفين من الجن والانس 
باللفظ المعرف بالألف واللام كا كان في سورة الحجر » ولما كان مرضع «ما لك 
ألا تكون مع الساجدين » جاء بدله « ما منعك أن تسجد » ثم قال « لما 
خلقت ببدي استكبرت » فجمل بدل الساجدين أن تسجد » ثم قال «لما 
خلقت يبدي » فخصصه بالإضافة إلمه دون واسطة يأمره بفعله » أجرى 
لفظ ما استحقه من العقاب على لفظ الإضافة » كا قال ببدي فقال وإن عليك 
لعنتي » فكان الاختمار في التوفقة بين الألفاظ الذي افتتحت بها الآية 
واستمرت إلى آخرها هذا . 
الآية الثانية منها 

قوله تعالى : « إن في ذلك لآيات لمتوسمين . وإنها لبسبيل مقم . إن 
في ذلك لآية” لامؤمنين » *' . 


للسائل أن يسأل فبقول لأي معنى جمع الآية في القصة التي وحدها فبهبا 
بعد فقال « لآات لمتوسمين » ثم قال «لآية للمؤمنين »؟ وهل كانت الآيات لو 
ذكرت في الثانية » والآية لو ذكرت في الأولى مما يكون في اختيار الكلام ؟ 

الجواب أن يقال في ذلك قوله « إن في'ذلك لآيات للمتوسمين » إشارة 
إلى ما قص" من .حديث لوط وضيف ابراهم وتعرض قوم لوط لهم طمعا 
)١(‏ ص : آالاءهلا. 
(؟) الحجر :هلا ءلالا. 


ذا 


فيهم » وما كان من أمره آخراً من إهلاك الكفار وقلب المدينة على من فمبها 
وإمطار الححارة على من غاب عنبا 2 وهذه أشاء كثيرة في كل واحد منبا 
آية وفي جميعها آيات لمن يتوسم » أي لمن يتدير السمة » وهي ما وسم الله 
تعالى به العاصين من عبأده لستدلوا مهأ على حال من عند عن عمادته فتحنسها. 
وكان ذكر الآيات ها هنا أولى وأشبه بالمعنى . وأما قوله « وإنها لسبيل 
مقم » إن في ذلك لآية للمؤمنين » أي تلك المدينة المقلوبة ثابتة الآثار » مقممة 
للنظار م فكأما مرأى العبون لمقاء آثارها 6 وهدذه واحدة من تلك الآيات 6 
فلزلك جاء عقبها « إن في ذلك لآية للمؤمنين » . 
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سورة النحل 


قوله تعالى : « دنيت لع به الزرع والزيتون والنخمل والأعناب ومن كل 
الثمرات » إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون . وسخير لم الليل والنبار 
والشمس والقمر» والنجوم مسخرات بأمره » إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. 
وما ذرأ لك في الأرض ختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون » "١‏ 


للسائل أن سأل عن توحدمد الآية أولا وأخير ا وعن جمعباأ في المتنوسطة م 
ول كان ذلك الاختيار وف كل ذلك آيات كثيرة » ولم عبر عنبا بآية واحدة 


والجواب أن يقال : إنما وحّد في الأول لآن جمسع ما أخبر عنه أنه 
خلقه نا هو في جنس من صنعه ونوع من خلقه » وهو كل ما تجم من الأرض 
مما فبه قوت الخلق » والذي ذكر فيه الآيات الليل والنبار وهو إظلام الجو 
لغروب الشمس إلى طلوع الفجر » وبدو الضياء مقدمة طلوع الشمس إلى 
غروبها » والشمس والقمر التيران اللذان في كل واحد منها آنات كثيرة © ثم 


.١؟‎ -15١ ١ التحل‎ )١( 


باه ؟ درة التنزيل وغرة التأويل ١+‏ 


النجوم السبارة وغيرها على ما جعل الله تعالى لكل واحد منها من مسير في 
فلك » ثم ما أجرى العادة به من إحداث ريح أو مطر عند انتباء أحدها 
إلى يعض المجاري» فكان ذكر الآبات هنا أولى» وذكر الآية في الأولى أحق» 
لأن الأولى فما يطلع من الأرض بلماء وكأنه جمع وجميعبها شيء واحد » 
والثانبة يخلافها ولذلك اختلفا . وأما الثالثة فبي « وما ذرأ لي في الأرض 
تل ألوانه » المعنى والله أعلم جميع جواهر الأرض كالذهب والفضة والحديد 
وغيرها من الفكر واتنيا على ما جعل فبها من المنافم للخلائق > وهي كلبا 
كالشيء الواحد في أنها عروق جارية مختلفة في ثيء واحد هو أمبا وهي 
الأرض > ولذلك قدم الأنمام بالزرع والؤار لعلم الخاصة والعامة بما فببا من 
قرب النفع وامتساك لك » ثم عقب ذلك بما هو أصله من الحواء وماء السماء 
والكوا كب التى جعلها قواماً لتربية ما به ثبات البرية 5 فاما صرف العقول 
إل.ما تصن من الامارات .ق. آسناف مايه فق الب أتبمة يسا سكن له من 
البحر . 

مسألة ثانية في هذه الآيات .. فإن قال قائل : فل قال في الأولى « إن 
قِ ذلك لآية لقوم يتفكرون » وقال فى الثانة « لقوم يعقلون » وق الثالمة 
لقوم بذ كرون ؟9 


الجواب : إن التفكر إعمال النظر لتطلب فائدة » وهذه المخلوقات التى 
تنجم من الأرض إذا فكر فبها علم أن معظمها ليس إلا للأكل » وإن الأكل 
به قوام ذي الروح » وإن المنعم عليه يحتاج أن يعرف المنعم به لبقصده 
بشكر إحسانه . فبذا موضع تفكر بعث الناس عليه لبفضي :بهم إلى المطلوب 
منهم . وأما تعقيب ذكر الليل والنهار وما سخر في الهواء من الأنواء بقوله 
« لعلكم تعقلون » فلآن متدير ذلك أعلى رتبة من متدبر للد إذ كانت 
المنافع المجمولة فيها أخفى وأغمض» فمن استدرك الآيات فبها استحق الوصف 
بما هو أعلى من رتمة المتفكر المتدير لأنه المنزلة الثانية التي تؤدي إلمبا الفكرة» 


١64 


وهو أن بعقل مطلويه منبا ويدرك فائدته منها .. وأما الآية الثالثة وهي 
«لآية لقوم يذكرون » فلأنه لما نبّه في الأولمين على إثبات الصانع ننّه في 
الثالثة على أنه لا شبه له مما صنم » لآن من رأى الخلوقات أصنافاً مزدوجة 
مؤتلفة أو مختلفة نفى عنه صفاتها وعم أن خالقها يخالفها لا يشبهها ولا تشيبه» 
وقال في سوره ف 2 7 والأارض مد د ناها وألقينا قمهأ رواسي وأندتنا فمهأ من 
كل روج بج لضي 9 وذكرى لكل كرك همطب 0 أي فمانا دلك لنبصرم 
ولنريكم آناتنا ولدد كرم بازدواحبا مخالفة صانعبا ء ا قال « ومن كل ثيء 
خلقنا زروحاين لعلكم د كرو 0 1 قمعم نعل العام ىا تقدم أده ا صاحدسة 
له ولا ولدولا شبه له فما أنشأ» ويرأ إذا تذ كر حاله فما اتفق فيه واختلف. 


الأية الثانية منها 

قوله تعالى: « وهو الذي سخر البحر لتأكلوا ما طرياً وتستخرجوا منه 
حلية تلسونبا وترى الفلك مواخر فه ولتيتغوا من فضله ولعلكم 
تشكرون »6''' وقال في سورة اللملائكة : « وما يستوي البحران هذا عذب 
فرات سائغ شعرابه وهذا ملح أجاج» ومن كل تأكلون لما طريا وتستخرجون 
منه حلمة تلسونا » وترى الفلك فيه مواخر لتيتغوا من فضله ولعلكم 


تشكرون «( لك ٠‏ 


السائل أن يسأل فمقول : أية فائدة خصّت في الآية الأولى أن تقدم فيها 


مواخر على قوله فمه » وأن تدخل فنمه الواو على ولتيتغوا ؟ وأية فائدة 


خصدت في الآية الثإنية من سورة اللملائكة أن يقدم فيها قوله فيه على مواخر 


الحواب أن يقال لما ذكر الله تعالى في سورة النحل النعم التي سخر البحر 
من أجلبا فقال « وهو الذي سخر البحر » لكذا وكذا » فعد جملا ثلاثاً من 
نيل سمكة واستخراج حلية وطلب فضله يركوبه » كان وجه الكلام أرنف 
يعطف الثالثة على ما قملها بالواو » ولآن نعمة التسخير نظمها مع ما تقدمها ؛ 
والمشتركات في فعل حقها أن دعطف بعضها على بعض لتستوي في تعلقها به 
واجتاعبا فمه» فاما ذكر النعمتين فى قوله لتأكلوا منه لما طرياً وتستخر-وا 
منه حلية تلبسونها احتاج ذكر النعمة الثالئة في عطفبا على ما تقدم إلى 
وصف ما عليه البحر مما وطأه الله منه لمتمكن منه من الثالئة وهي ما يطلب 
من فضل الله تعالى بأنواع التجارات في البحر ونقل الأمتعة فيه من مصر 
إلى مصر » إلى سائر ما علق به مصالح الخلق من الأودية المفترقة على وجه 
الأآرض » فقال : « وترى الفلك مواخر فه » لأن. الايتغفاء من فضل الله 
يتسهيل السير فيه ولا سبيل إله إلا بالفلك وسيرها بشق الماء يمنا وثمالاً 
لتجري إلى الجبة المقصودة » ولدس قوله وترى الفلك عطفاً على تستخرحون 
منه لآنه خطاب واحد » وما قبله وما يمده خطاب جمع » فهو مباين لما في 
دلك »> وفي العامل والاعراب . وهذه اللفظة اختصاص إذا استعملت يقصد ‏ 
بها كون الشيء على تلك الصفة الق إذا استعمله طالب رآه عليهبا »© وليس 
الضمير لواحد مخصوص معين دون غيره » لكنه كقوله يا أها الرجل » 
وكلكم ذلك الرجل » وك ترى العراق أرق طبعاً من الجنلى وترى البصري 
أفصح من الواسطي »2 وكا قال الشاعر : 

ترى الرجدل النحيف فتزدريه وف أوابه أسد هصور 


وعلى هذا الوحه قوله تعالى :« ترى الظالمن مشفقين ما كسموا وهو واقع 


من 


بهم ١6‏ . وكقوله « وترى الظالمين 1ا رأوا العذاب يقولون هل الى مرد من 
سدسل 5 وتراهم دعرصوت علمها خامءعن من الدل ينظرون م طَرٍ ف خفي » 
وقوله تعالى« وترى كل أمة جاثية كل أ تدعى ى. أن كتاءها النوم © تزون »7 
وكقوله تعالى 2 مثل عىنث أعدب الكفار نماته َم م فترآاد مصقراً 6 92 
قٍِ سورني ُ الزمر والخدند ( 5 وكقوله « وترى الملافكة حافين من حول 
العرش » ٠*”‏ . والدلمل على ما ذكرنا من الآيت أن قبل قوله « وترى الفلك » 
فعل جماعة وهو : لتأكلوا منه لما طر 8 وتسةتخرحوا منه حلدة تلدسوتا »6 
وبعدها أدضا فعل جماعة وهو : واتدتغوا من فضله » والمعنى في كل ذلك أنه 
على هذا الوصف فن رآه رآه عله » وإذا كان الأمر في موقع هذه املة من 
الجلتين المتقدمة والمتأخرة على ما بسنا صار ما بعدها مولاً على ما قملبا 
فوجب عطف الثالثة عله بالواو » ولآن حجزها لا يعتد يه » ولآن الفعل 
الذي هو : سخر لم البحر > يقتضي إشراكه فيا دخل فيه ما قبله » ولآن 
مواخر قد فصل قوله قمه بدنها وبين قوله: ولتدتغوا 6 فاجماع هده الاساب 
أوجب اختيار الواو فى هذا المكان في قوله : ولتبتغوا » وأما تقدم مواخر 
قْ هذا المكان على قوله فيه > فلقوة - الفعل ,الدى اعتد الله بذ كره على 
عماده قُْ هده الآأية آنا مصدره بقوله : وهو الدي سوكر البحر 6 وإدا فوي 
3 الفعل في كاد وجب أن برتب ما يتعدى اليه + على ما يقتضه في ل 
50 معرفة م6 1 أصل الثاني الدي أصله 5 0 نكرة » م الظرف الدي 
هو كالفضاة فجاء على هذا الاصل. فأمًا تقد فيه في الآية الاخرى علىهمواخر 


. الشورى : ؟؟‎ )١( 

(؟) الشورى: ؛- هغ. 

رع) الجائية : م؟ . 

(») الحديد : ٠٠.‏ والزمر : ١؟.‏ 
(ه) الزمر : 0٠6‏ . 


56١ 


2 )19( 


فلآن الفعل الذي قدم فيها وعطف هذا عليسه بولغ في تقديم الجار والمجرور 
فبه مبالغة لا مدى وراءها ولا زيادة علمها » ألا تراهما قدما على الفعل نفسه 
وهو : ومن كل تأ كلون مأ طريا “ فلما عرض قوله : وترى الفلك بعد فعل 
هده صفيه وقد حصل قمه مفعو لان وحار ورور دوي تقد م الحار والمجرور 
فبه على أحد مفعوليه ليعلم أنه من جملة كلام “بني الفمل فمه على تقدج الجار والمجرور 
عليه .. وأما حذف الواو من قوله لتدتغوا فلآنه لم تبن الآية على فعل يقتضي 
استيعاب ما يتعلق به كا كان في قوله وهو الذى سخر البحر لكذا و كذا » 
وذاكر بعضه إثر بعض »4 ثم صارت مواخر تلى قوله لتبتغوا » وصح تعلق 
الكلام بمعنى المواخر لأن معناها التى تشى الماء وتسير بأهلبا » والله سخرها 
على هذه الصفة لتبتغوا من فضله فيا جعل الطريق اليه من المنافع الت لا تنال 
إلا بها » وقد ذكرن نبذاً منها » فلا اتصلت مواخر بقوله لتدشفوا وم حجز 
بينها ظرف استغنى عن الواو لذلك » ولآنه لم يتقدم فعل بنيت عليه الآية 
دال على تعلقه بنعم يحب أن ينسق بعضها على يعض "ا كان في قوله :« وهو 
الذي سخر البحر » إذ أول هذه الآية ه وما يستوي البحر ان هذا عذب 
وفرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج » فبان- الفرق بين الموضعين فما يختار له 
إثيات الواو وتركبا ٠‏ ظ 
الاية الثالثة منها 
قوله تعالى « فادخلوا أبواب جيم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكيرين»”١‏ 
وقال في سووره الزمر 2 قعل |ادخلوا أواب جيم خالدين فسبا قددس منوى 
المتكبرين'"' » . وقال في سورة المؤمن « ادخلوا أبواب جيم خالدين فنها 


الف 


فيس مثوى المتكبرين ١؟.‏ 


ينض 


للسائل أن يسأل فقول : ما بال الآآية في سورة النحل خصت وحدهأ 
بدخول اللام على قوله لبنس فيبا وإخلاء الآيتين من السورتين مما فا قبلا ؟ 


الجواب أن قال إن الآية من هذه السورة في ذكر قوم قد ضلوا في 
أنفسهم وأضلوا غيرهم » وهم الذين أخبر الله تعالى عن أتباعبم أنهم سألوهم عن 
القرآت فقالوا لدس عن عند الله وإنما هو أساطير الأولين» قال تبارك وتعالى : 
« وإذا قبل لهم ما أنزل ريم قالوا أساطير الأولين . لمحملوا أوزارهم كاملة 
بوم القمامة » ومن اوزار الذبن يضلونهم بغير عنم »ألا ساء ما بزرون » ام 
وهؤلاء أكثر الناس 1ثاما وأشدم عقاباً » ومن هذه صفته اختير عند تغليظ 
المقاب له الى المبالغة في تأكد لفظه » فاختيرت اللام هنا لذلك » ولآرف 
بعدها في ذكر أهل الجنة قوله: « ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقبن »'"ا 
فاللام في لنعم بإزاء اللام في لبئس » وليس كذلك الآيتان في سورة الزمر 
والمؤمن لأنها في ذكر جملة الكفار » قال الله عن من قائل « وسيق الذين 
كفروا الى حنم رمزاً »'" . وقال في سورة المؤمن « الذين كذبوا بالكتاب 
وبما أرسلنا به رسلنا فسوف بعامون”؟ الى قوله ادخلواء قاما كان المذ كورون 
في سورة النحل فيمن ازمهم وزران عن ذنوبهم التي أتوها وعن ذنوب غيرهم 
التي حملوا عليها » وم يذكر تمن سوام في الآبتين الاخيرتين يحمل أثقالاً مع 
أثقالهم. سعسن التوكيد هناك فضل حسن » فلذلك خص باللام . 


الاية الرابعة منها 
قوله تعالى : « وما ب من نعمة تمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تحأرون. 


)١(‏ التنحل : م؟ ٠‏ ع؟_. 
(؟) الاحل 2 ١"م.‏ 
زع الزمر : ألا . 
(؛) غافر : ١٠٠ا.‏ 


ثم إذا كشف الفشّر عنم إذا فريق من بربهم يشركون . ليكفروا بم 
آتينام »© فتمتعوا فسوف تعامون » ''' . وقال في سورة الروم « وإذا مس 
الناس أضر دعوا ريهم مثيبين البه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم 
بربهم يشر كون . لكقروا ع اآتيناهم » فتمتعوا » فسوف تعلمون »'"2 )6 
وقال قبلها في سورة العدكبوت « فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له 
الدين » فلا نجام الى البر إذا هم .شر كون . ليكفروا با آتمناهم» وليتمتعوا» 
فسوف بعمون .''١»‏ 

للسائل أن يسأل فيقول : ما بال الآية في العنكبوت وحدها خصّت 
بقوله « وليتمتعوا » وجاءت: الآيتان الاخريان بلفظ الامر على معنى التبديد 
وهو « فتمتعوا » ؟ ظ 


الجواب أن يقال: ان الآية الاولى افتتحت #طاب الشاهد فأحرى قوله : 
فتمتعوا على هذا اللفظ © والآية الأخيرة افتتحت بالإخمار عن الغائب وهو 
« فإذار كبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين» ومر سائر الأفعال في هذه 
الآية على ذلك ولم يكن لها نظيرة في لفظها ترد إلمها فأجرى قوله«ولتمتءواء» 
علمه » والآية التي في سورة الروم وإن افتتئحت بلفظ الإخبار عن الغفائب 
فإن لما في لفظها نظيرة ردت إليها وصارت كالفرع علمها وهي قوله: «وإذا 
مس الانسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كارن 
دغر إله من قبل وجعل لله أنداداً لمضل عن ل جع بكفرك قليلاً؛ 
تاساب النار »”؟) فبذه الآية مفتتحة بل ما افتتحت به تلك » إلا 


)١(‏ النحل : هاعد هم ل 
(؟) الروم : ؟؟ ٠‏ ؛؟. 
(؟) المتكيرت : 58 5562 . 
(؛) الزمر : م 


ان 


أن هذه الآية لواحد من الناس » وتلك للجمع ؛ فصارت كالفرع على الأولى ؛ 
فكان حملها في هذه اللفظة عليها أولى . والسلام 


ألاية الخامسة منها 


قوله تعالى : « ولو يواخ ال الئاس بغافهم ما ترك عليها من دابة والكن 
يؤخرهم إلى أجل مسمى » 2 وقال في سورة الملائكة : « ولو يؤاخذ الل 
الناس بما كسبوا ماترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل 
(؟) 


للسائل أن يسأل عن قوله في الأولى « بظامهم » وقوله ه ما ترك عليها » 
وعن قوله فى الثانبة « بما كسبوا ماترك على ظبرها » : 


فالجواب أن يقال قد تقدم في العشر التي تليها « ولو يؤاخحذ الله الناس 
بظامبم » الخبر عن الذين نهوا أن يتخذوا إفين اثنين » وأن يركوا م 
في عبادته وأن يجملوا لما نصيبا من ماهم » ويدعو الملائكة بنات ريهم > 
وأن يئدوا بناتهم خوق إملاقبم » وكل ذلك من أفعالهم ظلٍ منرم لأنفسهم 
مع ظامهم لغيرهم » فقال تعالى : ولو يؤاخذهم الله بما ظاموا به غيرهم وأنفسهم 
وأجرى حكه على معالجة المذنبين بعقوباتهم لأتى ذلك على نفس كل انسان 
إذ' لا أحد يعد آناءه إلا ويحد فيهم من عصى ربه » فلو اخ ترم من عند 
خطيثته لا نقطع نسله » ولا طريق إلى ولد لا يصح أصله » فذكر في هذه 
الآية التايعة لما أخير به عن الظالمين أنواع الظلم التي نسقها في العشر التي تقدمبا 
ثم قال : ما ترك عليها من دابة » بريد على الأآرض » وذلك من الإيحاز الذي 
يقوم مقام الإكثار والإظهار » تقول العرب : ما فوقها أصدق من فلان ولا 


١ : النحل‎ )١( 
. ه٠‎ : (؟) قاطر‎ 


تحتها أكذب من فلان > يعنون فوق الأرض وتحت السماء » وقوي إضمار هذا 
الاسم لشبرة الاستعمال فيه ولأن المذكور مشاهد لكل متكلم يقدر على 
الإشارة إلبه» يحري مجرى أنا وأنت في صحة العم به والآمن من لبسه بغيره. 
فأما قوله في السورة الأخرى : ولو يؤاخذ الله الناس يما كسبوا » والمراد 
ما كسبوا من الآثام وإن كان كسب يستعمل في الخير والسر كقوله تعالى : 
دالحاها كسبت وعليها ما ا كتسبت » قاما حذر الانسان هذه اللفظة ما تحنه 
يداه ونكون هو الْمواخد به دون من عداه وحاء بعده « ما ترك على ظبرها» 
والمراد ظبر الأرض » ولم يذكر الظهر في الآية الأولى لتقدم الظاء في المبتدأً 
بعد لو » والظاء تعز في كلام العرب »> ألا ترى انها ليست لأمّة من الأمم 
سوى العرب » فاما اختصت بلغتها وتجنيت إلا فبها استعملت في الآية الأولى 
واستعملات في الآية الثاننة في جواب ما بعد لو لهذا » ول تحىء في هذه 
السورة إلا في سبعة أحرف تكررت حو الظلم والنظر والظل. وظل وجبه 
والظفر والعظم والوعظ » وأجريت بحرى ما استعمل من الحروف فلم مجمع 
ببنها في جملتين معقودتين عقد كلام واحد وهماما بعد لو » وجوابها وحسن 
التأليف وقصد الهروف مراعى في الفصاحة لا يخفى على أهل الملاغة . 
الاية السادسة منيا 

قوله تعالى : « والله أنزل من السماء ماء فأحما به الأرض بعد موتها » إن 
في ذلك لآية لقوم يسمعون . وإن لى في الأنعام لعبرة » نسقمم مما في بطونه 
من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغا للشاربين . ومن ثمُرات النخمل والأعناب ‏ 
تتخذون منه سكراً ورزقاً حسنا » إن في ذلك لآية لقوم يعقاون . وأوحى 
ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بوتا ومن الشجر ومما يعرشون . ثم 
كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك "ذلا » يمخرج من بطوتنها راب 
مختلف ألوانه فيه شفاء للناس > إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون 3١»‏ . 


)١(‏ الالحل : هد- وود. 


فض 


للسائل أن يسأل ف هذه الآأي عن ثلاث مسائل .. إحداها عن توحيد ش 
الآية فى جميعبا ومنها ما فيه آنات . والثاننة عن قوله يسمعون في الأولى 
ويءقلون في الثانئة ويتفكرون في الثالثة . والثالثة عن قوله « وإن لكم في 
الأنعام لعبرة نسقدك مما في بطونه » وقال في سورة المؤمن "2 : « وإن لكم 
في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونما » فأعاد في الموضعين ذكر المذكر وفي 
الآخر ذكر المؤنث واللفظات سواء » فبل كان يجوز أن يكون حمث أعساد 
الذكر مذكراً يعود مؤنثاً وحمث عاد مونثاً يعود مذكراً ؟ 


المسألة الأولى يحاب عتها فبقال : لما كان المذكور في كل آية صنفاً واحدا 
جعل ما دل منه على الصانع آية واحدة .. فإن قال : فإن في الأنعام ومرات 
النخمل والأغئاب قد جمعت ولبس ججميعبا صنفاً واحداً » وكارت على نظر 
قضضتك يب ف الاختيار أن يقال هنا إن في ذلك لآيات .. قبل له إن قوله 
إن في ذلك إشارة إلى ثمُرات النخيل والأعناب دون الأنعام » وذلك صنف 
واحد » فلذلك قال آية » وأما الأنعام فقد أسند يذكر الاية فببا قوله في 
ابتداء آيتها : « وإن لكم في الأنعام لعبرة » فكأنه قال لكم فيها آية » 
إذ الاعتسار يؤدي إلمبا» فخلصت إن في ذلك للصنف الواحد من ثمر الشحر. 
وأما الثالثة نمقصود بها النخل خاصة فلذلك قال : « إن في ذلك لآية » . 


والمسألة الثاننة حاب عنها فيقال : إنما ذكر يسمعون في الأولى توبيخا 
لمن أنكر المعث واستبعد الحماة الثاننة » فكأنه قمل له إن ذلك قبل التدير 
مقرر في أول العقل حتى أن من يسمعه يعترف به » وهو أرن الأرض الميتة 
يسقمها الله بماء السماء فتعود حمة ينماتها» فكذلك لا يستنكر أن يحبي الخليقة 
بعد موتها » وأما اختصاص الثانة بقوله يعقلون فلآنه قال « نسقيكم من 
بين فرث ودم لبن خالصاً سائغاً للشاربين » وقد علمنا أن الفرث لا ينعصر 


. 8١ : كذا في الأصل » والصواب المؤمنون‎ )١( 


يخض 


مئه مأ يسوغ للشارب > وإن الدم أحمر فيحول بقدرة الله لبن أبيض طببأ 
بعد دعده ممأ استحال عنذه في اللون والطمب » ففمه عبرة لمن اعتير » ولما قرن 
إلبه ثمرات التخمل والأعناب وما يتحول من عصيرههم! إلى ما يستلذ ويحلب 
ما يسر سوى طيب رطببها ويابسها.» احتاج ذلك إلى تدبر يعقل به صنع 
صانع لا يقدر غيره عليه » فلذلك قال في الثانية يعقلون . وأما اختصاص 
الثالثة بقوله يتفكرون فلآن التفكر استعال الفكر حالاً يعد حال »© وؤ 
النحل عجائب من صنع الله تتبع كل أعجوبة أعجوبة من طاعتها لرئيسها » 
ثم أشكال ما تبني من بيوتها التى لو حاول الانسان مثلبا بأمثة يحتذيا 
وتقديرات يقدمها لتعذر عليه » ثم انها م من أزامير النبات والأشحار 
ما هداها إليه إهام الله وأرشدها إليه » ثم تقلس ما يجتمع في جوفها عسل » 
فإللمه أشاء تقنضي فكراً بعد فكر 1 دع 00 » فلذلك عقءت بقوله 


دتفكروره ث ٠‏ » 


والمسألة الثالثة يحاب عنها بأن يقال ان الأنعام في سورة النحل وإرنف 
أطلق افظ جمعها فإن المراد به يعضبا » ألا ترى ان الدر لا يكون لميعبا 
وان اللبن لبعض أناثها فكأنه قال وإن لكم في بعض الأنعام لعبرة نسقيكم 
مما في بطونه» ولهذا ذهب من ذهب إلى أنه رد إلى النعم لأنه يؤدي ما تؤديه 
الانعام من المعنى » والمراد والله أعم ما ذكرن بالدلالة التى بيناء وليس كذلك 
ذكرها في سورة المؤمنين لأنه قال « نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع 
كثيرة ومنها تأكلون وعلبها وعلى الفلك تحملون » فأخ هبر عن النعم التي 
في أصناف النعم انائها وذكورها فلم يحتمل أن يراد بها البعض ؟ كارن في 
الأول ذلك . 


الاية السابعة منها 
قوله تعالى : « والله خلقكم ثم يتوفا م ومنكم من برد إلى أرذل العمر 


ايض 


لكملا يعم بعد عم شيئا إن الله علم قدير ٠١»‏ وقال في سورة الحج : « ثم 
لتبلفوا أشدم ومنكم من يتوفى ومنكم من برد إلى أرذل العمر لكيلا يعم 
من يعد عَلم شدثأ وترى الارض هامدة »'') . 

للسائل أن يسأل فيقول : ما الفرق بين قوله « لكيلا يعلم بعد عم شيئا » 
إذا لم يكن فيه من وبين قوله « لكيلا يعلم من بعد عم شيئا » ولأي معنى 
اختصت الآية من سورة الحج يمن وخلت منها الآية في سورة النحل ؟ 


الجواب أن يقال : ذكر فى سورة النحل الل التى فصلت في سورة 
الحج وكانت لفظة بعد ملة الزمان المتأخر عن الشيء » قال « والل خلقكم » 
فأجمل ما فصل في السورة الأخرى »© وبعده « ثم يتوفا م ومنكم من برد 
إلى أرذل العمر لكيلا يعم بعد عم شيئاً » أي يعزب عنه في حال الهرم ما 
كان يعامه قبل من الحكم ويستدر كه من الآراء المصيبة ويرتكبه من المذاهب 
القويمة » كان هذا موضع جمل لا تفصيل معبا ولا تحديد » وم يككن كذلك 
الأمر في سورة الحج لآنه قال : « يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث 
فإنا خلقناك من تراب » يعني أصلكم وهو آدم عليه السلام « ثم من نطفة » 
أولاده « ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير محاقة لنبين لكم » فذحكر 
تفصل الأحوال ومناد.ها فقال من كذا ومن كذا الابتداء كل حال ينتقل. 
منه إلى غيره» فبنى ذكر الحال التي ينتقل فيها من العم إلى فقده على الأحوال: 
التي تقدم ذكرها » فكيا حدد أوائلبا من كذلك حدد الحال الأخيرة الماتقلة. 
جما قبلبا بمن فقال « من بعد عم » أي فقد العم من يعد أن كان عالاً فباين ‏ 
الموضم الأول لذلك . 


. 7. : التحل‎ )١( 
. (؟) الحج : م‎ 


لض 


الاية الثامئة منها 


قوله تعالى : « أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ١»‏ وقال في 
سورهة العنتكبوت 2 أو م برو! أن حعلنا حرم امنا ومتخطف الناس من 
حوكم افبالماطل دؤمئون وبنعمة الله يكفرون « اد . 


للسائل أن يسأل فيقول : ما بال الآية من سورة النحل زيد قبا ثم 
وخلت منها الآية من سورة العنك.بوت ؟ 


الجواب أن يقال : إن اكلام في سورة النحل قد نقل عن الخطاب الذي 
يصلح لغير الكفار إلى الإخبار عنهم وهو قوله : « والله جعل لك من أنفسكم 
أزواحا وجعل 3 من ازواجكم دن وحقده ورزقكم من الطسسات 6 2 
انتقل الكلام عن الخطاب العام إلى الاخبار الخاص فقال : أفبالباطل يؤمنون 
وبنعمة الله هم يكفرون » فأكد الكلام بقوله هم لثلا يتوهم أن هذا الإخبار 
خطاب 2 وهو بالتاء دوت الماء» إد لا فرق 2 الخلط بها ؟؛ و يكن كذلك 
الأمر في سورة العتكبوت لأن الإخمار المستمر في الآية التى قبل هذه أغنى 
عا صر ه للخير دوت غصيره وهو قوله 2 فإدا ركيوا في الفلك دعوا الله 
مخلصين له الدين » فاما نجام إلى البر إذا هم يشر كون . لمكفروا بما آ تدناهم 
ولمتمتعوا » فسوف يعلءون . أولم بروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس 
من حو لم 6 أفالماطل دؤمنوت وسنعمة الله يكفرون 6 فترادف الإخمار عن 
الغيب أغنى عن توكيده با يحصره على ابر » وذلك واضح أن تديره . 
انقضت سورة النحل عن تمان آنات وإحدى عشيرة مسألة والله الموفق 


للصواب . 


. 7٠ : النحل‎ )١( 


)0 العنكبوت ةا الاك . 
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سوره الإسراء 


نفورا 2١١‏ وقال فى هذه السورة « ولقد صرآفنا للناس في هذا القرآن من كل 
مثل فأبى أكثر الناس إلا كفور؟' » > وقال في سورة الكبف « ولقد 
صرتفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الانسان أكثر شيء جدلاً”"». 


للسائل أن سأل عن اختلاف هذه الآآت في قلة لفظ الأولى والتقديم 
والتأخير في الثانية والثالثة . ظ [ 


الجواب أن يقال : ان الاولى جاءت بعد إخبار عن المتمردين من الكفار 
وعما آل إلمه أمرهم من الزمان من مبتدأ السورة » ثم عمّا أقامه من الدلائل 
النيرة والآياث المينة وما علقه من الحساب بالآهلة وآية النبار الميصرة إلى 
ما حذ”ر من ال الآخرة واشتال الكتاب على ما قدم من الحسنة والسيئة 


6 الاسراء : ١غ‏ * 
6 الاميراء : 85 . 


6 الكبف 4 1 


فض درة التنزيل وغرةالتأوئل -م١‏ 


وما يعد ذلك من الأوامر والنواهي > فجاء بعد ذلك كله قوله تعالى « ولقد 
صركئفنا في هذا القرآن لمذكروا » فأمهم القول لمحمط بأنواع تصاريف الكلام 
من الخبر والعبر وضرب اذل والآمر والنبي والوعظ والزجر إذ كان قما قبله 
.كل ذلك > وأما الآية الثانة فانها جاءت 9 الاولى وبعد أمثال ضريت نحو 
« ومن كان فى هذه أعحمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبلا » وبعد تخويف 
الني َلثم وتحذيره كتحذير الناس كلهم إذ يقول « وإن كادوا ليفتنونك عن 
الذي أوحمنا اليك لتفتري علينا غيره » إلى قوله « إذا لأذقناك ضعف الخياة 
وضعف المات ثم لا تحد لك علينا نصيراً » فقال بعده وقدم الناس « ولقد 
صر"فنا لاناس في هذا القرآن من كل مثل » تنسب للناس ولمبتموا بيتفهمه 
ويعنوا بتديره ويقفوا عند أوامره وينتبوا عن زواجره »> فكان موضع الآية 
يقتضي تقد الناس على عادة العرب في تقد ما عنايتهم بذكره أتم .. وأما 
الثالثة فانها وقعت في السورة التي تقدم فمها ذكر أصحاب الكبف وما سثل 
الني علا عن الإخبار به مما لم يقدر عليه إلا بأن يرحى إليه » وكان جمسم 
ذلك من خير موسى عليه السلام مع من وعد لقاه » وقصة دي القرنين يعدها 
مما أودع القرآن وتضمنه الكتاب » فقال في هذا المككان « ولقد صرافنا في 
هذا القرآن للناس كل مثل » للدلالة على ما طلبوه من الني عِلِم » وما قد 
أوحى الله به إلبه في كتابه » فكان تقديم ذلك في هذا المكان اولى » 
وال أعل . 
الاية الثانية منها 

قوله تعالى : « أفأمنتم أن يخسف بي جاتب البر أو يرسل علكم خاصيبا 
لم لا تجدوا لي وكيا . أم أمنتم أن يعيدك فيه تارة أخرى فيرسل عليكم ‏ 
دامنا من الى التريم ويا كترم 1م اكوا ل عزونا و تري 000 


)1 الاسراء : يك > 9ك . 


وقال بعد ذلك بآيات «إذاً لأذقناك ضعف الحماة وضعف المات ثم لا تحد لك 
| علينا نصيرا "١‏ : ثم قال « لا تحد لك به علينا وكيلا''"' » . 


و« ثم لا تجد » بما خصت به » وهل كان يجوز أن تكون هذه مكان تلك 
وتلك مكان هذه ؟ 


الجواب أن يقال : ان الاولى بعد قوله « أفأمنتم أن يخسف يم جانب 
البر » وهو خطاب أن ينجيهم من ضر البحر ويسامهم إلى الير فيعرضون عن 
ذكر ما كانوا فيه مناللحافة عند الأمن ويكفرون ما أنعم به عليهم من النجاة» 
فقال الذي خفتموه من عذاب الله في البحر لا تأمنونه في البر » لأن الغرق 
الدي حفنموه هناك تازائه الخسف وإرسالالرباح الحاملة للحصماء 6 فلا دعحزه 
الآن ما أمكنه إد دالد » ثم لا تحدوا من يقوم مقامم ويعصمكم مما بريد انزاله 
بم » وهذا أول ما يطلبه من أشرف على هلكة ليئقله إلى نجاة . وأما قوله 
«أم أمنتم أن يعيدم فيه تارة اخرى » يمني في البحر فيفرقم بما كفرتم ثم 
لا تحدوا من يتبعنا إذا أهلكنام عطالبة بدمائم أو بإتكار ما أنزلناه يم » 
فالذي يلجأ إليه إذا م يغن الو كيل في دقع الضرر ووقوع الحلكة من يتبع 
ذلك بانكار وانتصار » وهذا أيضاً مما لا تحدونه » وأما قوله للني عكر : 
إذاً لأذقناك ضعف الحماة وضعف المات» أي لأنزلنا بك عند قليل الركون 
إلى الكفار ضعف عذاب الدنيا وضعف عذاب الآخرة » ثم لا تحد لك عزاً 
تنم به مما نريد إحلاله بك » وهذا هو النصير » © وكذلك قوله « ولثن 
شئنا لنذهين بالذي أوحمنا إليك > لأنسيناكه ولحوط من القلوب والكتب 


60 الامسراء :؛ ه لا ٠‏ 
)0 الامسراء : ثم . 


نفيضا 


ذكره ثم لا تجد من يتوكل لك برد ميء منه إليك »> لكني ذبرتك بالرحمة لك 
. فأوليتك من النعم والألطاف ما ثبت به على الايمان وسامت به من الركون 
إلى ما دعاك إليه أهل الشرك © وكانوا قالوا له لا نتركك تستم الحجر حتى 
تلم بآهتنا » فقال في نفسه ما على أن أفمل ذلك والل يعلى ما في نفضي 
فأمقكن من استلام الحجر » وقيل انهم قالوا له اطرد عنك سقاط النساس. 
وموالمهم والذين رائحتهم رائحة ا نبو كانوا بلسون الصوف إن كنت 
قد أرسلت إلينا لتجلس معنا ونسمع منك » فهم * أن فعل مأ ستدعى ده 
اسلامهم فنزل هذا الوعمد لآن الله أمره بغير ذلك في قوله « ولا تطرد الذين 
بدعودت رمم بالغداة والعسي بر دوت و-حهه 0 وقال « ولا تدع مع الله إلها 
آخر » ولذلك قال « وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي أوحمنا اليك لتفتري 
علءنا غيره » وهذان البابان اللذان هم" بأحدهها من غير عزم منه عليه هما 
غير ما أرحى الله اليه » فقد تبي ان خاقة كل آية واقعة موقما لا يصلح 
سواها محاتها . والله أعلم . | 


الحض 


ةًّ الكهقف 
لندق ذ, 


دن 
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سورة الكيف 


رما بالفيسب وبقولون سمعة وثامئهم كليهم وذ .ء. 

للسائل أن يسأل عن الفرق ييز وله ثلاثة رابعهم كلبهم وخمسة سادسهم 
كلبهم بلا واو » وبين قوله سبعة وثامنهم كلبوم بالواو » وقد سوى النحويون 
بين الجملة التي تحري صفة للنكرة أو حالاً للمعرفة إذا كان فيها ذكر الأول في 
أن دخول الواو علمها وحذفها منبا جائزان » قال الرَْجَِاجٍ '"' دخول الواو 
هاهنا واخراجها من الارل واحد » . فان قال السائل هل في اختصاص سيعة 
وعطف الخملة علمها فائدة تختصها ليست فيا قملها . 


الجواب عن ذلك من وحبين .. أحدها ان يقال ان الفرقة الي قالت_ 
كانو! ثلاثة بعدها فرقتان اخربان » وكذلك الثانية الى قالت خضسة سأدسهم 
كلبهم » وأما السمعة فانتبت عندها العدة وانقطعت بها القصة وم يكن هناك 


. الكيف : ؟؟‎ )١( 
. ) هو ابراه بن السري بن سبل ( 49> - ارج ه‎ )6( 


ايض 


فرقة رائعة تذكر قولاً رايم » والشيء إذا ع وانتبى 50 الحملة فها ل 
بنته يتصل بالآول اتصال الشيء منه كانت الواو فمها دلملا على انقضائمها . 
والآخر في كلام العرب في حم المنقطع منها في اللفظ وان كان اتصاها بها في 

المعنى كاتصال الأولين .. والثاني » ان السبعة لما كانت أصلا للنباية في ' 
تركبب العدد لأن أصل الهم واحد والواحد فرد » والتركيبب يعده 1 
تضم فرداً الى فرد فيصيران زوجا » فمحصل بضمها الى الواحد السابق 

فرد»لم يضم المه شيم © ورد ضم الب قد شما ا فر فحصل بد ض وج 
الى فرد » وبلغت عدد الر كبات ثلاثة ؛ وبقي ان يصم روج الى زوج وهو 
اثنان يضمان الى اثنين فتصير أريعة » فإذا ضت الاريعة الى الثلاثة تكاملت 
التر كسمات ؛ فلا ترى بعدها تر كببا خارجاً عن ذلك » فصارت السمعة أصلا 
للمبالغة في العدد » ولهذا خصّت السموات بسبع من العدد والآرضون غلبا 
والكواكب والأسبوع ؛ وقال « استغفر لهم أو لا تستغفر لهم سبعين مرة 
فآن دغفر الله له ١١‏ »؛ وقال « في سلسلة درعبها سبعون ذراعا فاسلكوه:«'"' ) 
وللمفسرين في ذلك جواب ثالث وهو : ان العرب تقول واحد اثنار:. ثلاثة 

أربعة خمسة ستة سبعغة ومانشة » فإذا دلغت الثأنية لى تجحرها مجرى الاخوات 
التي لا يعطف بعضها على بعض كا يقال في الحروف المقطعة الف با 6 5 » 
واحتجوا بآيات من القرآن كقوله « التائيون العابدوت الحامدون السائحورت 
الرا كعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر © » فعطف 
الناهين على ما قبله وم تدخل واو العطف على غيره » وكذلك قالوا في قوله 
« حت اذا جاءوها فتحت أبوابها ؟؟ » لآن أبواب جنم سبعة » وقال ه حق 


. م٠‎ : التوبة‎ )١( 
, (؟) الحاقة : .م‎ 
. 1١١ : (ع) التوية‎ 
.ال١‎ : الزمر‎ ):( 


”م٠١‎ 


اذا جاءوها وفتحت أبواها 29 » في أبواب الجنة لآن أبواها مانية» وقالوا 
مثل ذلك في قوله « مسامات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحاتثييات 
وأبكار] (؟ » وان كان هذا مالفا لما تقدم إد النسات لا توصف الانكار » 
وكانت الواو هنا من جهة أخرى لايحوز تركها . .. قلت ويمكن ارن ينصر 
هذا القول ويعضد بطريق من القباس يختص بؤانية » وهو أن الباء في ثمانية 
وماني باء النسب التى في قولك يمان وشآم وتهام ورياع في الفرس الرباعي © 
وكان الأصل عاني وشآمي وتهامي ورباعي وثماني فقلبت احدى اليائين الفأ 
وقدمت على لام الاسم وبقيت الباء الاخيرة ساكنة » وياء النسب واورو 
الاسماء التي لا تكون في غيرها » وهي اذا دخلت على ما رج من الامم 
بأبه » دين وطلحة » إلى باب مالا ينصرف إعادته» الى باب الاسمو بعلت 
عته شسبه عيره الموحب لنم الصرف »© فتقو ف فتقول مدانى وطلحي 0 9 
صار بالماء أثقل ما كان» فاما دخل على ثمانية ما تخصصها بباب الاسم 
على حك الاسم فيل ا الروك فلت لوم يا .7 
قال ان هذا يازمك في ثلاثة لأن التأنيث من خصائص الامم . . قلت هذه 
العلامة » أعني أمارة التأنيث ك » تتصل بالفعل فى نحو قامت ا 
بالحرف فى نحو ربة وئمة » فيزول عنها الاختصاص . . فان قال فالتثنية 
ليس ”" الا” في الامم فوجب في قولك اثنان أن يقول واحد واثنان . 
قبل لا يختلف البصريون في ان الكاف من ذلك ليست إمما وهي تثنى وتجمع 
في قولك ذا ما وذلكا مما عامني ربي وذلك بوعظ به » فيزول ما ذكرته 
اختصاص ما عارض به في المختص بالاسم دون غيره . 
الآية الثانية منها ظ 

قوله تعالى : « قال ما أظن أن تسد هذه أبدأ وما أظن الساعة قائة 

)١(‏ الزمر : م 


ارده 
(*) في نسخة لا تكون الا . 


ولثْن رددتث إلى ربىي لأحدن خيراً منماأ متقلبا ١”‏ » وقال في سورةٌ حم 
د ولدّن اذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته لمقولن هذا لى وما أظن الساعة 
قاعة ولئن رحعت الى ربي أن لى عنده للحسنى”" » 


للسائل أن سأل عن قوله في الأولى «ورددت» وقوله في الثانية ورجعت» 
وهل كان جوز احدى اللفظتين مكان الاخرى في الاخشار ؟ 


والجواب أن يقال : ان الاولى بقوله رددت الى ربى أولى » وذلك لما 
تقدم من وصفف الجنتين اللتين حوتا مراده واشتملتا على ما أراده » وتقديره 
فمهما أنبهما بدومان له ؛ والرد عن الشسيء يتضمن معنى كراهسة لامردود» تقول 
قصد فلان فلاناً فرد عنه » وقصد فلاناً فرجم عنه» فلا كان الاول نقل عن 
جنته وهو خلاف محبته كان استعمال اللفظ الذي يدل على الكراهة فيه أولى» 
والثانبة لم يتقدمها مثل ما تقدم هذه لآن قبلها « لا يسأم الانسان من دعساء 
الخير وإن مسه الشر فيؤس قنوط . ولئن أذقناه رحمة منا بعد ضراء مسته 
لمقولن هذا لى وما أظن الساعة قائّة » ولئن رجءت الى رلىي ارت لى عنده 
للحسنى » وليس في رجع ما في رد من كراهة» وهو أن بلحقان المردود ولا 
بلحقان المرجوع قافترقا لدلك . 


الأية الثالثة منها 


قوله تعالى « ومن أظلٍ ممن ذكر بآنات ريه فأعرض عنها ونسي مأ قدمت 
بدأه 7 ٠‏ وقال في سورة السحدة <ه ومن أظل من ندر بآنات رمه ثم 


. "5: الكيف‎ )١( 


(؟) فصلت : ٠ه8ه.‏ 


)») الكبف : لاه . 


رض 


١) 


للسائل أن سأل عن استمال الفاء قِ سوره الكيف 2 قوله فأعرض عنها 


واستعمال ثم في سورة السحدة 8 


والجواب أن يقال : ارن الفاء وثم مشتركان في أن ما يعدها في اللفظ 
متأخر عما قبلها في المعنى » ومختلفان في أن الفاء قرب ما بعدها مما قبلها وفي 
ثم تراخيا عنه وبعدا » فكان استعرال الفاء في سورة الكبف أولى واستعمال 
ثم هناك أحق وأحرى» وذلك ان ما في سورة الكبف فيذكر قوم يستدعون 
الى الامان ول تختم أعمالهم بالكفر لقوله تعالى « ومجادل الذين كفروا بالباطل 
لمدحضوا به الى واتخذوا آياتي وما أنذروا هزواً » 7'' ٠‏ فكأنهم عقبوا 
التذ كير بآبات الله الاعراض وقبوهم للدين وإقبالهم عليه مرجوان منبم » 
ولدس كذلك قوله « ثم أعرض عنها » الآية » في وصف الكفار بعد موافاتهم 
القدامة لقوله « ولو ترى إذ المجرمون نا كسو رؤوسهم عمد رهم »'؟ا الى قوله: 
د ولنذيقئهم من العذاب الأدنى ذون العذاب الاكبر لملبم يرجون. ومن أظم 
ممن ذكر بآيات ريه ثم أعرض عنما » أي ذكر مدة عمره بآيات ربه وتطاول ‏ 2 
الأمر بزجره ووعظه » ثم ختم ذلك بترك القبول وبالاعراض فكان صذا 
قولاً يقال فيهم عند الانتقام منهم كا حكي في قوهم و ريثا أيصرنا وسمعنا 
فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون » وقد بان بما ذكرنا أن ثم هنا مكاتها والفاء 
هناك مكانا . 
الاية الرابعة منها 

قوله تعالى في الحكاية عنموسى عليه السلام لما خرق الحضير عليه السلام 

. السحدة : ؟؟‎ )١( 

(؟) الكيف : 1ه . 


. 1١١ : السحدة‎ )»( 


م1 


السفيئة « لقد جِثت شيئاً إمراً » 2١‏ . ولما قتل الغلام « لقد جثثت شيئاأ 


للسائل أن يسأل عن الإمر والنكر وهل كان يصاح أحدهما في موضع 
الآخر أم لكل واحد معتى يخصصه بمكانه . 


والجواب أن يقال : قمل الإمر انه الداهة » وقمل انه العجب . والنكر 
ما تنكره العقول ولا تعرفه وغ تحوزه م وروي عن فتادة أنه قال 2 النكر 
أعظم من الإمر لأن الإمر ان حمل على الداهية فبي التي تدهي الانسان مما 
م يخشه فحترز من وقوعه » والعجب قد يكون غير متكر > والنكر لا 
يستعمل إلا في المذموم الذي يخرج عن المعروف في العقل أو الدين » فاختص 
الأول بالإمر لآن خرق السفينة التى لم يغرق فيها أحد أهون من قتل الغلام . 
الذي قد هلك . وقمل الإمر أعظم من النكر لآن تغريى عدد من في السفينة . 
أنكر من قتل نفس واحدة » وليس كذلك لأن الغرق لم يقم والقتل 


قد حصل . 


الآية الخامسة منها 
قوله تعالى في الحكاية عن الخضر عليه السلام بعد قوله : « لقت جئت 


شيئاً إمرأ » « ألم أقل انك لن تستطيع معي صبرا*" » بعد قوله ه لقفد 
جئت شيئا نكراً » « أل أقل لك انك لن تستطيع معي صيرا' » . 


. ال١‎ : الكبف‎ ١ 
الكيف : ع6لا.‎ 


)0( 
)0( 
(م) الكيف : 05 . 
)ع( 


1 الكيف : ما . 


84 


للسائل أن يسأل عن زيادة لك في الثانمة واخلاء الأولى منها . 

والجواب أن يقال إنه ف الاولى لا قرر مومى ل وذكره ما كارت 
قد قدم القول فيه من أن الصبر على ما يشاهده منه يثقل عليه فقال « ألم أقل 
انك لن تستطسع معي صبراً ( وهصذا معنأه ف غالب ظني انك تمعحز عن 
احال ما ترى حتى تبادر إلى الاتكار » فاها رأى قتل الغلام وعاد إلى 
الانكار أكد التقرير الثاني بقوله لك م يقول القائل : لِك أقول » وإباك 2 
أعني » فيقدم لك وإباك » ولو قال أقول لك وأعنيك بكلامي لاستويا في 
المعنى إلا في تأكيد الخطاب بالتقديم » فكأنه قال ألم يكن خطابي لك دون 
من سواك » وهذا وجب في الثاني لا ني الأول الذي لم تتأكد حجة الضر 
فيه عليه السلام كتأكدها فى الثانية . 


الاية السادسة منيا 

قوله تعالى فى « نما اسطاعوا أن يظبروه وما لامر له نقنا 2 , 

السائل أن سأل عن أسطاعوا ف الاول ١‏ خصت يحدّف العاء دورتبف 
الثانية في جل القرآت . 

الجواب أن يقال : الثانية تعدت إلى امم وهو قوله نقب فخفف متعلقها 
فاحتملت أن يتم لفظها » فاما الاولى فانها تعلق مكان مفءو ها بان والفعل 
بعدها » وهي أربعة أشماء أن والفعل والفاعل والمفعول الذي هو الماء» 
فثقل لفظِ استطاعوا وكان ء#ور تحقرقه حيث للا دقارنه 55 بزيده زقلا » ؤلما 
اجتمع الثقيلان واحتملت الأولى التخفيف الزم الأول دون الثاني الذي خف 
م متعلقة وآ حثمل 5 

أنقضت سوره ة الكبف عن سرك آنات وست مسائل . 


٠ : الكيف‎ )١( 
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سورة مريم عليبا السلام 


أذية الاولى منها 

قوله تعالى : « فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد 
يوم عظم'!'! « وفقغال قُْ سواره ال خرف 0 فودل للدين ظاموا ص عذاب 
بوم أل" 00 

للسائل أن يسأل فرقول : هل فى اختلاف لفظي كفروا وظاموا من 
الآبتين ما خص أحدهما بمكانه والآخر بالموضم الذي جاء فيه ؟ 


الجواب أن يقال: كلتا الآيتين في قصة عيسى عليه السلام وتوعد من أثبته 
لله تعالى ولدأ لقوله ت_الى في سورة مري « ما كان لله أرن يتخذ من ولد 
سبحانه إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فمكون”"» وقال في سورة الزخرف 
« ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتع بالحكة ولأبّئّن ليم بعض الذي 
تختلفون'؟' » إلى قوله « فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظاموا "2 


١ دره التنزيل وغرة التأويل- و‎ ١88 


والكفر أعظم من الظم وإن كان كل كافر ظااً لنفسه » فا قالوا في عيسى 
عليه السلام انه ابن الله » وكفروا يذلك > وظموا أنفسهم » أخير الله تعالى 
عنهم في القصة التي شرح فببا ابتداء أمره بالوصف الذي يتضمن افظ أكبر 
الذنؤوب وهو الكفر » ولما أجمل في السورة الثانية ما فصل في الأولى وصفهم 
بالوصف الذي يدل على امهم حرموا أنفسهم ماعرضوا له موالئواب وأوسهيوا 
عليبا الم العقاب » فبذلك ظاءوها أعني بالكفر الدي كان منهم لما دعوا 
للرحمن ولداً تقدس الله عنه . 


الاية الثانية منهاأ 
قوله تعالى « فسوف بلقون غمًّا . إِلَّا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك 
بدخلون ال حئة ولا يظامون شيئا ''١‏ » وقال في سورة الفرقان « ومن دفعل 


للسائل أن يسأل فمقول : ما بال الفمل في الآية الآخيرة أكد بذكر 
المصدر معه من دون الفعل في الاية الاولى ؟ 

الجواب أن يقال : أما الأول فانه بعد قوله « فخلف من بعدهم خلف 
أضاعوا الصلاة واتعوا الشبوات فسوف بلقون غنا إلا من تاب وآمن وعمل 
صالحاً » فكان موضع إيحاز لذكر المعاصي فبني الكلام عند ذ كر التوبة على 
ما بني علمه عند ذكر المعصية » ول يكن كذلك الموضم الثاني لأنه بدىء 
إلا بالمق ولا بزنون » ومن يفعمل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم 


(0) خرم: كه. 
(؟) الفرقان : م5 - .لا., 


ا 


القيامة ويخد فبه مبانا إلا من تاب وآمنوعمل عملآ صالاً». فاما ذكر الكمائر 
وان أولماء الله يحتنوم! وأن من أتاها ضوعف له العذاب إلا أن يتوب 
ويعمل عملا صالحاً ‏ كان الموضم موضع توكيد لآذه لم يعمل العمل الصالح بعد 
ارتككاب الكبائر التي عدها » فاما أكد الكلام هناك وجب تأكيده هنا»ء 
أعني عند حو السيئات المتقدمة بالحسنات المستأنفة » فاختلاف الآبتين في 
التوكيد » والله أعم لما ذكرنا . 


أ 


الاية الاولى منها [ 

قوله تعالى «ه وهل أتاك حديث مومى . إذ رأى نار فقال لأهلة امكوا 
الي آنست نارأ لعلى تسم منبب! بقبس أو أجد على النار هدى . فاما أتاها 
نودي لا موسى . إن أن ربك فاخلع نعليك اذك بالواد المقدس طوى . وأن 
اخترتك فاستمع لما يوحى . انني أن الل لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة 
لدكري١''‏ » إلى قوله « وما تلك ببمبتك با موسى . قال هي عصاي'" » . 
وقال في سورة النمل « إذ قال موسى لأهله الي آنست نراً » سآ تيكم 
منها يخبر أو 1 تلم بشهاب قبس لعل تصطلون .. فلا جاء نودي ان بورك 
من في النار ومن حولًا . وسبحان الله رب العالمين . 'ا مومى انه أن الله 


العزيز الحكم . وألتى عصاك" »> . 


السائل أن يسأل فيقول : قال الله تعالى « ولو كان من عند غير الل 
لوحدوا فمه اختلافا كثيراً» ا" وهل الاختلان إلا ”هذا الدي حاء ف سورهة 


)١(‏ ا طه: هو بوور, 

(؟) الأية : اددع همر. 
(؟) الثمل : #« سد.ر. 
(غ) 


النسام : م . 


رض 


في الإخبار عن قصة واحدة » مر”ة انه قال لأهله لعلىي تدك منها بقبس أو 
أجد على الثار هدى » وفي الآية الاخرى مآتنم منها مخبر أو آتسم بشهاب 
قبس لعلكم تصطلون » وقال في سورة القصص « لعلى 1تسيم منها يخبر أو 
جذوة من النار » . ثم قو له « فاما أتاها نودي با مومى . إن أنا ريك فاخلع 
تعليك انك بالواد المقدس طوى» الى قوله « وما تلك سميئتك با موسى » 
فأخبر عن أشياء قبلت لموسى عليه السلام » ثم جاء الى ذكر العصا فقسال: 
«د وما تلك بسمسنك ءا موسى » . وفى السورة الثانية « قاما حاءها نودي ان 
بورك من في النار ومن حوهًا وسسحان الله رب العالمين » يا موسى انه أن الل 
العزيز الحكيم . وألق عصاك..» وكذلك جاء في سورة القصص « فل) أتاها 
نودي من شاطىء الوادي الأعن في البقعة المباركة من الشحرة ان يا مومى افي 
أنا الله رب العالمين . وأن ألقى عصاك » فلا ركها جمتز .. » . 


الجواب ان بتمال : ان الله تعالى لم يخبر انه خوطب موسى عليه السلام 
باللغة العرسة بألفاظ إذا عدل عنبا إلى غيرها ما مخالفمعناها كان اختلافاً 
في القرآن قاد-] فبه » بل معلوم ان الخطاب كان يغير هذه اللغة » واه 
تعالى أخبر في بعض السور ببعض ما جرى» وفي أخرى بأكثر مما أخبر به في 
التي قبلب١‏ 2 وليس يدفم بعضبا بعضاً » فاما قوله تعالى « لعلي تيك منبا 
بقس أو أجد على النار هدى » فهو معنى وله سآ تنم منها يخير أو آتيكم 
بشباب قبس » لآن الخبر الذي يأتهم به هو أن يحد على النار ما بهديه ويخيره 
ان الطريق هو ما عليه أو غيره ووجود الهدى وأن مخبر مخير اهتدائه في 
طريقه او غيره شيء واحد لا اختلاف فبه . فاما قوله « فاما أتاها نردي 
يا موسى الي أنا ربك فاخلع نمليك فيو مما جرى »2 وم يخبر الله تعالى به 
في مائر السور وأخبر به فى هذه » وكذلك القول في العصا وسؤاله و3ةريره 
على ما وصف من حاهًا حمث يقول « وما تلك ييمينك با موسى . قال هي 
عصاي أتوكأ علمها » الى قوله « ستعيدها سيرتها الأولى » هو من ذلك . 


١ 


الاية الثانية منها 


قوله تعال 2 ادهب أل فرعون أنه طغى . قال رب" شرح 1 صدرى.٠‏ 
وبشر لي أمري . واحلل عقدةٍ من لاني . يفقهوا قولي . واجعل لي وزبراً 
من أهلى 1 هارون اك أشدد نه اررى 5 وأششركه.. )١١‏ الى قوله ؤٍ قال 
قد أوتست سوّلك أ موسى 4 7ك ٠.‏ وقال قَْ سورهة الشعراء 2 وإد نادى ربك 
موسى أن ائت القوم الظالمين . قوم فرعون ألا يتقون . قال رب؟ انفى أخاف 
أن يكنا بون 8 وتدصضيدى صدرىئ ولا ينطلق لاني فأرسل الى هارون . وهم | 
على ذنب فأخاف أن يقتلون » '"). وقال فى سورة القصص « أسلك بدك فى 
جببك ترج بيضاء من غير سوء وأضمماليك جناحك من الرهب فذانكبرهانان 
من ربك الى فرعون وملاثه » انهم كانوا قوما فاسقين . قال رب" إنى قتلت 
منهم نفس] فأخاف أن يقتلون . وأخى هارون هو أفصح مني لسانا فارسله 
معي ردءاً يصدقني اني أخاف أرن 'يكنابون . قال سنشد عضدك بأضك 


ونجعل لكا سلطاناً فلا بصلون المكىا بآناتنا أنه ومن اتنعكيا الغالبون 040 


للسائل أن يسأل عما حكى الله تعالى من قول موسى عله السلام لما بعثه الى 
فرعغوت واختلافه في الس.ور الثلاث ل لأن ما ف سوره طه سوى ها فى سورة 
الشعراء وما في سورة القصص 5 


والجواب عن ذلك ان قوله « رب اشرح لي صدري » طلب أمار1] له 
من أن يقتل بمن قتله» وهذا معنى قولهه أخاف أن يكذبون ويضق صدري» 


(١)اطه:‏ عم ؟مى, 
(») طه : .م , 

(+) الشعراء ب .٠و‏ إل, 
(غ) القصص ؛: نري ري " 


54 


نهم لو صدقوه ما خاف أن بقتلوه » و كذلك قوله فى السورة الثالثة هو قال 
رب الى قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون » وقوله « وبسّر لي أمري » 
أي سبّله حتى أؤدي رسالتك » وإذا أمن من القتل فقد فعل ما طلبه . وأما. 
قوله « واحلل عقدة من لسانى يفقبوا قولى» فهو معئى وله ولا ينطلى لساني 
فأرسل الى هارون»و كذلك في سورة القصص « وأخي هارون هو أفصح مني 
لساناً فأرسله معي ردءاً تصدقى الى أخاف أن يكذ بون 5 فطلب اركف نحل 
عقدة من عقد لسانه وأن دؤدد 0 6( فأجسب الها » وم يطلب حل كل 
عقد لسانه لما حكاه الله تعالى من قول فرعون « أم انا خير من هذا الذي هو 
مبين ولا يكاد يبين 2٠١»‏ وسائر ما ذكره في سورة وم يذكر في الاخرى 
لدس من الاختلاف الذي يعاب .. وأما قوله « اذهب الى فرعون انه طغى» 
وقوله في الشعراء « ان انت القوم الظالان قوم فرعون الا يّقون » وقوله في 
القصص « الى فرعون وملاثه انهم كانوا قوم فاسقين » ففي الآية الاولى ذكر 
فرعون وحن ان قومه تع له وك نهم مذ كورون معه ©» وفى الآية العاسة 
ذ؟ ر قوم فرعون من دونه » ومعلوم 0 منهم ومخاطب عل خطابهم » فإدا 
اتقو أ واوا كان ترعوت وحده لا يقدر على خالفتهم » فترك لآأنه ف 
هذه الحالة في حم التابم لهم لهم وخطابهم خطابه وآها الموضع الثالث فإر”تف 
المكاية أتت على فرعون وملائه فبينت ما انطوت عليه الآنات قبل من ذاكر 
بعض والاكتفاء يه عن بعض »؛ وهذا كا قال في موضع لموسى وحنده اذهب 
الى فرعون > وفي موضع آخر ان ات القوم الظالمين » لأن هارون تابع له 
وداخل في حكمه ؛ وأبان ذلك في موضم فقال « فأتبا فرعون فقولا انا 
رسولا رب العالمين » وقال بعده « فأتماه فقولا إنا رسولا ريك فارسل معنا 
دني :اسرائيل 6" . 


0 الزخرف : +*ه 1 


6 


الاية الثالثة منباأ 


قوله تعالى «أفلم يهد لهم > أهلكنا قبلهم من القرون يمشونفيمساكنبه'': 
وفال ف سوره اأسعددة , أو م وى هم 1 أهللكنا مس فمأ,م من القرون!؟) « 


للسائل ان يسأل في هذه الآية عن موضعين : أحدهما اختصاص الاولى 
بالفاء والثانية بالواو . والثاني انه قال في السحدة « أو مهد هم م أملكنا 
من 01 نأدخل من عا لى قملهم هنا وم بد خليا هناك مع تساوي المعنمين و المكا: دان . 


فقال للسائل عن ذلك لا كانت هذه الآية مفتتحة يقوله « أفم » وتلك ‏ 
مفتتجة بقوله م أو ل » اختلفتا من هذه الجبة. » فكان ما دخلته الفاء لآنه 
يتعلق بما قبله تعلق الجواب بالممتدأ والجزاء بالشرط » ا ا ا 
قلبا بثقل تار فمه التخفيف »2 وما دخلته الواو لا يقاصى ما تقتضيه الفاء 
بنفسها بل حته الانقطاع عما قبله » ولذلك يجوز أن نكون المؤخر بعدها ف 
اللفظ مقدماً في المعنى . وأما دخول من وحذفبها فقد بيناه في قوله « ولئن 
اتبعت أهواءهم من بعد » وفي جرب يس جارك 1 وهو ان القائل 
إذا قال م أهلكنا قبلهم فكأنه قال في في الزمن المتقدم على زمانهم > واذا قال 

من قبلهم فكأنه قال من مبتدأ الزمان الذي قبل زمانهم » والزمان من أوله 
لآخره ظرف للإهلاك لا مختص به بعضه دون بعض . . فان قال : فلم جاء 
في سورة طه « أفلم بهد » بالفاء ؟ . قلت : لأنه تقد م قوله ه فال رب لم 
حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً : قال كذالك أتنك آباتنا فنستها » وممنا 


فتر كت الاهتداء بها . ثم قررهم على مأ نصيه هدايتهم وا حتج عليهم بتر كهم 
الاوتداء به فقال 2 أفم مهك هم » والنقدبر من تأته آياتنا فعلمه الاهتداء مهأ 6 


)١(‏ طهر مود. 
0 السحدة : - 


وأنتم اتن آياتنا فلم توفوها حقبا » فبل فعلتم ما لزمك فمها ؟ فالذي أوجب 
الفاء في هذا المكان هذا المعنى » ولم يكن مثله في سورة السحجدة من تعلق 
ما بعد « أو لم » بما قبله تعلق هذه الآية بما تقدمها » لأن هناك « ولقد آثينا 
مومى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني اسرائيل . 
وجعلنا منبم أئْة .يدون يأمرنا لما صبروا » وكنوا بآياتنا يوقنون . ان ريك 
هو يفصل بينهم يوم القيامة فوا كانوا فيه يمختلفون . أو ل هد له 207 فاما 
انفصل جاء بالواو » ولما جاء لواو ولم يكن من شعرطها تر كيب جملتينيكونان 
كلام] واحداً » فخفى وأدخل عله من الى حذفت من الآية الاولى لتحد 
ابتداء الزمان فيكون أبلغ في الاستيعاب 00 


ينض 


سورة الأنبياء عليهم السلام 


الاية الاولى منها 

قوله تعالى « واذا راك الذين كفرواا ار._ «تخذونك إلا هزوأ » أهذا 
الدي يذكر ا فتك 6 وثم بن كر الر حمن هم كافرون )١'‏ 6 وق ال ع سوره 
الفرقان « وإذا رأوك ان تتخذونك إلا هزواً أه_ذا الذدى بعث الله 


سيو لا ف 5 , 


للسائل أن سأل عن اظ بار الفاعلين قُْ راك الدين كفروا من سوره 
الأنساء وإخمارهم في سورة الفرقان . 

والجواب ان يقال : أن ما قمل الآية فى سورة الاندياء « كل نفس دائقة 
الموت ونبلونم بالشسر والخير فتنة وإلمنا ترجعون ©» فم بحر للكفار د كر في 
الآية الى قبل هذه » فكان الاخشار الاظبار » وأما في سورة الفرقان فإن 
قبل الآية « أفلم يكونوا برونها بل كانوا لا برجون نشورا » أي ألم بر الكفار 
فى زمانك القرية التى أمطرت مطر السوء فمحذروا » فاما كان الذكر متقدما 
في أقرب الكلام البها كان الاخشمار الاضار . 


60 الأندماء :| ك" غ. 
(؟) الفرقان : 4١‏ . 


الاية الثانية منبأ 

قوله تعالى « إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التاثيل التى أنتم لما عاكفون . 
قالوا وحدنا آناءنا 7 عايدين ه١١) ١‏ وقأال ف سورة الشعراء 2 واتل عليهم 
تبأ ابراهم . إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون . قال نعبد أصناماً فنظل لا 
عا كفين . قال هل لسمعونم إد تدعونت 5 أو بنفمونم أو دصرون 5 قالوا بل 
وحدنا إناءنا كذلك دفعلون''' » ٠.‏ | 

للسائل ان سأل عن اختصاص هذا المكان يقوله : بل وجدنا وخلو 
المكان الاول منها . 


والجواب أن يقال : ان الآية الاولى وفع السؤال فبها على وحه لا دقخصي 
د بل » في الجواب لآنه قال ما هذه الأصنام التى نحتموها تمائثيل وعكفتمعليها 
فكأنه سفه آراءهم وقال م لم تفعلون ذلك وتعبدون ما تنحتون > فقالوا 
وجدنا آناءنا لما عابدين فاقتدينا يهم . وفي مورة الشعراء تقدم سؤال أضربوا 
عنه ونفوا ما تضمنه لأنه قال : « هل يسمعونك إذ تدعون > أو ينفعوتكم 
أر دضرون » فقالوا مضربين عن هذه الأشماء اللي ويخوا علسها من عمادتهم 
ما لا يسمع ولا ينفع ولا يضر وما يعامون أنه جماد لا حماة فيه ولا نفع ولا 
ضرر عنده ©» فكأنهم قالوا لاء بل وجدن آباءنا كذلك يفعلون . فلآن السؤال 
هنا يقتضي في جوايهم أن ينفوا سا نفاهعليه السلام» اضربوا عنه اضراب من ينفي 
الأول ويثبت الثاني » فاختصاص المكان ببل لهذا . 


الآية الثالثة منها 


قوله تعالى : ,م وأرادوا دبمشةه كيدا فجعلنام الأخبييرة ان وقال ف 


. #96 6! : الأنمياء‎ )١( 
. (؟) الشعراء : ود وب‎ 
الأنسماء : علا‎ 6 


م 


سورة الصافات :0م وأرادوا 50 ده كبداً فحعلناهم الأسفلن ©" . 

السائل أن يسأل فيقول : هذا في قصة واحدة جاء في موضع الأخسرين 
وفي موضم الأسفلين » فبل في كل من المكانين ما يمختص باللفظ الذى 
حص نه 7 5 


الجواب أن دقال ما قٍِ سوره الانساء فإن الله تعالى أخير فسهأ عن ابراهم 
عليه السلام انه قال : « وتلل لاكيدنة أصنامكم » ثم أخبر عن الكفار لا 
ألقوه في النار وأرادوا به كيدا : فجعلناهم الأخسرين » والكيد سعي في 
مضرة لمورد على غفلة » فذ كر مكايدة بيتهم وبين ابراهم عليه السلام» فكادهم 
وم دككمدوه ؛ فحسرت تحارتهم وعادت علوم مكايدتهم لانه مر أصنامهم 
ولم يبلغوا من إحراقه مرادهم > فذ كر الأخسرين لإنهم خسروا فما عاملهم به 
وعاملوه من المكايدة التى أضصفت المها .. وأما التى فى مورة الصافات فإن 
الله تعالى أخبر عن الكفار فمها بما اقَتضى من الأسفلين وهو انه قال : « قالوا 
ايئوا له بنماناً فألقوه ف الجحم ١04‏ . فمذوا له ناء عالياً ورفعوه فو 3ه ليرموأ 
به من هناك الى اانار التق أححوها 4 فاما علوا ذلك المناء وحطوه مه الى 
أسفل» عادوا مم الأسفلين » لأنهم أهلكوا في الدنيا وسفل أمرم في الاخرى» 
وألله تعالى نحى دبسه وأعلاه عليهم فانقلب عالى أمرهم ف صعود المناء وسافل 
أهن ابرأهم عليه السلام لما حط الى النار ان صار ذاك سافلا » وأمر النبي 
عليه السلام عالياً » فلذلك اختصت هذه الآية بقوله : « فحعلناهم الأسفلين ». 
الآية الرابعة منها 

قوله تعالى : « وأيوب إذ نادى ربه افي مسّنيااضر وأنت أرحم الراحمين. 
فاستحينا له فكشثفنا مأ نه من ص وآتمناه أهله ومللهم معوم رحمة من عندنا 


. كذا في الأصل » والصواب : فأرادوا » الصافات : هه‎ )١( 


٠‏ وسو 


وذكرى للعايدت7١)‏ 6 وقال ف سوره ص 2 وادذكر عمدنا أوب إد نأادى 
ريه إنى هسيلق الشطان ددصب وعذاب 5 ار كض برجلك هدأ مغكسل بأرد 
وشراب. ووهينا له أهله ومثلبم معبم رحمة منا وذكرى لأولى الآلباب'"» . 


للسائل أن دسأل عن الفرى دان مو ضعى قوله رحمة من عندنا ور حمة منأ» 
وقوله وذكرى للعابدين وذكرى لأولي الألياب » وهل في كل مكارن من 
المكانين ما يختص ذلك دون غيره ؟ 


الجواب ان يقال : اخبر الله تعالى في سورة الانبياء عن ايوب عليه السلام 
بأنه نادى ربه وشكا البه ما مسسّه من الضر وسوء الحال بالمرض الذي طالت 
به أيامه حتى تأكل جسمه وتساقط مه » ثم بالفقر الذي ناله واجتاح ماله » 
وكان الله تعالى ابتلاه يحمسع ذلك وأحدث فيه المرض الذي أضعفه عن تعبد 
حاله حتى زال جميع ماله ليعطيه على صبره الثواب العظم الجزيل» ولمعوضه 
من نعم الجنة ما هو خير له مما سليه من ماله وصحة بدنه » وكأنه لما 
قأل مسني الضر قال مسني من عندك ا رب ها تعم وأنت الأكرم الأرحم 0 
فتال : « وآتبناه وأهله ومثلهم معبم رحمة من عندنا » أي كا كارن الضر 
من عندنا كان كشفه والرحمة مكانه من عندنا » ومعنى من عندنا أي من 
حمسث لا تئاله قدرة العداد 6 وكل مكان اخخص دقدره ألله وعدوده يطلى عله 
عند الله . 

وأما قوله « وذكرى العابدين » فالمءنى فعلنا به ما فعلنا رحمة له مثا 


وتذ كرة لمن ع.د أله وحدده بإخلاص منه »© فلا يحول عن حمده وطاعته مهمأ 
تصرف عليه من شدائد الدنيا ومصائبها التى ينزها الله به» بل يثبت معبا على 


)١(‏ الاثبياء : مم 2 4م. 
(؟) «ص»: ١ع-مع.‏ 


اللا 


إدامة العبادة وإمدادها بالزيادة ما فعله أيوب عليه السلام .. وأما في سورة 
(ص) فإن الله تعالى لما اخبر فمها عنه بأنه قال « واذكر عبدنا أيوب إذ نادى 
ربه اني مستي الشيطان بنصب وعذاب » وشكايته إلى الله تعالى ما ياحقه 
من أذى الشمطان بوسوسته ألمه وفنون احشماله عله لنضيى صدره ودئقص 
حمده وشكره »> فبان عله المرض الذي ينقص من الأبدان في جنب ما يؤثر 
في الأديان ويخل بالطاعات »> ويشغل من الزمان بمدافعة الوسواس »© فاما كان 
هذا له أهم وخاف من جمته الضضرر الأشد » أعانه الله برحمة منه مضافة البه» 
مختصة بإرادته » إذ كانت أفعال الله تعالى منبا ما مختص يه ويضمفبا الى 
نفسه كقوله تعالى : « ان تسحد لما خلقت مدي استكبرت » ١‏ . ومنها 
ما بأمر به بعض هلائكته ران أخبر انه من فعله ومختص ده كقوله تعالى : 
« فنفخنا فبها من روحنا » نقال انه أمر جبريل عليه السلام فنفخ الروح في 
فرجها وخلق الله عسى عليه السلام في رحمها » فاما كانت شككوى أيرب عليه 
السلام فما أخبر الله تعالىبه في سورة (ص) أعظم والبلوى به اكبر» أخير انه 
رحمه رحمة وأنعم عليه نعمة لا يحري أمثالما على أبدي خلقه » بل هي مما 
يختص بفعله ولا بولمه مقرب من ملائكته توإن كان ما بقدرم عليه من مثل 
ذلك مضافاً الى قدرة الله تعالى » فبذا فرق ما بين قوله رحمة من عندتا 
ورحمة مئا.. 

وأما قوله وذكرى لأولى الألباب فلن أولى الألباب أعم من العابدين » 
واستدفاع وساوس الشيطان أعم من الاستشفاء للأبدارن ©» فخص 
يكل أية ما اقتضاه صدر الكلام وتعرض أوب عليه السلام بالسؤال . 


الأية الخامسة مثها 


قوأه تعالى 2 والقي أفصةتة فرحبما فنفخنا فسبأ من روحنا بل وقال في 


)١(‏ «ص»ه: ولا. 
)١(‏ الأثيباء : ١و‏ . 


سورة التحريم « وهريم ايئة عمرارت الى احمنة فرحبا فنفخنا فمه من 


روحنا (1كي 


من سورة ه الأثبياء فنجيء باط اس ةا الأخيرة ؟ 5 لكل 
كات ما خنص اللفظ الذي حداء عليه . 


الجواب ان يقال لما كان القصد في سورة الأنيياء إلى الاخيار عن حال 
مرم وابنها وانها جعلا آية للناس وكان النفخ فيها مما جعلها حاملا » والحامل . 
صفة اجملة» فكأنه قال والتى أحصنت فرجها فصيرها النفخ حاملاً حتى ولدت» 
والعادة حارية ان لا تحمل المرأة إلا من فحل ولا بولد الولد من غير أب » فاما 
كان القصد التعجب من حالتها وانها بالنفخ صارت حاملا » رد الضمير إلى 
جملتها » إذ كان النفخ في فرجها نفخ] فيها أوجب القصد الى وصفها بعد النفخ 
بصفة ترجم الى جملتها دون بعضها » كان قوله فنفخنا فببا أولى من قوله 
فنفخنا فيه .. واما قوله في سورة التحريم « ومرم ابنة عمران التي احصنت 
فرجبا فنفخنا فيه من روحنا » فاما لم يكن القصد فيه الى التعجب من حاها 
امل عن النفخ وولادتها لا عن ضراب الفحل » لم يكن ثم من القصد إلى 
وصف جماتها بغير الصفة التى كانت عليه قبلها ما كان في الآية الأولى > فحاء 
اللفظ على أصله » والمعنى فنفخنا في فرجبا > ولم سى الكلام الى ماسدى اله 
في سورة الأنسساء من وصف حالا بعد النفخ فاختّلنا لذلك . ظ 


الاية السادسة منها 


قوله تعالل د وان هذه أمتى أمة واحدة وانا ريم فاعبدون . وتقطعوا 


)١(‏ التحريم : ؟ 


أمرهم بيهم كل المنا راحعون )١0‏ » وقال في سورة المؤمنين «وارتف هده 
امن أمة واحدة وانا ريم فاتقون . فتقطعوا أمرهم بينهم زيراً كل حزب ها 
لديم فرحدون (كاي ' ٠‏ < 

للسائل ان يسأل عن ا+تلاف فاعبدون وقوله فاتقون في الآبتين » وعن 
الواو والفاء في قوله فتقطعوا أمرهم بينهم . 


الجواب ان يقال في قوله تعالى « وان هذه أمتم أمة واحدة » ثلائة 
أقوال : أحدها ان تكون الاشارة بهذه إلى أمم الانبياء صلوات الله عليهم 
وسلامه » ودكون المعنى انهم أمتم قٍ حال كوتهم جماعة واحدة » وطل 
دبن واحد في أصول الشرع » كالتوحمد وصفات الله تعالى وإشات النبوات 
والمقام على طاعة الله » مق تفرقوا في طرق الباطل لم يكن بينم وبينهم 
نسبة . والثاني ان يككون المعنى « وان هذه أمتك » مقصوداً بها دين واحد» 
والآمة كل جماعة يسلك بها مقصد واحد » من أم اذا قصد » أي أمكم وان 
تفرقت أزمنتيا فانها يقصد بها دين واحد 2 فبي أمتكم مقصود بها التوحبد 
وهو افراد الله تعالى بالعبادة والاخلاص له فبها . والثالث ان تكور. "١‏ 
الأمة الملة » وهي الدين » أي هذه ملتككم ملة واحدة لأنها الاسلام » وقوله 
« واأنا ربكم فاعدون » أي وربكم القائم مصالحكم من أبتداء كونكم 
الى انتهاء أحواكم هو انا فاخلصوا الي العبادة وحدي»وقولة «وتقطعواأمرهم» 
جاء بالواو لآنه لم يكن مابعد الواو كالجواب لما قبلها يا كان ذلك فيالفاء >لأنه 
يجوز أن يكون تقطعهم أمرهم قبل أن خوطبوا بقوله « فاعبدون» فلا تصلح 
الفاء » ألا.ترى ان تفرقهم فرقاً وتقطعبم أمرهم قطعاً فضار بعضهم يعد الله 


00 الأندماء : ؟ و5 2 *؟و., 
(؟) اأؤمئرن : ؟ه 2 مه . 
(*) في نسخة : أن يقال . 


م3 


وحده »© ويعضهم دعبك معه عبره »> وبعصهم لايسده » كان قبل إخمارالله اسيم 
الأندماء صلوات ألله علوم وسلامه» أنهده الأمم اغيم ماعةواحدة عير جماعة 
متفرقة » وهو الذى دعا إلى أن نبهبم ققال خالقم واحد هو ريم فاقصدوه 
بالعيادة دون من سواه» وإذا كان كذلك كان قولهه وتقطنّعوا أمرهم بينهم » 
أي تقطعوا أمر دينهم قطعا وافترقوا فيه فرق » خبراً غير متعلق بما قبله 
تعلق الجواب بالابتداء » بل ذلك هو ما بعد الفاء في عقب هذه الآية » فمن 
' يعمل من الصالحات وهو موّمن فلا كفران لسعيه » أي تفرقوا فرقاً > من 
كان من فرفهم يعمل الصالحات وهو موّمن فإن سعمة مقدول وهو على ع له 
مثاب »4 ومن عمل صالحاً ولا إعان معه مثل معونة الضعدف »2 وإغاثة اللببيف» 
وصلة الرحم 6 وإفاضة النعم 6 والكف عن الظم » م يقبيل سس وهو وى ضمن 
قوله ه وحرام على قرية أهلكناها ٠‏ 9 


وأما قوله في الآية الأولى « وأنا ريم فاعيدون » واختصاصها بها دون 
قوله « فاتقون » فلأنه خطاب للفرق التق تفرقت في طرق الباطل ول تخلص 
العبادة لله » فنبأهم إلى أن يعبدوه » والت في سورة المؤمئين إنما هو خطاب 
للرسل علمبم السلام لقوله تعالى « با أها الرسل كلوا من الطببات واعملوا 
صالحاً افي بما تعملون علم . وان هذه أمتي أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون » 
وقد جاء فى خطاب الأنساء صلوات الله وسلامه عليهم والمؤمنين والصالحين 
بعد ثم اتقوا الله » قال الله تعالى « لا أيها النبى ات الله ''' » وقال « يا أها 
الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين''' » وقال « با أها الذين آمنوا 
اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد'" » » فاما كان أكثر من خوطب في 


. ١ ١ الأحزاب‎ )١( 
.ا1١و‎ : (؟) التوبة‎ 
. ١٠م‎ : الجشس‎ )+( 


6 درة التنزيل وغرة التأويل - ٠‏ 


السورة الأخيرة الأندياء والاؤمنين وهم يعبدون الله جل ذكره © وضم إليهم 
غيره من الفرق 2 وغلبوا علبهم فخوطبوا بما مخاطب به الوؤْمون وهو 
د اتقوا لله » إذ كان أكثره له عابدين » ومعنى اتقوه احترزوا بطاعته مما 
أعده لأهل معصيته وامتئعو! بموجمات الثواب عن موحبات العقاب > فكان 


هلأ موصع اتقون ل وى الأولى موصع اعندون . 


وأما الفاء في سورة المؤمنين في قوله « فتقطدّعوا » فلآنه ذكر الذين صار 
قوله فتقطعوا كالجواب لما قبله لأنهم قطعوا أمر دينهم كتيا منزلة من الله عز 
اسعه © فنيم من دان بالتوراة وكفر بما سواها من الإنخيل والقرآن © ومنهم 
من دان بالإنجمل وكفر بالتوراة والقرآن » فاما كان ما قبل الفاء خطاباً لارسل 
وأمبم » وقال كونوا جماعة واحدة ذات دن واحد »2 صار كأنه قال : 
أمرتهم بالائتلاف والاتفاق في الدين فتقطعوا أمرهم فيه قطعاً وافترقوا فيه 
فرقاً » وكل يقدار انه على الصواب ومتمسك با في الكتاب » فيو فرح بما 
لده ومعول عله » فكان ما بعد الفاء هنا في تعلقه بالأول تعلق الجواب 
الممتدأ كما بعد الفاء في قوله في الآية الآأولى وهو : تمن يعمل من الصالحات 
وهو مؤمن » في انه متعلق بما قبله تعلق الجواب دون قوله « وتقطعوا » 


والله أعم . 


"١‏ لدو وه مق مفدى 
؟ سشووة النووق 
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سووة الحج 


الاية الاولى منها 


قوله تعالى « كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غو” أعيدوا فيها وذوقوا 
عذاب الحريق'١‏ » وقال في سورة السجدة « كلما أرادوا أن يمخرجوا منبا 
أعبدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذيون'" » 


بان ) في سورة الحج وخلو الآية التي في 
سورة السحدة م 


الجواب أن يقال انه تعالى لما وصف من أحوال أهل النار ف هذه السورة 
في الآية المتضمنة لهذه اللفظة بقوله «فالذين كفروا قطعت م ثياب من نار 
يصب من قوق رؤسهم الحم . يصبر به ما في بطونهم والجلود . وهم مقامع 
من حديد'' » فأخبر ان النار تشتمل علمهم من جوانبهم كاسْتال الشاب »© 
وقمل شاب نمحاس من الثار » وهي النهاية في الاحماء والاحراق » ثم خصص 
الرؤوس بصب ال #اء المغلى عليها . وقيل في التفسير انه ينفذ الى أجوافهم 


)١(‏ الحج : ؟ 


(؟) السحدة : 


(ع) الحج : و1- 0 


فيسلت ما قبها » ويذوب هأ في بطونبم فن الشحوم ؛ وينساقط ماعليهم هن 

الجلود » مع زبانية بأيد.هم عمد من حديد يضربون بها رؤُوسهم اذا حاولوا 

الخروج من الذار د وصفهم بأن العذاب من جميع الجوانب اكتنفيم » 

صاروا باحاطة ذلك بهم وسد أنفاسهم عليهم بمنزلة البعير المغموم بالغغامة التي 

تسد منفسه فلا مد فرحة © والطيءى : المغموم المستور . وقال القطامي”' : 
إذا رأس” رأدت” به طاحط] سددت له الغمائم والصفاعا 


وليس الغم اباي ا ا 
والاخذ بكظمهم » فاما تقدمه وصف ما أحاط . بهم ذكر هدأ الغم أي كلا 
أرادوا من الكرب الذي أخذ بكظمبم ان 0 من النار التى جل تعليهم 
كل ذلك » أقلت الزبانية نحوهم بما بدق رؤوس,م . والآية التي في سورة 
السحدة م تشتمل سس احاطة العذاب مام من ذكر الشناب من النار وصب المجم 
واذابة الشحوم ما ذكر في هذه الآية » قال « وأما الذين فسقوا فمأواهم النار 
بعصو ويام ا اي ما يطيف بهم 
مقخص لي 1 , 
الأية الثانية منها 

قوله تعالى « فكأين قرية أ هلكناها وهدي ظشالة شبي حاوية على 
عروشها ”'' » وقال بعده بآيات و وكن من قري املبت لها وهي ظالمة ثم 

)١(‏ هو عمير بن شيم بن عمرو بن عباد . شاعر غزل فحل » كان من تصارى تغلب في 
العراق » وأسم . أورد العبامي فى كتايه « معاهد التنصيص > طائفة -حسدة دن أخباره . 


(؟) الحج : مع . 


5٠ 


اخذتها والي المصير ١١‏ 6اء 


للائل ان سأل عن قوله في الاولى « أملكناها » وقوله في الثانية 
, أملست لها » وهل لكل واحد ما ترحب اختصاصه مكانه دون الآخر 


الجواب ان يقال : ان قوله فكأن من قرية اهلكناها جاء بعد قوله : 


د وان يكذبوك فقد كنا”بت"' قبلهم قوم نوح » الى قوله « وكذب موسى 
فأملنت للكافرين ثم أخذتهم فكصمف كان نكير » فاما جاء عقسب ما وصف 

من اهلاكوم وصفهم يذلك » والثانية بعد قوله « ويستعجلونك بالعذاب ولن 
مخلف الله وعده وان يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأبن من قرية 
أملت لما » فذكر عقسب استعحاهم العذاب والله بريد غيره من الاملاء لهم 
وتأكيد الحجة عليهم » فكل لفظة في مكانها الذي تليق به . 


الأية الثااثة منها 


قوله تعالى « فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كرم "ا 
وقال بعده بآيات «الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فى حنات النعم نث 5 

للسائل ان سأل فمقول : هل كان يجوز في الاوى في جنات النعم وفي 
الثانية هم مغفرة ورزف كريم ؟ وما ا معشى الدي خصص كلا من اللفظين 
مكانه ؟ 


الجواب أن الاول خبر عن حال القوم في الدننا لقوله « قل با أيها الناس 


51١١ 


انما أن لكم نذير مبين » ثم قال فالذين آمنوا وعدوا الغفران والرزقالكريم؛ 
ولم يحز هنا ان يقال هم في جنات النعم إلا“ على ضرب من المماز انهم 

مستحقون ها فكأنمهم فيها » وليس كذلك الآية الاخيرة لأنما خبر عن الحال 
في الآخرة لقوله « الملك يومئذ لله يحكم بينهمى فالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات في جنات النعم » أي يوم القيامة يكونون في دار الثواب »> فاما ‏ 
الختلف المقتضيان اختلف المقتضيان»فذكر كل واحد في المكان الذي لاقبه. 


الاية الرابعة منها 

قوله تعالى « ذلك بأن الله هو الحى وان ما يدعون من دونه هو الماطل 
وأن الله هو العلى الكبير''' » وقال في سورة لقمان « ذلك بأن الله هو 
الحى وان ما بدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلى الكبير'"؟ » 3 


للسائل أن يسأل عن تخصيص الآية من سورة الهج بالتوكيد في قوله «وان 
مأ ددعون من دونه هو الساطل » واخلائه منةه 2 سورة لقان ٠‏ 


والجواب ان الاولى وقعت في مكان تقدمت فيه توكبدات مترادفة في ستة 
مواضع وهي قوله « والذين هاجروا في سببل الله ثم قتلوا أو ماتوا لير زقنهم 
الله رزقاً حسناً » فاللام والذون موٌ كدتان » وبعده « وان الله هو خير 
الرازقين » واللام مع هو مؤ كدان »2 وبعده « ليدخلنهم مدخلا برضونه » 
واللام والنون سبيلها تلك السببل » وبعده « وان الله لعلم حلم » اللام التي 
في خبر ان. كذلك »> وبعده « لمنصرنه الله ان الله لعفو غفور» . فاما ترادفت 
التوكمدات وجساء في هذا الموضع وجاء بعده خير بين خيرين أكد وهو 
« ذلك بأن الله هو الحق » وقوله « وات الله هو العلى الكمير » اقتضت 
)١(‏ الحج : ؟5. 


(؟) لتقران : .م . 


لض 


أشباهه مثله » فجاء الخبر الثاني الواقع بين الخبرين وبعد الأخبار الم كدة 
مو كداً بقوله هو فقال « وان ما تدعون من دونه هو الماطل » ولبس كذلك 
ما حجاء في سورة لقيات لأنه لم تتقدمه التو كسدات التي تسةتيع أمثالها كبا 
تقدمت في الأولى . ظ 


الاية الخامسة منبا 


قوله تعالى : « له ما في السموات وما في الأرض وان الله لهو الغني 
الجبد(')» وقال في سورة لقمان”'' عليه السلام « لله ما في السموات والأرض 


وان الله هو الغنى امد 4 . 


للسائل أن يسأل عن اعادة ما في الآية الاولى في قوله « له ه١‏ في السموات 
وما في الأرض » واخلاء الثانية منب! وهو قوله تعالى « لله ما .في السموات 
والأرض » وعن قوله في الاولى « وان الله لهو الغني الحبد » فأدخل اللام على 
هو ولم يدخلبا في سورة لقمان . 


والجواب عن ذلك نحو الجواب الأول » وهو شاهد يحقق ما أجمئا به من 
اختيار التوكيد حيث يقصد بناوه على الكلام المتقدم له » لآأن هذه الآية 
تالبة لتلك لا يحجزها عنها إلا قوله « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح 
الأرض مخضرة ان الله لصف خبير » فحملت على نظائرها المذكورة قبلبا 
وخالفت التي في سورة لقان تلك لموقعها» فم تؤكد كا وكدت الاولى كذلك. 


. 54 : احج‎ )١( 
» (؟) لقان : 5م‎ 


نير 


ظ سورة المؤمنين 


ألاية الاولى منها 

قوله تعالى في قصة نوح عليه السلام « فقال اللا الذين كفروا من قومه 
ما هذا إلا بشر مثلم بريد أن يتفضل عللك ''' » وقال بعد هذه القصة 
2 وقال الملاء من قومه الدين كفروا وكنانوا بلقاء الآخرة وأترفنام في الحماة 
الدنا » ما هذا إلا شر مثلم '' , . 


للسائل أن سأل عن تقديم من قومه فى الآية الأخدرة وتأخيره 2 الآية 
الاولى » وهل كان يصلح أحدها مكان الآخر ؟ ” 


الجواب أن يقال : ال ١#‏ انقطعت صفة اللا في الآية الاولى إلى المحى من 
قولهم > قرن الوصف بالذين إلى الموصوف » ثم جيء بالجار والمجرور فكارنف 
منتهى ببان فاعل قال » ولم يكن كذلك القصد في الآية الآخرة» لآأنه عددت 
أفمال عطفت على الفعل الذي هو صلة الذي »© فقدم الجار والمجرور لثلا يخال 
بين الصفة وما عطف علبها » فقال « وقال اللا من قومه الذين كفروا وكذبوا 
بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنبا» فكان كل ذلك مما أتبع قوله كفروا» 

)١(‏ اللؤمنون : ؛؟. 

(؟) المؤمنون : مم. 


لض 


ولو قال : وقال اللا الذين كفروا من قومه وكذيوا بلقاء الآخرة لم يكن على 
النظم المر تضي فيا يستفصح من الكلام وإن كان جائزاً » فلذلك قدم الجار 
والمجرور في الأخيرة وأخّر في الاولى . 


الاية الثانية منها 


قوله تعالى : م حت 27 إذا جاء أمرت وفار التنور فاسلك فيها من كل 
زوحين اتثذين » ” '؟ . وقال في سورة هود '"' وكان حى ذلك ان يذكر كد 
حى إدا جاء أمرنا وفأار الثفور قلنأ احمل فسهأ من كل زوحين اثنين » 


السائل ان يسأل فيقول : م اختلف في الآبتين قوله « قلنا احمل فيها » » 
وقوله « فاسلك فمها » » وهل كان يصلح كل واحد- مثيما مكار: الآخر أو 


هناك معنى يخصص كلدة بمكانه ؟ 


الجواب ان يقال قوله « قلنا احمل » إخبمار عما كان من الله تعالى الى نوح 
عليه السلام من الأمر حمل ما يحمله في السفينة ومن محمله من المؤمنين » وتقدم 
اليه باعدادهم للر كوب معه » ومنع من حظر عليه استصحابه » ثم بعد ذلك 
أمره بقوله اركيوا فببا » فالأول أمر بتبيئة ما يستبقى من الحبوان وما 
يستيقى من المكلفين » والثاني أمر ركوب السفينة » والثالث أمر بالشبوط 
منها يقوله ه قيل يا فوح اهبط بسلام منا وبركات علمك » » فالذي جاء في 
سورة هود حلاء على مقتضى أوامر الله المفصلة اعداد من بر كب معه ومن 
الركوب ومن النزول .. وأما قوله في سورة المؤمنين « فاسلك فيها » فإنه 


. والصواب : فإذا » بلا حتى‎ ٠ كذا في الأصل‎ )١( 
. 51٠ : الومنون‎ )١؟(‎ 
. ٠ : هود‎ (2 


حمل على ما فصل في الآية الأولى إذ كان الششرح والسبان مقصورين علمبا ؛ 
وكانت الثانية مشتملة على بعض ما اشتملت عليه الاولى وهو قوله « أسلك » 
ما يتضمن أحمل واركب واعبر » ومن ذلك سمي الطريق مسلكا » ولكه ‏ 
ينابيع في الارض أي اجراه » وسلك الطريق أي نفذ فيه » فكان موضع 
الاختصار أولى بالمجمل من الكلام وموضم البيان أولى بالبسط »© فقصة نوح في 
سورة هود فد شسغلت بها خمس وعشرون أآية » وهي ف سورة المؤّمنين واقعة 
في تمان آيات »> فاقترن بكل من المكانين ما اقتضاه القصد من زبادة ببان أو 
اختصار كلام . 


أية الشالثة منهأ 


قوله تعالى:« فأخذتهم الصبحةبالحق فجءلنام غثاءفبْعْداً لقو مالظلين»''1. 
وفال بعداه ف ذكر القرون 0 فاتمعنا بعصهم بعضا وحعلناهم أحاديث فمعدا 


لقوم ا دؤمنوت 6 00 


للسائل أن يسأل ما الذي أوجب في الاولى القوم الظالمين وني الثانية لقوم 


لا نؤمةون : 


والجواب ان يقال ان القصة الاولى وإن خرجت عن لفظ التنكير فقال : 
« ثم أنشأا من بعدهم قرنا آخرين . فأرسلنا فيهم رسولاً منبم 7" فإنه 
معلوم من المراد بالرسول وبالمرسل عليهم» فدل” على ذلك بأن قال : أملكتهم 
الصبحة > وهم قوم صالح عليه الصلاة والسلام » فاما كان ور أقوام معلومين 
أتى بذكرهم معرفة فقيل : « أبمّداً للقوم الظامين » وخص وصفبم بالظم 


. الؤمنون : »ع‎ )١( 
. (؟) المؤمنون : غ؟‎ 
الؤمنون : ١م#- ؟م,‎ )+( 


مضي 


لأنه شيء عاملوا به غيره وعاملوا به أنفسهم لتكذيبهم الرسل وظامهم لهم 
بنسيتبم الى ما هم منزهون عنه» ثم هم ظالمون لأنفسهم ان منعوها ما عراضوا 
له من نعم الأبد والثواب السرمدي . وأما قوله « فيُعداً لقوم لا يؤمنون» 
فانه جاء بعد خاتّة قوله تعالى « ثم أنشأنا من بعدهم قروناً آخرين » فم يبين 
المعنى من المراد كا ببّن في الاولى وكانوا منكورين لمسامين » فلما أمرهم يلفظ 
الدعاء علءبم استعمل فيهم ما استعمل فيمن لم يتعين ولم يشتبر » فتكر اللفظ 
فقال « لقوم لا يؤمنون » أي أهلك الله كل قوم لا يؤمنون عند ظهور آبات 
الله لهم ووجوب حجة الله تعالى عليهم . والمعنى يعدا لكل قوم» أليق بقوله: 
كلما جاء أمة رسوها كذيوه » فاخير خبراً عاماً وأمر أن يدعى علبهم دعاء 
عام فوجب في كل موضم ما جاء فيه دون الآخر . 


الاية الرابعة منبا ظ 

قوله تعالى « بل قالوا مثل ما قال الأولون . قالوا أإذا متنا وكنا تراياً 
وعظاما أإنا لممعوثون . لقد وعد نحن وآاونا هذا من قبل انهذا الا أماطير 
الأولين''' » وقال في سورة النمل « وقال الذين كفروا أإذا كنا تراباً 
وآباؤنا أإنا لمحرجون . لقد وعدنا هذا نحن وآناؤنا من قبل » إن' هذا إلا 
أساطير الأولين!؟ 6 . 


للسائل أن يسأل عن تقد توكيد المضمر المرفوع بقوله نحن وتأخير 
المفعول وهو هذا في الآية الاولى وعكس ذلك ف الآية الثانية » وهل لذلك 
فائدة تقتفضي لكل مكان ما خص به ؟ 


الجواب أن يقال : لما كان الأول في حكاية تظاهرت فبها أفعال اسندت 


)١(‏ الؤمئون : امل مم. 
) 


؟) الثمل : !5 582" . 


لاا 


إلى فاعلمها متصلة بها » وهي « بل قالوا.مثل ما قال الأولون » فبذان فعلان 
تعلى مهمأ هدأ المحى وكل وأاحد ممها حاء بعده قأعله مواصلاً له عير منفصل 
عنه » ثم بعده « قالوا أإذا متنا » فكل هذه الأفعال قصد بها حكاية ما جاء 
بعدها » فاما قال « لقد وعدن » وجب ف البناء على الافعال المتقدمة أرن 
يدمم حك الفاعل وهو تو كمده والعطف عليه ققدم 2 نحن وآباؤنا 4 على المفعول 
الثاني وهو «١‏ هذا » لذلك » ولآن الأصل إذا جرى عليه الشيء أولى من 
غيره .. وأما الآية الثانة من سورة النمل فان الذي تقدمها « وقال الذبن 
كفروا أإذا كنا تراب وباو » فأخر المعطوف على اسم كان الذي هو كالفاعل 
اوهو قوله « وآناؤنا » عن الاأنخصوب الذي هو كامفعول لما وهو قوله 
« ترايا » فصار ما هو كلمفءول مقدماً على ما هو معطوف على الفاعل“فاقتكذى 
المناء عليه تقدي المفعول ثم العطف على الفاعل المضمر » فجاء « لقد وعدنا 
هذا نحن وآباونا من قبل » لذلك . 


الاية الخامسة منياأ 
قوله تعالى « قل أن الآأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون . سيقولون لله » 
قل أفلا تذكرون . قل من رب السموات السيم ورب العرش العظم . 
سيقولون لله » قل أفلا تتقون . قل من ببده ملكوت كل شيء وهو مجير ولا 
يجار عليه إن كذتم تعامون . سيقولون لله قل فأنتى تسحرون"'' » . 
السائل أن يسأل عن خاتمة الآية الاولى بقوله « أفلا تذكرون » وخاءة 
الآية الثانة بقوله « أفلا تتقون » وخاتّة الاية الثالثة بقوله «فأنتى تسحرون» 
الجواب أن يقال : ان هذه التي جاءت بعد ما أخبر الله عن الكفار من 
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انكار البعث وهي في الاية التي تكلمنا فيها واتصلت هذه بها » فأمر نسه 
0 بأن يسأهم لمن الأرض ومن فنببا » أي من يملكها ويلك الناس الذين 
فيبا » فانهم يقرون أن جميم ذلك لخالقها وهو الله تعالى » وإذا أقروا بذلك 

فقل هم أفلا تذكرون إذا قلنا ل أنه ينشىء نشأة ثانئة ما كان من النشأة 
الأول 0 قال « وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه" » أي 
عند وفي تقديرك الفاعلين منكم » فخصت لذ كر لأم إذا أثيتوا الخلق 
الأول لزمبم الخلق الثاني .. وأما قوله.تعالى ه قل من رب السموات السبع 
ورب العرش العظم » فإنما معناه من الذي به قوام السموات السبع والعرش 
العظم ولا يستغنى عنه » وهذه الآشياء من أكبر ما يرى من خلق الله تعالى» 
وما ثدت بالصدق من ابر عندنا » نمن كان مالك السموات والارض والعرش 
العمظم وأقررتم له بذلك » فلم لا تحتنبون معصرته ولا تنقون عقويته » إدا 
كانت هذه الآحرا العظ.مة لا تستغنى عنه ساعة فأنتم في ضعفم أحوج الى 
ان يردكم وأرت تقوموا يحق ربانيته لكم » فتمتنعوا يطاعته من موجب 
عقابه » فبذه لاثقة بمكانها حالة في موضعها .. ظ 


وأما الثالثة وهي: « فأنتّى تسحرون » فإنها جاءت بعد تقرير ثالث وهو 
دقل من ببده ملكوت كل شيء وهو مجير ولا يار عليه » أي من الذي 
ملكه على الاشياء أتم ملك وهو ينع ولا يمتنع منه > أي ينع من المككروه من 
شاء ولا يملك أحد منع من أراده سوء » وهذا أعظم ملك وأبلغه » فإذا 
أقروا بذلك فقل هم كيف تخدعون عن عقولكم حى تتخذوا الأوثان والأصنام 
آهة وهي لا تسمع ولا قبصر مع القادر العلم الذي قد أقررتم له بأتم الملك 
ويككل الخلق الذي يشهد5؟ والذي يغيب عنكم > وقوله « د فأنى تسحرون » 
أي من أبن يأتيكم ما يغلب على عقولكم فيخيل الباطل إِلا حقا > والقبيح 


٠ : الروم‎ )١( 


لض 


عندها حستاً أمن علنكم بأن الله مالك الارض ومن فمبا أ م من علمكم بأنه 
رب السموات السبسع ورب العرش العظم > أم من علمكم 5 له الملك الأغلب 
والمز الأغلب » وأنه ينع ولا ينع منه ه ويحمي من عقابه ولا نحمى مئنه »© 
ولديس في شيء من ذلك ما برى الفاسد صحيحاً والمعوج قوياً » فبذا 


الى خم ب الاك اقل عر وتوم ما قله »> وكل في مكانه اللائق به . 
والله أعلم بالصواب ٠.‏ 


رقي 


سورة النور 


الآية الاولى منها 

قوله تعالى في آخر العشر .من أول السورة : « ولولا فضل الله عليكم 
ور حمنه وإن الله تواب حككم )١١‏ . وقال في آخبر العسرين من السورة : 
« ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحم لل / 


السائل أن يسأل عن خاتة العشرين واختلافها بقوله في الأولى : « توكاب 
حكم » ل وفي الثانية ,2 ركوف ردم 84 مع حدف حواب لولا في الآيتين ٠‏ 


الجواب أن يقال: لما ذكر في اول السورة حد الزنا والقذف > وختم ذلك 
بقذف الرجل امرأته والحكم فيه » اعتد عليهم بأن أمبلهم ليتوبوا » وم 
يعاجلبم بالعقوبة على ما قارفوا » فقال : « ولولا فضل الله عليم ورحته » 
وانه يرجم الى من رجع البه » وأن من تاب تاب الله عليه » لعجل اهلاكم 
ورمى بكم الى العقاب الدائم والعذاب الواصب » وهذا الجواب المحذوب قد ى 
ذكر في الآبة التى في أهل الأفك وهي « ولولا فضل الله عليكم ورحمته 


#سي> 


. 1٠١ : النور‎ )١ 
؟) النور : لد م‎ 


#سي> 


حرو درة التنزيل وغرة التأويل- ١١‏ 


ظ لسسّكم فيا أفضتم فبه عذاب عظم » 2 فبذا معنى « ولولا فضل الله عليكم 
ورحمته وان الله تواب حككم » ومعنى حكم ان افعاله مبنية على الحكة » 
ومن الحكة ان لم يعاجل كل مذنب بعقوبته عند وقوع خطيئته .. وأما خاتة 
العشرين بقوله : « ولولا فضل الله عليكم ورحمته » فإن معئاه لولا أن الله 
أنعم علكم ورحمكم وقد أجرى حكه بأن برحم أمثالك م وبرأف بكم ا 
بقا م عند هذا الدنب الكمبير والإفك العظم © فبهذا موضع ذكر الرحمة لما 
تخوهم بالعظة فقال:« يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين »”" 
والأول مطلق غير محصور على قوم بأعياهم » وإنما المراد من فعل منكم 
ذلك فحده كذا وحده كذا في الدنيا وعذاب دائم في الآخرة » ومخاطبة 
أهل الافك لأقوام معينين أكبر لعظم ذنيهم وانهم لم لكوا لرأفته بهم “ 
فكان كل موضع من الموضعين مقتضيا لما اختص به من الايتين . 
الآية الثانية منها 

قوله تعالى « كذلك يبين الله لك الآيات » والل علم حكم . وإذا بلغ 
الأطفال مني الحل فليستأذنوا كا استأذن الذين من قبلبهم ». كذلك يبين الله 
لم آياته » والله علم حكم”" 6 

للسائل أن يسأل فيقول : لم قال في الاولى « كذلك يبين الله لم الآيات» 
وقال في الثانبة « كذلك يبين الله لم آياته » ؟ 

الجواب ان في الاولى إشارة إلى ما تقدم ذكره فيا أوله « يا أيها الذين 
آمنوا ليستأذنم الذين ملكت أيانيم والذين لم يبلغوا 1 منسم » إلى قوله 
د اثلاث عورات”4' » وجعل الأوقات الثلاثة آيات م لم إرعلانات للمنم من 

. ١ : الثور‎ )١( 

(؟) الثور : ١٠؟‏ . 


(») النور : مه ٠ع‏ وه. 
(:) النوو : مه . 


رضضس 


دخول المالنك والأطفال على النساء وجوازه فما سواها » وعير عنها بالآبات 
لما لم يكن تبيين الأوقات من الأفعال التى تنخصص بقدرته»رلما كان بلوغ الحل مما 
يختص بفعله » ولم يقدر فاعل على مثله » أضافه إلى نفسه فقال « كذلك يبين 
الله لى آياته » ويبين ذلك قوله في العشر الأخير بعد قوله « ليس على الأعمى 
حرج ٠»‏ إلى قوله « أن تأكلوا من بوتكم » بعد القربات التي أجاز تناول 
طعامها « كذلك يبين الله لي الآيات لعلك تعقلون » فلم يضفها إلى نفسه لأنها 
آنات مثل الأول التي تقدمت في ا لا تتخصص بقدرته »© أي مين لكم 
العلامات التي ينصيها على ما يدح وما يحظر وما يضيق فيه وما يوسم > ومثله 
قوله تعالى « يعظى الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين . ويبين الله لم 
الآيات والل علم حكم"'' » لما أثار إلى حد الزاني والقاذف والفرق بين 
المكانين واضح »> فاعرفه إن شاء الله . 


)١(‏ الور : 1١‏ 2 هر1. 


١ 


ا 


1 12 سوس 00 

ظ مك ا ]| 
ظ 15 614711153 11م :7111 
2 1111101 00161 8011 
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١‏ لدو ووه الفوقاى ظ 
؟" ‏ لشو ورة الشعواء 


 '"‏ لقو رةه الفمل 


بلقلا 
5 : ع اي و سل 1 اي عي ليق 1 8 
مكقيم ا رارج رول للد 
ص سس ينيد | لها با الم ”يدي ليون تس يي سل ل لل 1 


80101 1017 


وا © مم1 02060 لننامل دقنلا عازآ ولط 


سورة الفرقان 


الآية الاولى منها ظ 
وله تعالى « واتخذوا . من دونه آلة لا يخلقون ششا وم خلقون و 
علكون لأنفسهم فر ! ولا نفء_ا ولا ملكون موتا ولا حماة و تكور] 57 0 
وقال قمله فى سورة الرعد ©» وكان حكم هذه الآ أن تذكر هناك « قل من 
ب السموات اررض » قل الله ل قل أفاتخذتم من دونه أو لماء لا يملكون 


لأسب دقع اد 0 » قل هل تستوىي الأعمى والمصير أم هل تسمو ي 
الظامات اللو 6 


للسائل أن يسأل عن تقدديم نفع على ضر في سورة الرعد » وعكس ذلك 
ف سورة الفرقان » وما الذى أوحب هذا الاختلاف . ظ 


الجواب أن يقال : أما في سورة الرعد فإنه قدم فيه الأفضل على الأنقص 


لأن اجتلاب النفع أشرف من استدفاع الضر > وهو راتبة فوقه » ثمن فاته 
كال ذلك طلب دفع الضرر >2 فبو على ودهسبه ف الترتيب . وأما. في سورة 


> : الفرقان‎ )١( 
4 : (؟) الرعد‎ 


خضي 


الفرقان فإنه بنى على مأ قبله وهو «١‏ لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون » وقول.ه 
« لا يخلقون » نفي « وهم مخلقون » إششات 2 فقدم النفي على الاثبات » وكان 
الضر نفيا والنفع إثباتة » أي النفع إثبات المصالح وإيحادها والضر نفيها » 
فكما تدم فما قبله ما نفى على ما أثيت » حمل الممطوف عليه لنكورن 
مشاكا له . 


الآية الثانية منها ‏ 


قوله تعالى « وبعبدون من دوت الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم 0 وكان 
الكافر على ربه ظهيرا "٠١‏ » وكذلك في سورة يونس © وكان هناك يجب أن 
تَذْ كر الآيتان « ويعسدون من دون الله ما لا يضرم ولا يتفعهم وتقولأوردل. 
هؤلاء مُفعاؤنا عند اشُ''! » , 


للسائل أن يسأل في هاتين الآبتين عن مثل ما سأل فى الأولمين . 

والجواب أن يقال أما فيسورة بونس فانه بدأ بما هو أبلغ إذا ابتدىء به؛ 
لآن امتلاك الضر أسبل من امتلاك النفع » فالواحد منا يقدر لغيره من الضر 
على ما لا يقدر عليه من نفعه» ويتسبل عليه ضره ما لا يتسبل على الفاعلين» 
فكيف ما يتعذر »2 ثم ذكر بعده ولا ينفعبم لاستيعاب ماف الباب . 
واما في سورة الفرقان » فإنه تبم لما قدم فبه الأفضل على الأنقص لقوله 
تعالى : « وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج » . 
وقوله بعده« وهو الذي خلق من الماء بشرأ فجعله نسوصكراً » فقدم خلطة 
النسب على خلطة السيب وهي المصاهرة » ثم جاء بعد ذلك « ويعبدورن 
من دون الله مالا ينفعهم ولا يضرم » فقدم النفع على الضر اتباعاً لما تقدم . 


. 66 : الفرقان‎ )١( 


(؟) عنس دمد. 


774 


سوره الشعراء 


الآية الاولى منها 
قوله تعالىه وما يأتبهم من ذ كرمن الرحمن محدث إلا كانوا عنهمعرضين»''' . 
وقال في سورة الأنسماء وهو ما وجب ذكره هناك «ما يأتوم من ذكر من 


للسائل أن يسأل ما الذي خصص ذكر الرحمن بسورة الشعراء وذكر ربهم 
نسورهة الأندماء : 


والجواب انه إنمه! خص هذين الوصفين من صفات الله تعالى في هذين ‏ 
الموضعين لأن الرب هو القائم بمصالح الخلق من ابتداء التربية الى آخر العمر » 
والرحمن هو المنعم عليهم في الدنيا بما خلق فيها والمعرض للنعم الدائم بعدها 
وإِيتامم بالذكر من عنده وهو القرآن العظم مما يصاحهم فوق ما تصلحهم 
الأغذية الحخلوقة لهم » فذكر ان الرب الذي أصلح بأنواع ما خلق أجسادهم 
أصلح بما صرفبم عليه من طاعته أديانهم » فهو ما يقتضيه الوصف بالرب 


)1( الشعراء : 1 . 
6 الأنبياء : "هم 


4 


والوصف ل رحمن .. . وأما اختصاص سورة الشعراء بالرحمن فلات السورةٌ 
مقصود يها ذكر الأمم الذين بعث اليم الأنساء عليهم السلام وختم على كل 
قصة من قصصهم بقوله : « ان في ذلك لآية » وما كان اكثرهم ممنين . وان 
ربك هو العزيز الرحم 6" وأولها قصة مومى عليه السلام « وإذ نادى ريك 
مومى » ''' فاتصف تعالى بالعزيز الرحم لل! يوجبانه من الخوف والرجاء 
اللذين بها لزوم الطاعات والرغية فيا علا من الدرجات > وأراد بالرحمة ان 
هذه الأمة أمبلت. لتقلم عن ردها وتعود الى ربها وتتوب من ذنيها » فاما م 
تفعل عوقبت في الدنا سوى ما أعد لما في الاخرة » وقال في أول هذه 
السورة « إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم للها خاضعين »'"". 
إلا أنه أراد ان لا يكونوا كالملجئين في دينهم الى اعتقاد ما يعتقدونه وأمبلبم 
رحمة منه بهم ؤتمال : « وما يأتيهم من ذكر من الرحمن "عنديف غ7 
فاختص هذا الوصف هنا لذلك .. وأما قوله في سورة الأنساء « ما يأتهم 
من ذكر من ربهم محدث » فلانه عد إصلاح أديانهم من حملة اصلاح أبدانهم 4 
والرب القائم بما يصلح العبد والدين أبلغ في اصلاحه مما يغذوه من طعامه » 
وخص هذا الموضع يذكر ربهم لأنه قال : « اقترب للناس حسايهم وهم في 
غفلة معرضون » ولا دغفلون إلا” إذا كانوا في رغد من عدشهم ؛ ولا سيل 
اله إلا بمظاهرة النعمة من الله تعالى » وفعله هذا بهم يقتضي وصفه بربهم. 


الآية الثانية منها 


قوله تعالى: « واتل عليهم نبأ ابراهم . إذ قال لأببه وقومه ما تعيدون. 


ا 


قالوا نعبد أصناماً فنظل لها عاكفين 2٠١»‏ وقال في سورءٌ الصافاث . 
د وان من شيعته لابراهم. إذ جاء ربه بقلب سلم . إذ قال لأببه وقومه ماذا 
تعبدون . أإفكا آلمة دون الله تريدون . فيا ظنكم يرب العالمين!'' » 


للسائل أن يسأل عن زيادة ذا في قوله في الصافات « ماذا تعبدون » 
واخلاء ما في الشعراء منبا . ظ 


والجواب أن دقال : ان قوله « ما تعبدون »© معناه أي شيء تعبدون » 
وقوله « ماذا » في كلام العرب على وجبين : أحدههما أن تكون ما وحدها 
اسماً وذا بمعنى الذي ؛ والمعنى ما الذي تعبدون » وتعيدون صلة لهاء والآخر ' 
أن تكون ما مع ذا إسما واحداً بمعنى أي شيء» وهو ف الحالين أبلغ من ما 
وحدها إذا قبل ما تفعل . « نما تعبدون » في سورة الشعراء إخبار عن 
تنسبه لهم لأنهم أجروا مقاله مجرى مقال المستفهم فأجابوه وقالوا « نعبد 
أصناما فنظل لما عاكفين »فئنه ثانماً بقوله « هل بسمءوتكم إذ تدعو رن »» 
وأما « ماذا تعبدون » في سورة الصافات فإنها تقريع »> وهو حال بعد 
التنبيه» ولعامهم بأنه يقصد توببخهم وتبكيتهم ل يحسبوا كإجابتهم في الأول» 
ثم أضاف تبكيتاً الى تبكيت ول يستدع منه جوابا فقال: « أإفكا آلحة دون 
الله تريدون . نما ظنكم برب العالمين » فاما قصد في الآول التنبيه كانت ما 
كافية » ولا بالغ وقرع استعمل اللفظ الأبلغ وهو ماذا التي إن جملت ‏ 
ذا منها بمعنى الذي فهو أبلغ من ما وحدها » وان جملا إسما كان أيضاً أبلخ ظ 

وأوكد ما إذا خلت من ذا . 


.الا١‎ - الثعراء : و5‎ )١( 
(؟) الصافات : م - 0ام.‎ 


ام 


الآية الثالثة منبأ 


قوله تعالى - «ه الذي خلةني فهو بهدبن : والذي هو بطعمني وسقين 8 
وإدا مرضت فبو يشفين . والذي عمتني ثم حين'!!! 6 . 


للسائل أن سأل فدقول : ما الذي أوحب ادخال هدو في قوله « والذى 
هو يطعمني ويسقين » وقوله « فهو بشفين © واخلاء قوله « والذي عستني » 


الذواب أن يقال لو جاء والذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فبو يشفين 
لكان معلوما ان مراده هو الله تعالى » وذكر هو توكيداً لمنى الكلام 
وتخصصصاً للفعل به. دون غيره » واحتاج د ر الإطعام والثفاء إلى هذا 
التوكمد لآنها ما يدعي الخلق فعله » في قال فلان يطعم فلانا » والطبيب 
يداوي ويسبب الشفاء » فكان إضافة هذىن الفعلين إلى تعالى محتاحة إلى 
لفظ التو كمد ما يتوثم من تضصفه إلى الخلوق إلى ما لا يناج إلنه إضافة 
الموت واللماة » لآن أحداً لا يدعي فعلها يا كان يدعي الأولين » فافترقا 
لهذا الكأن . 


الآية الرابعة منها 

قوله تعالى في قصة صالح عليه السلام : « قالوا انما أنت من المسحرين . 
ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية ان كنت من الصادقين''' » وقال في قصة 
شعيب عليه السلام «دواتقوا الذي خلقكم والجبلّة الأولين . قالوا إنما أنت 
من المسحترين . وما أنت إلا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذيين!" » 


,.م١ر1‎ - الغعراء : هلا‎ )١( 
(؟) الشعراء : سمودء2 عوور.,‎ 
.ر١هد (ع) الثعراء : عموو-‎ 


شق 


للسائل أن يسأل عن الواو في قصة شُعيب في قوله وما انت اشير 
مثلنا 31 وحددذفبا من ممله في قصة صالح عله السلام . 


الجواب أن يقال ان قوم صالح في حال هذا الخطاب لم يدفعوا أمره كا 

دفم أمر شعيب قومه فيا حكى الله تعالى من ةولهم لصالح عليه السلام 
« نما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا » » ثم لم يطليوا منه ما ليس 
لم طليه 5 قالوا « فأت بآية إن كنت من الصادقين 2 وهذا لا شطط قمه 
ولا في قولهم « أنت من المسحرين » وقوهم « ما أنت إلا بشر مثلنا » لآن 
الله تعالى يقول لنببه يلتم «قل إنما أنا بشر مثلكم يرحى إلي١١2»‏ والمسحرون 
فبه أقوال أحدها الذين لهم سحر وروية وقيل المعللون بالطعام والشراب كا 
قال امروٌ القس'") : 

أرانا موضعين 00 عْسْب ونسحر بالطعام وبالشراب ‏ 

وقال لسيد '" ظ 

فإن تسألينا فم نحن فإنا عصافير من هذا الآنام المسحرٍ 


)١(‏ فصلت : .5 .,. | ظ 

6 أشير شعراء الجاهلمة ٠‏ ريعرف بلملك الفاسيل لاضطراب أمره طول 
حياته » وذي القروح ٠‏ لما أصابه فى مرض موته ٠‏ وكتب الأدب مشحونة بأخباره . وقد 
جمع بعض ما ينسب إلمه من الشعر فى ديوان صغير 1 ولد نحو سنة ١٠٠١‏ قه (لاوع م) 
رمات بأنقرة سنة ١٠م‏ قه(زه»6ه م). ٠‏ 

(؟) هو لبد بن ربيعة بن مالك العامري » أحد الشعراء الفرسان الاً: شراف فى الجاهلنة,. 
أدرك الاملام » ووفد على الني ( صلعم ) ويعد من الصحابة ٠‏ ومن الؤلفة قاو.هم . وثرك 
الشعر ٠‏ فلم يقل في الاسلام إلا بيت واحداً » قيل » هو 


وهو أحد أصحاب العلقات . ومطلع معلقته : 
عفت الديار محلها فمقامها بنى » تأبد غولها فرجامبا 


توق سلة ١غ‏ ه( 0١‏ م ) وقد جمم بعض شعره في ديران صغير . 


رفرس 


وقمل المسحرون المسحورون كل أنه سحر مراراً حتى خبل وفسد عقله ‏ 
واضطرب رأيه » عن مجاهد وقتادة . وقمل المسحورون الحاوقون عن ابن 
عباس فالموضع الذي لا وأو فيه هو بدل من الججلة التي قبه » ثم قال « فأت 
بآية ان كنت من الصادقين » وهم ان يقولوا ذلك » وأما قوم شعمب فاهم في 
خطابهم لمحي عنهم مشطون ومبالغون في رده وتكذسه » فقالوا : « انما 
أنت من المسحرين وما أنت الا شر مثلنا » على خبرين عطف أحدهما على 
الآخر» وقالوا بعده ه وان نظنك لمن الكاذيين » على معنى وانا لاظنك كادياً» 
أي الغالب في أمرك عندنا انك كاذب »© فلم يحملوا الخبرين خبراً واحداً بل 
جعلوها اخباراً ثلاثة » قوههم « إنما انت من المسحرين » اي لست مزالملائكة 
الذن هم رسل الله إلى خلقه فلا يطعمون ولا شعربون » بل انت من المغتذين 
بالطعام والشسراب © وقوهم « وماانت إلا شر مثلنا » أي لا فضل لك 
علينا فبو خبر ثان» وقوهم « وان نظنك لمن الكاذبين » خبر ثالث “ثم طلبهم 
اسقاط كسف من السماء تكون أمارة لصدقه خلاف ما طلمته مود حين قالت 
د فأت بآية ان كنت من الصادقين » ولم تقترح بالحالة التي كانت فييبا عند 
خاطبة نبيها لها » ولم يقارنها من التمرد ما قارن حال قوم شعيب جين ردوا 
عليه في خبر بعد خبر » فكان موضع الواو في قصكهم لدلك > وم نكن لها 
موضع في الأول لما بينا من ابدالهم الجلة الثانية من الأولى واقتصارهم على بعض 
ما انيسط فيه غيرهم . 


ال 


سورة النمل 


الآية الاولى منها 

قوله تعالى « ولى مدبراً ولم يعقثب يا موسى لا تخف اني لا يخاف لدي 
الم سلون 6 إلا من ظلم ثم بدل مهدا يبيعل سوء فافي غفور رحيم لايم وقال ىق 
سورة القصص « قاما رآها تبتر كأنما حجان" وى مديرا ول ومقكب 6 
با موسى أقمل ولا تخف » انك من الآمنين . أسلك يدك في جببك تخرج 
يضاء من عير سوء. ل 2 

السائل أن بسأل فقول : في سورة النمل ما ليس في سورة القصص » 
والمحمكي ثيء واحد » والزيادة قوله « إلا من ظلم ثم بدل حسئاً بعد سوم 
فإنى غفور رحمم » وفي سورة القصص «وأقل ولا خف انك من الآمنين . 
اسلك يدك في جمبك تخرج بيضاء من غير سوء 6 . 


والجواب ان يقال : الحكاياتٍ ليس يشترط فيها إذا أديت معانيبا دون 
الفاظها استيعاب جميعها في مكان واحد» بل يجوز أن تفرق في أماكن كثيرة» 


.لا١‎ 2 ٠١ : النمل‎ )١( 
. #9٠ "١ (؟) القصص:‎ 


وغبب؟ 


فهذا وجهء ويكون معنى « انك من الآمئين» أي من المرسلين الذينلايذافون » 
ووز ان يتكون « إلا من ظل » خارجا عن المنكاية وينكون خارا من الله 
تعالى يخبر به نبينا عليه السلام فيعترض بين جمل ما حكى » يا قال الله عز 
وجل فبا حكى من كلام صاحية سبأ « ان الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها 
وحعلوا أعزة أهلها أذلة » وكذلك يفملون 2٠‏ » فسكون ووكذلك بفملون» 
غير محكي »> وإنما يككون خبراً من الله تعالى معترضا بين ما حكى تصدية) ' 
ها » ثم قال عائداً إلى حكاية قولا « وافي مرسلة إلمهم بهدية '"'» ويجوز في 
هذا المكان أن يكون معنى « وكذلك بفعلون » من الحكابة على معنى أن 
الملوك تأثيرهم في القرى التي يدخلونما تخريبها » وكذلك يفعل هؤلاء يعنى 
سلمارىي عليه السلام وخمله ومعنى قوله في الآية « إلا من ظلٍ » عحمول على 
اب اا ييا ا ل تمل لان ريط رن سالاتن 

مما يدل عليه « لايخاف لدي" المرسلون » وهذا بدل على أن غيرم يخافورن 
فترك ذكرمم لقوة الدلالة عليه ما قال « وجعل لي سسرابيل تقب الحر » 
فحذف البرد لعل الخاطبين به » وإذا كان لكن غير المرسلين مخافون مقدراً 
اثباته كان الاستثناء منهم » أي انهم مخافون إلا من عحى ظامه بتوبة. والوجه 
الثاني أن يكون استثناء منقطعا تقديره لكن من ظم من غير المرسلين ثم بدل 
سيئة محسنة ومحى خطيدته بتوبة فالله غفور رحم ٠‏ 2 


الاية الثانية منها 

قوله تعالى , فلل الحد لله وسلام على عباده الدين اصطفى ألله حير أمّّ-ا 
يشركون . أمّن' خلى السموات والارض وانزل لي من السماء ماء فأندّنا به 
به حدائق ذات بهجة ما كان ل أن تنيتوا شجرها 2 أإله مع الله » بل ثم 


هرو 


قوم بعدلون : أُمّن جعل ‏ الأرض قراراً وجحعل خلاها انمارا وجعل فا 
رواسي وجعل بين البحرين حاجزأ» أإله .مع اللّ» بل أكثرم لا يعامون. أمّن 
ضحمب المضطر إدا دعاه ويكشف السوء ويجعلم خلفاء الأرض » أإله مع الل 
قليلآ ما تذ كدرون . أمّن يهديم في ظلات البر والبحر ومن برسل الرياح 
بشراً بين بدي رحمته» أإله مع الله تعالى الل عما يشر كون . أمّن يبدأ الخلق 
ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض »> أإله مع الله » قل هاتوا برهانكم 


أن كنتم صادقين )١١‏ © . 


للسائل أن يسأل عما ختمت به هذه الآبات بعد قوله «أإله مع الله 
وهل تقدم ما يوجب اختصاص ذلك به دون غيره ؟ ْ 


الجواب أن يقال قوله تعالى ه خير أما شر كون » بنمت علمه هذه 
الآنات > وتككم أهل النظر في قولك هذا أفضل من هذا > وهذا خير من 
هذاءفقال يعضوم : يقال في الخير الذي لا شمر فيه والشسر الذي لاخير فيه إذا 
كان يتوهم بعض الجبال الأمر على خلاف: ما هو به هذا الخير شير من الشر » 
وانككر على من خالف هذا » وعم ذلك عند أهل الاعراب » وهو أن الأصل 
في باب أفعل من كذا لاتفضل »2 فإذا قل هذه الاصطوانة أطول من تلك » 
فقد وصفبا بالطول » إلا أنه يزيد في طول احداهما على طول الاخرى» والزم 
أفعل من ابتداء الغاية » كأن المعنى ابتداء زيادة طولم! منتهى الاصطوانة 
الاخرى » فلا يقال افعل من كذا إلا والمفضل عليه فبه ذلك المعنى الذي 
زأد به المفضل عليه 3 


فأما قوله تعالى بعد وصف النار « إذا رأتهم من مكان يعيد سمعوا لها 


(١)التمل‏ :وه - هود. 


/اسسس درة التنزيل وغرة التأويل- + + 


تفمظ) وزفيرا ١١‏ » إلى قوله « وادعوا ثبوراً كثيراً . قل ذلك خير أم جنة 


الخلد الي وعلل اأتقورن "" » ولا شير في الأول » فإنما الممنى أرت هؤلاء 
الكفار يخرصون حى ما يكسبهم الذار 7 بروتها خيراً لهم » ثم وصف 
ما روه يدت واتبعه الخير الذي لا شر فنه فقال : فعلك فعل من يرى 
أصيرهم ص النار أي يتعرضون ها ويكنسيونما » ففعليم قعل من يصبر عليهاء 
وكذلك قوله و أ حير أما شر كون » أي هم مشغولون بعمادة الأوثان عن 
عبادة الرحمن > وفعلهم ينيء انها تنفعهم فوق ما ينفعهم خالقهم © فكأنهم 
قالوا إن تلك أنفع لهم منه تبارك وتعالى > ثم قررهم فقال : أألله أنفع ل 
أم الأوثان؟ وفصل عظم المنافع التي أنعم الله بها ولم يشار كه غيره فيها فقال: 
:أ خلق السدرات والأرض وأنزل لك من السماء مأء » أي إدا ارقم 
بأن الله سنى لم المصالح » ويسير للم المنافع » وشلاق السموات- والآأرض 
اللتين ها أمسك الخاتى » وأنزل المطر من فوق > وأنيت به قوام الناس من 
تحت » من دساتين ذوات المناظر الحسنة سوى المآ كل الطيبة ثم قال « أإله 
مع الله » أي أيحتاج من يفعل هذا إلى عضد ومعين ؟ بل الكفار قوم يمدلون 
عن الحق » وقيل يعدلون بمن يفعل هذا غيره تعالى الله عن ذلك فهذا موضع 
اس مز وماد أول الذنوب العدول عن التق وقبولة 6 وأت 
سيو وا ا بل اكليم لا بمشورس ؛ 
سي الله تعالى واخلاصها وما عليهم في اشراك غيره فيها » أي لو 
عاموا ما د تنتبى إلمه عواقب هذتن ا عدلوا عما هو لهم أنفع إلى ماهو شم 


(؟) الفرقان : ١١‏ . 
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أضر > وهذا مكانه يعد قوله « بل هم قوم يعدلون » وقوله بعد ذلك أمّن 
يحمب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ا خلفاء الأرض أإله مع الله 
قدلا ما تذكرون » ذكترم يما لا يكاد تخاو فئه أحد إدا دفع إلى سدة 
واضطر إلى الانقطاع إلى الله تعالى فدعاه و كشف ثشدته »2 وقوله « وحمل 
خلفاء الأرض » أي يقم المظلوم مقام الظالم في أرضه > ويجمل من في المصر 
الثاني خلفاً من في العصر من قبله » وهذا موضع يفسى فيه الانسارن سالف 
شدته براهن نعمته » فقال قليلاً تذكرك مامر في ذكرم من بلائم وشرمٍ 6 
وهذا موضع يلق به ما جاء فبه وهو «١‏ قلملاً ما تذ كرون » وقوله د أمّن 
هديك في ظلات البر والبحر ومن برسل الرياح شرا بين بدي رحمئه » أإله 
مع الله تعالى الله عما يشر كون » قوله هدي في ظلمات البر والمحر معناه 
ينجمك منها بهدايته وما نصب لك من آاته بالنجوم التي تعولون علمبها في الماء 
وف البر إدا لم تهندوا في الظلمات » وهو مثل قوله « قل من يني من ظليات 
البر والمحر تدعونه تضرعاً وخفمة لئن أنجانا من هذا لنكونن من الشاكرين 
قل الله ينجمك منها ومن كل كرب ثم أنتم تسر كون 0 » فاما داه 
في البر وتسميره جواري الفلك بالريح » خم إليه الريح الأخرى المشرة 
بالقطر » فادا ختم الآية التي هي في معناها بقوله « ثم أنتم تشير كوت . خم 
هذه يقوله ه تعالى الله جما يشر كون » لأن المذ كورين في هذه الآية هم 
المذكورون في تلك .. وأما قوله «أمّن سدق الخلق ثم يعمده ومن يرزقكم 
مخ السياء و الآرسن ؛ أإله مع الل » قل هاترا برهانكم أن كنتم صادقين » أي 
من لابتداء كونم وهو خلقم » ومن لانتهائه وهو بعشم لمجازاتمم > ومن 
للحال المتوسطة بين هذين » وهو حفظ حماتك باقواتكم وارزاقم من السماء 
والأرض »2 أإله مع الله » ها هنا من يعدل رب العالمين » هاتوا برهانكم وما 
يظهر في النفوس أن ما تقولونه حى وأن ما عداه باطل > فإنكم لاتقدرون 
إلا على ضده » مما يدل على أن ما تقولونه باطل وما عداه ما تخالفونه حق» 
فقد بان ووضح أن كل خاتة لائقة بمكانها » والسلام . 
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سورة القصص 


الاية الاولى منها 

قوله تعالى « وما أوتمتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها » وما عند 
الله خير وأبقى أفلا تعقلون '' » وقال في حم عستى « نما أوتيتم من شىء 
تمتاع الحياة الدنيا » وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم 
بتوكلون (") 8 

للسائل أن دسأل فى هذا المكان عن مسألتين : إحداهما « وما أوتيتم » 
في الأولى بالواو » وفي الثانية بالفاء » وما الذي خصص كل مكان ا جاء 
فنه ؟ والثانة قوله تعالى في الاولى « فمتاع الحياة الدنا وزينتها » فذدكر 
الزيئة في الأولى وم يذ كرها في الأخرى . 

الجواب عن ذلك أن يقال : هذه الآية جاءت بعد قوله « وما كنا مبلكي 
القرى إلا وأهلها ظالمون » ثم خاطب الذن أوعدهم مثل ما أهلك به من 
قبلهم » وأذه ليس لكم فيا تؤتونه في الدنيا عوض مما يفوتكم في الاخرى » 
لأن جمسم ذلك لا نفك ما تنتفعون به انتفاعا منقطما وأن تطاول أمده » 


)1( القصص : ٠٠‏ , 
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أو تتزينون به » فجمسع أغراض الدنيا مستوعب دين اللفظين » إما ما 
لا يستغني عنه الحي" من مأكول ومشسروب وملبوس ومتكوح» وبرى العاقل 
المتعة بها قلملة وأن كانت طويلة لانقطاعبا بالموت وانتبامًا إلى حسرة الفوت» 
وإممّا ما لا حاجة به إلمه من فضول العيش ما يتزين به من اللملابس الفاخرة» 
والآلات الحسنة » والدور المزوقة المنحدة » والخمل والبغال واخمير مار كب 
منها للحاجة إلمه وما اتخذ زينة يتحمل عند الأكفاء بها » فا كان محتاجا 
إليه فبو متاع أيام قليلة وما فضل عن ذلك_فبو ما يقتنى لعدة وزينة » 
والدليل على أن الخطاب خارج على هؤلاء وأرن صلح عظة ميم الناس > 
التفصل الدي حاء بعده في قوله « أفمن وعدناة وعدأ حسناً فبو لاقمه 1ك 
متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو بوم :القيامة من الحضرين '؟ » أي يحضرون 
العقاب لتقدم ذكر من يعطى الثواب © فل يككن لعطف هذه الملة على اجملة 
المتقدمة غير الواو إذ لا معنى ها هنا من معاني الفاء .. وأما ذكر زينتها 
فلاسمشعاب جمسع ما دسط فمه الرزق للكفار .. والاآية الثاننة قملها « وما 
أصايم من مصممة فها كسيت أيدِيم ودعفو عن كثير ' ©» ولفظ ذلك عام 
ومعناه خاص» إذ كانت المصائب تصيب من لم يذنب ولا عقاب عليه» فالمراد 
به بعض المصابين وبعض المصائب» ثم تمعه قوله « ومن آناته الجوار في البحر» 
أن يشأ يفعل أو لا يفعل » أي ان شاء أنحى أدلبا وان شاء أهلكبم بذنويهم» 
وقد لا يلكبهم فبعفو عمن يستّحق العفو ويمبل من عم منه الصلاح « والذين 
يحادلون في آناتنا *'' وم الكفار يعامون وهم في السفن أنهم لا منجا لهم إلا 
الله ولطفه » ثم خاطبهم فقال : وان أوتءتم السلامة ورزقتم بعدما العافية 
فذلك قلمل المقاء وان امتد ايام » فليس القصد في هذا المكارن استبعاب 
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جمسع مأ يتوه في دناه بل هو مطلوهم في تلك الحال من النئحاة والامن فى 
الحماة » فم يحتج إلى ذكر الزينة © وم يكن إلا" موضم الفاء لآرنف تعلق 
ما بعدها بقوله « ويعم الدين حادلون في آناتنا ما فم من رص » أ يغلب 
على ظنونمم ذلك » فإن انجاهم الله وأعطام مراده في تلك الخال فإرن ذلك 
سريم الزوال عنهم قليل اليقا معهم ».والذي أعده الله تعالى الؤءهنين خير 
وأيقى » ثم وصف المؤمنين بصفات ترغبهم في الككون عليها في قوله « والذين 
حتنيون. كبائى الاثم والفواحش 0١‏ » إلى آخر القصة » ما زهدهم في التمسكُ 
بالدنما الفانة » فالمراد بما يؤتونه إنما هو مطاوهم من السلامة والنجاة من تلك 
الملكة والآأن من أمثانها من الورطات »© وذلك عقبيب ما أشرفوا عليه من 
الغرق » ولا موضع لهذا الكلام يحسن غير العطف على ما قبله بالفاء لأنه 
عقب ما :الهم من الحافة بما أوتوه من الامئة وحال السلامة إلى سائر ما لله من 


النعمة » فقد تضمن ما ذكرنا الجواب عن المسألتين . 


الاية الثانية منهأ 

قوله تعالى « قل أرأيتم ان جعل الله على اللبل سرمدا إلى يوم القيامة 
07 إله غير الله يأتمم بضماء 6 أذلا لسشدمعون 5 قل أرأيتم ان جعل الله علي 
النبار سرمداً إلى بوم القيامة » هّن" إله غير الله يأت>م بليل تسكنون فيه > 


افلا تمصروت 9 1 . 


للسائل أن سأل عن تقدم اللمل على النبار » وأنه لو قدم النهار هل كان 


على مقتضىالمكة وقوله عقسسب هذا أفلا تمعون وعقسب الآخر أفلاتيصرون؟ 


والجواب عن ذلك أن يقال ان نسخ الادل بالنير الأعظم ابلغ في المسافع 


)1( الشورى : 0“ . 
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بما ضمن من المصالح من نسخ النهار بالليل » ألا ترى أن الجنة نهارها داثم 
لا ليل معه لآن الليل في دار التكليف للاستراحة والاستعانة بالجام والراحة 
على ما يازم ص الكلف المتعدة والمشافق المخصمة و0 ودار النععم السدمققة ى مها عن 
ذلك لأنما مقصورة على نمل المشتهى وعلى ما تَلْنَد ده الذفس وتهوى م« فنقدم 
ذكر الليل لانكشافه عن النهار الذي يمكن من التصرف في المعايش والسعي 
في المصالح إلى ما لا يحصى كثرة من المنافم المتعلقة بالشمس أحى د ش 
منه قصد القائل ويحدط بأكثر ما جعل له في النبار من المنافع ١‏ أت مم 
عن سماع ما ينفعم “ وقوله « يآتنم يليل تسكنون فيه أفلا تتصرون » أي 
أفلا تسسدركون من ذلك ماتحب استدراكه فإن عفيب السماع استدراك المراد 
زلموع إذا كان هناك تدير له وتفكر فبه ولم يجعله السامع دير اذنه . 


م 


سور التدرت 


الآية الاولى منها 

قوله تعالى ه ووصينا الأنسان بوالديه <سنا » وان جاهداك لتشرك بي 
ما ليس لك به عل فلا تطعها » إلى" مرجعم فأنيثم بما كنتم تعملون ''' » 
وقال قِ سورة لقهارت « ووصئئا الانسان والديه » حملته أمه وهنا على 
هن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك » إلي' المصير . وانجاهداك 
على أن تشرك بي ما ليس لك به عل فلا تطعهها وصاحبها في الدنيا معروفا 
وأتبع سبيل من أناب إلى" » ثم إلي مرجعكم فأنيئكم بما كنتم تعملون'"' » 
وقال في سورة الاحقاف « وص الاتنسارن والديه إحساناً ؛ حملته أمه 
كرها ووضعته كرها! » وحمله وفصاله ثلاثون شبراً » حتى إذا بلغ أشده 
ويلع أريعين سنة قال رب أوزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى 
والدي وأن أعمل صالحه) ترضاه وأصلح لي ذريتي في تبت إلمك واني من 
المسامين'!" ؛ 
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لك 


للسائل أن سأل عن اختلاف هذه الآات الواردة في الوصاة بالإحسارن 
إلى الوالدين والير م إلا ادا دعوا إلى السراكد وبعما على الكفر وعن موقعها 
وهل كان يصلح احداها مكان الاخرى ؟ 


الجواب أن يقال أما موقع هذه الآية من سورة ة العتكبوت تمشمه مواقع 
الآنات الي قملها وال بعدها 4 وذلك انه أحمل فمها الاحسان لقوله « والدين 
آمنوا وعملوا الصالحات لنكفترن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا 
يعملون )١١‏ ؛ اشتمل هذا على جميع معاملة المؤمنين في الدنيا والآخرة وهيف 
الدنيا ايعانهم وصالحات اعماهم التي يكفتر بها السيئات فلا يؤاخذ يها من 
ضن جزائه على أحسن جمله وهو طاعة الله تعالى التي اخلصها له ول بقصد أن 
دععلما خلقه > ثم قال « ووصينا الانسان بوالديه حسئاً » أي الزمناه حسناق 
أمر والدنه وقماما يحقوقه| عليه » ثم قال وان أراداك على الشرك فلا طاعة 
عليك لما » فبذه جملة م تنضمن ذكر السبب الذي أكد الحق بل اقتصر فمبها 
على ما 1 عن علمه » ولا بعذر أحد في حيله ٠.‏ 


وأها الآية فى سورة لقمان فإنها ذكرت بعد ما حكى الله تعالى عن لقان 
من وصمة ابه إد يقول « ا يا بني لا تشرك الله ان الشرك اجل ل عظم كي 
فذ كر الله تعالى عقيب ذلك وصلة الانسان بها ونبه على السيب الذي له عظم 
حقها فقال «حملته أمه وهنا على وهن» أي ضعف ىحم ل مضافاً إلى ضعف المرأة » 
وفمل 990 بتزأدد على ضعف 3 بتزايد ثقل اجنين وارضعته عامين . 
وهذان وان انفردت بها الام فان الاب يتحمل الشدائد في القيام بامر الام 
والولد حى يقدر على تربيته » وربما ضبق على نفسه فيا يصرف إليها من 
نفقته فقال « ان اشكر لي واوالديك » والمعنى ووصنناه بأرن اشكر لى 
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ولوالديك » وان بمعنى أي » وهو تفسير الوصمة والتندسه على عظم النعمة 
ووجوب شكر الله على قدر ما أولاه إذ كان هو خلقه وسوى اعضاءه ونفخ 
الروح فمه وأنعم عله قبل استحقافه َم عرضه النعمة الشريفة والدرحة 
العلئة » وشكر بعض ذلك يستغرى الجهد ودفني الطوق» فأمًا شكر الوالدين 
فيو أن يحسن إلنها وييرهما ويكرمها ويطيعها إلا إذا أمراه بمعصمة الله تعالى 
فتسقط عنه طاعتها » لأنه مع اسقاط حتى الخالق لا يت حى الوالدين لان 
الل تعال عقد شكرهها بشكره» فإذا دعواه إلى معصصته فقد أبطلا به شكزه 
فانخل شكرهما ارد يده »؛ وقمل ان م ذه الآ نزلت في سعد بن مالك 
وهو سعد بن أي وقاص!١)‏ وروى عنه أنه قال : كنت برا بأمي » فامصا 
أسامت” قالت ك : ا سعد »© ما هذا الدين الذي أراك قد أحدثت » واث لا 
آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي » فيقال : قاتل أمه » فلم تأكل وم 
تشسرب بوم ولدملة فأصبحت وقد جبهدت» فاما كانت القابلة لم تأ كل وم تشرب 
فأصحت وقد اشتد جبدها » فقلت لحايا أمه » تعلمين والله لو كارت لك 
سيعون نفس فخرحت نفس نفساً ما ترركت ددني هدأ لشيء » فاما رأت ذلك 
أكلت وشريت © فأنزل الله هذه الآية في" ». فبذه الآية قد تضمنت من الببان 
والتفصيل ما لم تتضمنه الأولى » لآن تلك مذكورة مع امل » وهذه مذ كورة 
لقصة مشسروحة فما بين آبات تضمنت الواجبات د فم حكى الله 
عز اسمه في وصمة لقان لاينه» ثم كان في ذكر أب وى ايئه بمحانية الشرك 


)١(‏ الصحابي الأمير ٠‏ فاتح العراق ؛ ومدائن كسرى » وأحد الستة الذين عمنهم مر 
ابن الخطاي للخلافة ٠‏ وأول من رهى بسهم في سبيل اله 2 وأحد العشرة الممشرين بالجنة . 
أسلم وهو ابن ١١‏ سنة » وشبد بدر؟ » وافتّتتم القادسية » ونزل أرض ض الكوفة فجعابا خطط) 
لقبائل العرب ٠‏ وابتنى مها دازاً فكثرت الدور فمها . وظل والما عليها مدة خلافة عمر » 
وأمره عمان زمنا ثم عزله » فعاد إلى المديئة . هات سنة مه ه في قصمره بالعقيئق ٠‏ على 
عششرة أميال من المدينة ٠‏ وحمل إليها . له في الصحيحين ١7١‏ حديثاً . 


اضن 


وقرن اليه ما كان من خلاف ابن لأم بعثته جبدها على الكفر » ومما روي عن 
لقران في معنى الوصية أنه قال : « يا بني ان الله رضيني لك فلم يوصني بك ولم 
يرضك »2 فأوصاك بى ؛ وهذا كلام شريف له وقع كبير ذكرناه لمتدير معناه. 

57 الآية الثالئة فإنها وردت فيمن أوصى بوالديه وهما مؤمنان لا عنعانه 
عن الاعان وهو من طاب نفساً وأصلة ورغبٌ الى الله أن يطب فرع] لأنه 
قال تعالى حكاية عنه « رب أوزعني أن أشكر نعمتك الى أنممت على وعلى 
والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه واصلح لي في ذريق"' » . وبعد هذه الآية 
ذكر ولد كافر استغاث الله والداه لإصراره على كفره ولا أعماهما من مداراة 
أمره''' . فأما قوله « وحمله وفصاله ثلاثون شهراً » فالمراد أقل حمله وهو 
اسنة أشهر » ويروى أن عمان بن عفان رضي الله عنه أتى بامرأة ولدت لستة 
أشبر فشاور الناس في رجمها » فقال ابن عباس رضي الله عنه : ان خا متم 
ال كاب الله خصمتم » قال الله تعالى « والوالدات برضعن أولادهن حولين 
كاملين » وقال : « وحمله وفصاله ثلإثون حبرا » فالممل ستة أشبر» والفصال 
عامان » فخلى سبيلها . وأما معنى قوله « وفصاله في عامين » أي في انقضاء 
عامين » لآن الفصال هو الفطام » إذا فصل الولد عن الأم فكانت الوصية 
الاولى في سورة المتكبوت وصبة حملة عامة للناس » والثانمة فممن منعه أحد 
والديه عن الايمان» والثالثة فيمن آمن وآمن أبواه وسأل الله أن يصلح أولاده» 
وكان هذا مذ كوراً مع آية في ذكر ولد كافر يتهد والده في دعائه الىالايمان» 
والثالث في مومن أبواه مؤمنان » والثانى فى مؤمن أحد أبويه يمنعه من الايمان» 
فالارل عام يا ترى » وقد استوعبت القصة ما يحتاج الى ذكره في دعاء من 
بذعو ولده الى كفره . ظ 


)١(‏ الاحقاف : هر. 

(؟) « والذي قال لوالديه أف". لىا أتعدانني ان اخرج وقد دخلت القرون من قبلي 
وهما يستغيئان الله ويلك آمن' ٠‏ ان وعد الله حقى ٠‏ فيقول ما هذا إلا أساطير الأرلين » 
الأحقاف لاا . 


الذية الثانية منهأ 

قوله تعالى : و وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما ل من دون 
الله من ولي ولانصير 2١»‏ . وقال في سورة حم عسقى « وما أنتم بممجزين في 
الارض وما لك من دون الله من ولى ولا نصير 5 ومن آناته الجوار في البحر 
كالأعلام » '' . 


والاقتصار على ذكر الارض ف هذه » وهل كان يصلح أحدهما مكان الآخر ؟ 


والجواب ان بقال : ان الاية التى في سورة العنكوت تحمكي قول أبراهم 
عليه السلام لكفار قومه وقبهم مروذين كنعان الذي حاجه 2 وفي كثير من 
الاخبار أنه رام الصعود الى الجو بوهم انه يحاول السماء » ا قال فرعورت. 
لهامان '"' في بناء الصرح ما حكاه الله تعالى في كتابه في موضمين » فقال 
لحم ابراهيم عليه السلام : « لا تفوتون الله في الارض كنم أو في السماء ولا 
سيمل ل المها » . كا قال الله تعالى : ويا معشير الجن والانس إن استطعتم 


. 56 : المنكبوت‎ )١( 

(؟) الشورى : ”١‏ -5608” , ظ 

(؟) كان هامان وزير فرعون الأول » ومن أعواثئه اأقربين ٠‏ وقد كلقه فرعون أركت 
بدني له صرحا عالا يأخذ السماء صمد حتى يثانها » ويطلع الى إله موسى ويحاريه » 
« وكذاك 'زئن لفرعون سوء عمله توصاد” عن السبملء وما كمد فرعون إلا ق تياب ». 


وقد دكر هامان في سورة القصص 5 35 2 لمم 4 م" وفي سورة الوتكبوت #4 > وي سورة 


غافر »#؟ 56” . اد 

وفرعون لقب ملك مصر فقي التاريخ القدم » وأصله ,الاغة المصرية القدءة ( برعو ) ومعداه 
البيت العظم » وفرعون لقب كل عات متحبر . والرأى السائد الان أن رمسيس الثاني هو 
فرعون مصر الذي ولد في زمئه مومى عليه السلام وتربى في بيته » وانه هو الذي اضطهه 
بني اسرائيل » وان ابنه منفتاح عو فرعون مصر رقت خروج موسى وقومه هرباً منه وهو 
الني غرقى في الم . 


نكن 


ش أن تنفذوا : من أقطار السموا تت والاوض فأنفدوا» لا تنفدون إلا يسلطان 6 
رايا الآية 2 سوره حم عسى ف نه دوعلل قو له 79 وما أصابيم من مصممة فما 
كسدت أندد ودعهو من كثير 3 5 1 وهدأا أم قٌ المصائب م والمراد به 
الخصوص نه لبس مصممة مسدعدقة باجترام ل إد ول يصاب من لا حرم له ©» 
ختصوصون بالمعنى وآن موا بالافظ 6 وقوله : 2 ودعفو عن كثير 0/1 أي عن 
ذفوب يتجاوز عنها ولا يؤاخذ بها ولا يككون ذلك للكفار لآن العفو منذول 
مستحقه »> وإدا ص ان هذا الخطاب متوحه على المسامين » وتمعه ةوله : 
0 وما نتم معخر بن قي الارض وما ل من دون ألله من ولي و دصير « عم 
لا تسلكون مسلكا تلتحمرن المه من عقاب الله إدا ودب علم 31 وقد حاء 
هذا يغير لفظ الارض والسماء » وهو وله « والذين ظموا من هؤلاء الناس 
سيصييهم سيات ما كسيوا وما هم بمعجزين » "١‏ فيكون هذا مطلتا في كل 
ملحا ومبررب 2 وقد قل 2 قوأه 7 وما نتم كدر بن قِ الارض و1 قْ 
السماء » أي لا تفوتون من في الارض من الانس والجن ن © ولا من في السماء يعني 
من الملائكة وثم حَلى ألله ُ فكيف تعحزون الخالقى تعالى عن ذلك . 5 وقول 
ثالث وهو أن يمكون المراد لا تفوتون نفو سك ما يحق من عقاب الله عليكم 
إن هريدم قِ الارض كل همير ب وان صعد م قِ السماء 131 مصعل لو استطءتموه 
؟ا قال : « فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الارض أو ساماً في السماء فتأتسهم 
بآية » 49 أى لا يمكون دلك 0 5 وق ا وأب الأول كفاية 2 الفرى دن 
الموضعين 58 تار لكل واحد منلهى! . 


)١(‏ الرحمن : سم 
(؟) الشور م 
زع الزمر اه 

(:) الاثعام : مم 


عاوب 


الأية الثالثة منها 


قوله تعالى : « فا كان حواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أواحرقوه فأنحاه 
الله من الغار 6 إن فق ذلك لآنات لقوم دؤمنون 6 0 : وقال دعده : « خلق 
الله السموات والارض بالحقى > ان في ذلك لآية لامؤمنين » ''! . 


للسائل أن يسأل فيقول : قال في إنجاء ابراهم عليه السلام من النار « ان 
في ذلك لآنات لقوم يؤمنون » . وقال في خلقى السموات والارض « ارن في 
ذلك لآية للمؤمنين » فوحد الآية هنا وجمعها هناك» والآءات في خاق السموات 
والارض اكثر منها في تخليص ابراهم عليه السلام من النار . 


والجؤاب أن يقال اذا أخبر الله تعالى عن اومنين' فى كتابه فهو متناول 
من كان في عصر الني مَلِتم وهم محدودون » وإذا قال ان في ذلك « لآيات 
لقوم يؤمنون » فهو لأقوام لم يتناهوا » فكل من يؤمن الى بوم القيامة منهم 
وداخل فيهم ولكل دلالة امار بدنة » دمعت لعدتهم الى م تتناه »6 ولما 
قال ف خلقى السموات والارض 2 أي للممننن 4 وثم ماعة واحددة خصور 
عددهم والاية الواحدة تجمعهم م ل الذير عسوم الخير عمن ورحك ومن م 
بوبجف أ كثرم » فاختلفت بهم الدلالات وجمعت لهم الآيات لانتشار أعدادم 
وتبابن امدادم فاختلف الموضعان لذلك . 


قوله تعالى « وما يححد بآناتنا إلا الكافرون . وما كنت تتلو من قمله 
)١(‏ المتكبوت : 6؟ . 
(؟) الآيقء عع . 


عجوم درة التنزيل وعرة التأويل سي ؟ 


صدور الذين أوتوا العلى » وما يجحد بآياتنا إلا الظااون!" » . 

للسائل أن يسأل عنتسممية الجاحدين في الآية الأولى بالكافرين وف الثانية 
بالظالمين » وأولئك ظالمون كا ان هؤلاء كافرون » فلماذا اختصاص الأولل 
بتلك الصفة والثانية .هذه الصفة ؟ 


والجواب ان من ححد آنات الله فقد كفر نعمته » وهذا أول ها بفعل » 
لآن ذلك متعاق با قبل ممن تولى خلقه وأنعم عليه بما استوجب به شكره » 
فأول فعله كفر نعم الله » ثم انه مسيء إلى نفسه ظالم بأن أبد ها من النعم 
الذي عرض له عذاباً لا يطيقه » فكفره أول” في الذكر وظه ثارى لأنه 
فوت نفسه عظم الأجر آخراً في العمل »> فقدم الكافرين على الظالمين لذلك . 

قوله تعالى «والدين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوهم من الحنة عرفا تجري 
من تحتها الأنهار خالدين فيها » نعم أجر العاملين . الذين صبروا وعلى ربهم 
يتوكلون(؟') 6© ء. وقال قِ سورة 1ل عمران 2 أولئك حجزاوم مغفره من رمهم 
وحنات نري من تحشها الأنجار خالدين فمها ونعم جر العاملين '؟ » . 

للسائل أن يسأل عن اختصاص ما فى سورة آل عمران بالواو فى قوله 
, ودعم 6 واخلامًا قِ سوره العنكبوت منممأ . 

والجواب أن يقال ان الآية من سورة آل عمران مبندة على تداخل الأخمار 

لآن أولها « أولئك جزاوُهم مغفرة من ربهم وجنات تجحري من تحتها الأنبار 


. المتكبوت : اع -وع‎ )١( 
. (؟) المنكبوت : مه دوه‎ 


(ع) آل عحمران : ١١5‏ . 


"+4 


خالدين فيها ونعم أجر العاملين » فأرائك مبتدأ » وجزائم مبتدأ ثانل » 
ومغفرة خبر المبتدأ الثاني » وهو مع خبره خبر الميتدأ الأول . والجزاء هو 
الآجر » فكأنه قال أولئك أجرم على أعمالهم نحو ذنوبهم وإدامة تعيمهم » 
وهذا الأحر مفضل على كل أجر يعطاه عامل على عله » فنسقت الأخبار 
بعضها على بعض للتذبه على النعم التى هدفت لرجاء الراجين واكدلت بها 'منية 
المتمنين » والخبر إذا جاء بعد خير في مثل هذا المكان الذي تفضل فيه 
. المواهب المرغب فم ا فحقه أن بعطف على ما قبله بالواو » كقولك : هذا 
الجزاء كذا وكذا » أي هو ترك المؤاخذة بالذنب والتنعم في حنة اللد 
وتفضمله على كل جزاء جوزي به عامل وذلك تشردف و كرامة .. وأما ألأية 
الي قي سورة العنكبوت فان ما قملبا مي على أن بدرج الكلام فمه على جملة 
واحدة وهي « والدين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوثةهم من الحنة غرفا » 
فقوله « الذين آمنوا » مبتدأ » وقوله « لنبوئنهم » في موضع خيره > فبذا 
الخبر يتصل به مفعولان » الاول هم » والثانى قوله « غرفا » » وغرفا نكرة 
موصوفة دقوله « محري من تحتها الأهار 6 وقوله 2 خالدين فمبا »ه حال من 
التبوء » فاما جعلث هذه الأشياء كلها في درج كلام واحد وهو جملة ابتداء 
وخبر واحتمل قوله « نعم أجر الاملين » أن يحيء بالواو واف نحيء من 
دونها » اختير جيئها بغير واو ليشبه ما تقدم من عقد يخبر لا على سبيل 
عطف ونسق » ويحتمل أن يكون في موضع خبر مبتدأ فكأنه قال : ذلك 
نعم أجر العاملين » ويكون قوله ذلك إشارة إلى ما ذكر الله تعالى مناسكانهم 
الجنة فيجري بلا واو يحرى ما هو تام الكلام الأول كفوله تعالى : « والذين 
أعتو | وعملوا الصالحات في روضات الجنات » لهم ما يشاون عند ريهم» ذلك 
هو الفضل الكيير . ذلك الدي 3 الله عبادهالدين آمنوا وعملوا الصالحات١١)‏ 
فقوله « ذلك » وان انقطم عن الآول في اللفظ فإنه متصل يه من طريق 


. "م5‎ ٠.٠» : الشورى‎ )١( 


6ه 


المعنى > وكأنه قال لهم ما يشاؤن عند ريهم مشار إلبه بأنه الفضل الكبير » 
وقوله « نعم أجر العاملين » أي ذلك نعم أجر العاملين مشار إليه بالتفضيل 
على أجور العاملين » وإذا كان الآمر على ما ذكرنا في الآيتين لم يلق بكل 
واحدة منها إلا ما حاءت به فاعرفه . 


الآية السادسة منها 


قوله تعالى « الله بيسط الرزق أن يشاء من عماده ويقدر له ان الله يكل 
شيء عله''') وقال في سورة القصصض « وتكأرة الله بسط الرزق أن بشاء 
من عمأده ودقدر لولا أن من الله علءنا!"'» وقال 2 سورة حم عسى له مقاليد 
السموات والأرض يبسط الرزق أن يشاء انه بكل ثيء علم "' » وكذلك 
في سورة الرعد « الله ببسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحماة الدنيا”؟؟. 


للسائل أن دسأل عن الآية الأولى وتخصصها بالذكر بقوله « من عساده 
ويقدر » من دون قوله « له » عن الآخريين » ويحمثها من اللفظتين عاريتين 
وهما « من عباده » « وله م ؟ 


والجواب عن ذلك ان يقال : اما الأولى في سورة العنكبوت » فانهب|ا 
جاءت بعد قوله « وكأبن من دابة لا تحمل رزقبا » الله يرزقها وإيا 5 » وهو 
السمسع العلم 9! » فاما ذكر ان الله تعالى هو رازق جميم الحيوانات ماادخر 
منها كالنمل » وما لم يدخر كالطير تغدو خماصا وتروح بطانا » فبين الله انه 


3١ : العمنكبوت‎ )١( 
م٠‎ : (؟) القصص‎ 
١١ : (؟) حم عسق‎ 

(:) الرعد : +» 
(ه) المنكبوت : 5 


كوخ 


كا كان في غيرنا من الحموان ما هو موسع عليه وما هو مضي عليه » كذلك 
الأمر فبنا » ثم قال « الله يبسط الرزق من يشاء من عباده ويقدر له » وكان 
بعد القسمة الأولى من يبسط له الرزق في حال ويضيق عليه في أخرى»عفقال: 
الله بسط الرزق لمن يشاء من عماده ويقدر له » فالهاء في له ترجم إلى ماشاء 
من عماده » ومن دشاء مفعول بسط » فكان « من بقدر له » هو من بسط 
له في وقتين مختلفين » فاقتضى هذا المكان اللفظ الذي جاء فيه بالمعنى الدي 
هو غير الأول من جميع البسط » والقبض لواحد في حالين > وكذلك قوله 
ه قل ان ربي يبسط الرزق من يشاء من عباده ويقدر له © وما أنفقتم منثيء 
فبو مخلفه ') وأما قوله فى سورة القصص «واصبح الدين نوا مكانه «الامس 
دقولون ويكأن الله ببسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر» والمعنىانتبهوا 
لآن اش بوصع الرزق لمن يشاء لا لكرامته ما وسع على قارون "© ويضمقهعق 
من دشاء لا لهوانه كا ضضق على كثير ممن آمن به » ثم قال تعالى حكاية عنهم 
ولولا أن من الله علمنا لخسف ينا » أي لولا من الله علينا بان صرف عا 
الغنى الذي بقع الكفر معه لكفرنا نحن مثل كفره » ولخسف ينا ا خسف 
به » فقوله « لمن دشاء من عماده ويقدر » أي بسط الرزق من يشاء يسطه 
له » ويقدر لمن يشاء قدره عليه » فاخمر الفعل الثاني مثل ما تعدى إلبه 
الفمل الأول وهو « من يشاء » لعل المخاطب به وأنه في المعنى غير الأولوأن 
كان فى اللفظ مثلء واما الآيتان في سورة حم عسقى وسورة الرعد قفانمهها 


(1) سيأ : ٠‏ 
(؟) كان قارون أحد أقارب موسى عليه السلام ٠‏ اتخذه فرعون وزبراً له » وولاه على 
قومه فظاهبم وابتز اموافهم حتّى اكنظت خزائنه بها ٠‏ وكان يعةقد ان هذا المال الطائل قد 
ثاله باحتباده وجدارته واستحقاقه له » قينى القصور الفخمة التي كان من أشبيرها فما يقال 
قصر التمه الشرف على تحيرة قارون بمحافظة الفيوم بمصر . 39 نصح له التاصحون ارت 
يخفف من غلوائه وغروره ٠‏ وان يحسن كا أحسن الله إليه بالصحة والجاه والثراء ٠‏ واككنه 

أبى وظل سادراً في ظلاله حتى خسف الله به وبداره الآرض جزاء جيروته وطغمانه . 


باوب 


مقصورتان على د كر البسط والقبض فحسب ؛ وألتي في الرعد جاءت مع قوله 
« والدين ينقضون عبد الله من بعد مرثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن بوصل 
ويفسدون فى الأرض أو لك لهم اللعنة وهم سوء الدار » الله يدسط الرزق 
لمن دشاء ويقدر وفرحوا بالحمأة الدنيا ؛ وقنه دلبل على انهم مو سع عليهم قِ 
الرزق : لقوله « وفرحوا بالحماة الدنيا » ولما قال « لحم سوء الدار» أي وسع 
علمهم ف الدنءا ليس لكرامتهم » وان من ضبق عليه فيبها ليس ذاك لهوانه » 
فاقتضى المكان هذا لأجل المعنى ووقم اختصار في اللفظ في الفصل الثافيلآن 
ما تعدى إلمه مثل ما تعدى إلمه المفعول الأول من المذكور بعده.. وكذلك 
قوله في سورة حم عسى « له مقالد السموات والأرض يبسط الرزق لمن 
دشاء ويقدر » اجمل القول في التوسعة والتضييق لما أخبر انه خلق لنا من 
أنفسنا أزواحاً أي من احئاسنا أشكىلا ذكوراً وإناثاً » ومن الأنعام مثلبا » 
فأنه ينشئنا في هذا الخلق فلا بزال الآخر مخلوقا في الأول في ظبور الآباء 
ويطون الأمبات إلى الوقت المعلوم » وهو يلك أرزاق هذا المع من السماء 
بالمطر والندت » فواد خطا وواد مطر » على ما يشاء رب العالمين » فتمارك الل 
اعد الخالقين : 


الاية السابعة منها 

قوله تعالى 2 ولمن سألتهم من نال هن الدماء ماء فأحما به الأرض دمن 
دعد موتيا لمقولن |نن١١)‏ 6 وقال ف سورهة الجاشة”"« واختلاف الليل والنهار 
وما أنزل الله هن السماء من رزف فأحما به الأرض بعد موتبا 6 وقوله في سورة 
المقرة ”" « أن في خلق السموات والآأرض واختلاف اللدل والنبار والفلك 


6 المتكبوت : 5 . 
6 الجاثية 1 6 . 


(؟) البقرة : ١54‏ . 


لما 


الق تحرى فى محر بما ينفم الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به 


الأرض بعد موتهاأ » 


للسائل أن يسأل عن الآية من سورة العتكبوت لماذا خصت عن في قوله 
« من بعد موتها » وأخلى الموضعان الآخران منها . 


والجواب أن يقال أن التقرير دؤثر فمه من تحقمق الكلام يالا دري ف 
غيره » والظروف إدا حدت حققت » تقول : سمرت الموم »> فان فلت : من 
أوله إلى آخره » كان الحد تحقية] لآنه قد يطلق لفظ اليوم » وارت ذهمت 
ساعة أو ساعتان من أوله وان بقدت ساعة أو ساعتان من آخره > فإذا وقع 

لحب زال هذا الوثم » فقوله « من بعد موتم#جلأ» تحقرق ىق لآنه محدود يمن » 
وخص به التقرير لأنه من اماكنه »> وقوله تعالى في الآمتين الآخيرتين « فأحما 
به الأآأرض بعد موتما » لدس فيه تقرير كا كانت الأولى وان كان يؤدى معنى 
الحدود » إلا أنه ليس له لفظه » فاختلف الموضعان بما ذكرت . 


الآية الثامنة منها 


قوله تعالى « ولئن سألتهم من نزّل من السماء ماء فأحما به الأرض من بعد 
موتما لمقولن الله قل المد لله بل أكثرم لا يعقلون'١»‏ وقال فيسورة لة ند 
د ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض للقولن الله قل امد لله بل أكثرهم 
لا دعامون » . 


: العتكيوت‎ )١( 
لقان : م ؟‎ 6 


للسائل أن يسأل عن اختصاص الأولى بقوله « لا يعقلون » والثانئة بقوله 


لا د بعاهدون ©». 


الجواب أن يقال ان الأولى في التنده على البعث والاحساء يعد الموت » 
فاستعمل فيه لا يعقلون » أي لا يفيمون عن هذا الفعل مثله » وفىي مثل هذا 
يقال عقلت من كلامه كذا » أي استدركت وفبمت . ومن تنبه على الشيء 
عامة بعد أن ل نكق منتمها عله » ستعمل قمه مثل فطرته وعقله وادراكه 
وشعوره وان صحب كل ذلك العم » إلا انه علم على وصف» و كذلك لما فصل 
الآيات التي أقامها في السماء والأرض وفي أصناف الخلق ذكرها فيسورة الروم 
وعقب بعضها بقؤله « أن" في ذلك لآيات لقوم يتفكرون »> « وأرت في ذلك 
لآبات للعالمين » «وان في ذلك لآيات لقوم دسمءون» وقال فما معناه ما ذكرنا 
« ومن آناته ريم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فبحبي به الأرض 
بعد موتها إن في ذلك لأيات لقوم يعقلون » فخص ذلك بقوله يعقلون دورن 
ما تقدم من الآبات الحختومة بغيره من الألفاظ » و لدس كذلك الآية من سورة 
لقان لآن الكفار فيها مقرون بان الله وجده خالق السموات والأرض وم 
نءامون ذلك وبثدتون معه آلهة » فكأنهم لا بعامون » فلذلك قال « ولكن 
أكثرم لايعادون » فاذا عبدوا الأصنام العيادة التى تحق لمن خلق السموات 
والأرض باقرارهم فكأنهم لم يعاموا ما أقروا به وثءت معلوما لهم . 


الآية التاسعة منبا 

انه حضر ذ كرها في سورة العنككبوت بعد الفراغ مما جاء فيهاء فذكرتاها 
آخرها » وهي قوله تعالى «ولمااتن جاءت رسلنا لوطا ميء بهم 
وضاق بهم درعا وقالوا لا خف ولا تحزن 2٠١‏ » فأكد لما أن قرن إلمها 


ظ () العنكبوت : 00 
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ان 4 وهى 2 سوره هود )١١‏ 27 وما أن حاءت رسلنا لوطا دىء مهم وضاق 
بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب » فم يؤكد لما فيها بأن تر كيدها في سورة 
المتكبوت وما الفرى بينها وبين ذكرها في ا القرآن خالية من 
التوكمد يأن ؟ 


والجواب أن يقال اقتران أن بها في سورة العنكيوت تكلة لمءناه١‏ في 
نفسها لمدل بذلك على انه قد قارن جوابها متصلا به مايكامه ويخلصه لتحقيق 
أو بطلان » فالتى في سورة المتكبوت قد اتصل يجواها وهي « ميء بهم 
وضاق مهم ذرعا» ما يكل ويخلصه لبطلان الذرع السايق إلله ومثله « فاما أن 
جاء الدشير ألقاه على وحبه فارتد يصيرا ''' فقوله القاه جواب لما > وقوله 
متصلا به « فارتد يصيراً » تكملة للحو اب » وكذلك قول الشاعر : ولما أن 
رأنت يني سميط »> وجوابه في الميت الثاني » تجللت العصا » وتكلته قوله 
متصلا به »> « وعامت أنى رهين مجلس أن يدرك 'وني الللااة : فاما أن 
تنشي قام خرى »© فهذا ا وبعده ما يبدل على أنه عرقب ناقة مممئة 
له » فكان تكلة لجواب لما وهي في قوله في سورة هود لم تتصل جوايا 
ما يخلصه لتحقيق 5 بطلان إلا في الآية الخامسة عند قوله «١‏ قالوا با لوط إنا 
رسل ريك لن دصلوا إلمك » فمعد هذا عن الهجواب وم يتصل به ما يكون 
من تمأمه . 
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سورة اأروم 


الآية الأولى منها 

قوله تعالى « أو ل يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
من قبلبم » كانوا اشد منهم قواة واثاروا الآرض وجمروها أكثر ماحمروها!''» 
وقال في سورة فاطر''' « أو م يسيروا في الآرض فننظروا كيف كان عاقية 
الذين من قبلوم وكانوا أسشد منهم قوة وما كان الله لمعجزه من شيء فيالسموات 
ولا في الأرض » وقال في سورة الؤمن " « أ وم يسيروا في الأرضفينظروا 
كيف كان عاقية الدين كنوا من قملهم كانوا هم أسْد منهم قوة وآثارا في 
الأرض فأخذم الله بذنوهم » وما كان لهم من الله من واق » وقال في آخر 
هذه السورة « أفم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقية الذين من 
قبلبم كانوا أكثر منهم واشد. قوة وآثراً في الأرض فنا اغنى عنهم ماكنوا 
يكسمون ”؟) » 

للسائل أن يسأل. عن اختلاف ألفاظ هذه الآيات واختصاص 5 ماخالف 
منمأ الآخر يمكانه 5 


ا 


والجواب عن ذلك أن يقال : أما التي في سورة الروم فاهلا وقعت في 
سورة اجملت فيها القصص في ذ كر الآبات والمواعظ والفرائض » فينست هذه 
الآية على ذلك » ألا ترى ان قبلبا « أو لل يتفكروا في انفسبم » ما خلق الل 
السموات والأرض وما بينها إلا بالحق وأجل مسمى »© وأن كثيراً من الناس 
بلقاء رهم لكافرون ''' » وقال « أو لم يسيروا في الأرض » إلى قوله « ثم 
كان عاقبة الذين أساوًا السوء أن كذبوا بآيات الل ('' » وقال في تنزيه الله 
سمحأنه وتعالى وتسامحه ف الصلوات « فس.حان الله حين تمسون »© للصلاتين 
إذا أمسى « وحين تصبحون » لصلاة الفجر » فأجمل القول فما فسرهعلىلسان 
الرسول 2َلِمْ » فاما كان الموضع موضعا قصد فيه ذكر الجل قال « أولى 
يسيروا فى الاآرض فملظروا كيف كارىن عاقية الدين من قبلهم » وهمعلى من 
قبلهم وقبلهم واحد » والعامل في الظارف كون محذوف لأآن الككون المذحكور 
هو لكيفية العاقبة » وهذا لكوم قبلبم » وقد أظهر فيسورة المؤمن حبث 
قال ه كيف كان عاقبة الذين كانوا هن قبلهم » ثم استأنف الاخبار عنيم 
بأفعال فعلوها قدام ذكر أحيما ونسق الماق علمه فقال « كانوا أسْد منهم قوة 
وآثاروا الأآرض د اكثر مما عمروها » إلى آ2 ر أمرهم » فكان حذف 
الواو الاختمار قُْ هذا المكان لآن التقدير لما قال « كيف كان عاقية الدين من 
قبليم » صار كأن سائلا سأل فقال : كمف كنوا وبماذا عوملوا » فحاء كانوا 
أشد منهم قوة بجيء الجواب المتضمن لأفعاله, » ثم ذكر بعده ماتضمن الجزاء 
على اعمالهم » وإذا كان كذلك ل يحتج إلى الواو كا احتاج إلها ما في سورة 
لملائكة لآن تلك تغم ما بعدها إلى ما قبلبا » كأنه قال انظروا كيف اذلوا 
وكانوا أعز منكم عزة » وكيف أضعفوا وكانوا أشد مني قوة > أي لحقهم 
ذلكفي حال متناهية بهم من أحوال الدنيا فأبدلوا بأحوال غيرهاء وقبلذلك 


٠: الروم‎ )١( 
: الروم‎ 6 
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« قبل ينظرون إلا 'ستّة الأولين » د لسسّنة الله تبديلا » ولن تحد 
لستة الله تويلاا'' » أي ليس الكفار ينتظرون إلا الهلاك المستأصل لهم كا 
حم الله به على الامم قبلهم » والله من" ذلك في أمة كل ني بعده ني آخر » 
وحم في هذه الآأمة بأن لا تستأصل ا استؤصل غيرها » فلا الأمة التي حم 
علمها بالهلاك يبدل حكه فيها ويجعل مكان الاستئصال الاسققاء ؛ والي 
لا حم علمها بغير الاجتباح تجتاح فبحول إليها الحكم الذي سنّه في غيرها » 
وهؤلاء الذين بعث على تدير حاههم هم الذين أهمنوا بعد عزة وأضعفوا بعد قوة 
فبدلت حالهم » فكأنه قال : أضعفوا وكانوا أشد منكم قوة.فكان وجه 
الكلام هنا الواو إذ لم يكن في ابتداء خبر ينسى عليه اخبار مخبر بها عن 
الكفار ما كان في الآية الأولى .. 


وأما التي في سورة المؤمن 2 أولاً فانها في موضع بسط وشرح » ألا ترى 
ذلك في هذه الآية الشمرح الذي لم يكن في غيرم! فقال « أو لم يسيروا في 
الأرض فمنظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلبم » فاظبر الكونالذي 
صار هن قبلهم ظرفا له ثم قال « كانوا هم أشد منهم قوة » وهم للفصل توكيد 
الخبر » فاختص الت وكيد والشرح بموضعها .. 


وأما التي “في آخر السورة وهي « أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف » 
فقد تكامنا في الفاء مكان الواو في أو لم » وهي انها في موضم جمل كالآية في 
سورة الروم لأن قبلها « ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منبهم من قصصنا عليك 
ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بأذن الله » فإذا 
جاء أمر الله قفى بالحق وخسر هنالك المنطلون ''' » فبنمت الآية على الايجحاز 


+ : فاطر‎ )١( 
(؟) المؤمن : ه/ا.‎ 


نض 


الدي بندت علمه تلك فقال « أفم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كارن 
عاقية الدبن 9 فملهم كانوا أكثر منهم وأشْد ووة » فحدفت الواو من حانوا 
لآنها استئناف اخمار » كأنه قال : كازوا أكثر منهم وكانوا أشد قوةو كاذوا 
أكثر 5 ثاراً في الأرض »> ومثله مما أجمل فيه القول « أفلم يسيروا في الأرض 
فبنظروا ككف كان عء اقية الدين من قبلهم » دمر الله علييم وللكافرين 
أمثاها “'' وقوله « أفلم يسيروا في الأرض فتحكون لهم قاوب يعقلون بها أو 
ذان يسمعون بها ''' » وكانت لقرش رحل إلى الشام تخورون فها بديار 
عاد وود فبرون ثارهم ودشاهدون دبارهم فاستدعت هذه الآنات اعتبارهم فم 
اعتبروا وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤن . 
الآية الثانية منيا 

قوله تعالى « ومن آياته ان خلق لك من أنفسم أزواجا لتسكنوا إلسهبا 
وجعل بينم مودة و رحمة »؛ إن فى ذلك لآرات لقوم شفكرون . ومن آلناته 
خق السموات. والآرض واغتلاق السنتم وألوانم * إن فى ذلك لآيات 
للعالمين . ومن آباته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤك من فضله > إن” في ذلك 


لآمات لقوم دسمعون ٠‏ ومن آناته بريكم الدرى خوفا وطمعا ودخزل من السماء 
ماء فسحدسي ده الأرض بعد موتهأ 6 إن قَْ دلك لآءات لتقوم دعقلون 90 0-١6‏ 


للسائل أن يسأل عما ختمت به هذه الآيات فجاء في الأولى « إن” في ذلك 
0 لقوم تس معو « وي الرابعة 2 لقوم دعقلون 0"6. 


5114 


والجواب أن يقال أما اختصاص الأولى بقوله يتفكرون » فانالاختصاص 
ما ذكر قبله يؤدي الفكر فيه إلى معناه وهو قوله « ومن آناته أن خلق لكم ‏ 
من أنفسكم أزواجا لتسكتنوا إليها » أي خلق ليم من جنسم وشكلم 
نساء » وهذا أدعى إلى الإلفة والمحمة لوجود المشاكلة »2 وقوله « لتسكنوا 
إليها » أي جعلها على حال تعظم المسرة بها ويطمئن القلب إليها » فإذا فكر 
الانسان في خلقها ونعمة الله على الرجال بها » سوى أنها أوعمة الأولاد الذين 
إذا بروا نمن أكبر نعم الله على العباد » فالفكر في ذلك وني المعاني التي لها 
خلقن يؤدي إلى العم بقادر علم وص انم حكم وواحد قدم لا بيقدر أحد 
كقدرته ولا يعرف حكم حدأ لحكته فحثنا بالتفكر على العلم بهذا كله . . 
وقوله « وجعل بينكم مودة ورحمة » أي ممل نفس بالنمجانسة ورقة قلب تبعث 
على التعاطف ليتكامل سرور كل منها يصاحبه » وذلك من فضل الله تعالى 
ونظره لخلقه .. وأما وله « إن فى ذلك لآيات للعالمين » فلآنه جاء بعد قوله 
« ومن آاته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتك وألوانم » ولا« أحد 
إلا والسماء تظله والأرض تقله فلا ينفك منها ولا يخاو من كونه بينها يعم ١‏ 
ذلك باضطرار »© وأما اختلاف الآلسنة فالمراد أن 1لات الكلام متقاربة 
وأجناس الأصوات والنغم مختلفة <تى يرى كل واحد من الناطقين مختصاً 
بلطيفة من الله في صوته وفي جرس لسانه لا يخفى بها على من عرقه إدا ممع 
كلامه » والمستمع يميز بينه وبين من سواه قبل أن براه » ويعلم هذا كله من 
نفسه وممن تحاوره ويعاشره ويناطقه » حتى لا يكاد برى اثنين في الدهر 
العظم والعدد الكثير يتشابه صوتاهما ويلتيس كلامها » وهذه اللطيفة لاسبيل 
إلى وصفها حت يتهبأ وصف كل صوت با يحصره على صاحبه ويخصه بناطقه > 
تبارك الله أحسن الخالقين » وكذلك قوله « وألوانم » ليس المراد بها السواد 
والساض » والسمرة والحرة » والأدمة والصفرة » وإمًا المعنى اختصاص كل 
واحد من الناس يخلقة وانفراده بصورة يقارنما لفظ تدبير من الله تعالى يجعله 
على لون ونوع من التصوير يتميز به عن سائر أمثاله حتى لا يلتبس بواحد من 


عش درة التنزيل وغرة التأويل- غ؟ 


أشكاله» فلا تكاد تحد في بك تحوي من لا يحصر بعدد» اثنين يتشابهان تشابه 
لبس > بل كل" خصرس درم لوسر بعر ياه غره بز يقر أيذا 
مما يعجز عنه بالنعت »2 ولا يمكن ابانة واحد من الآخر بالوصف حتى يستغنى 
به عن المشاهدة ويقوم من جبة الواصف له مقام الرؤّية » فهذه آنات يشترك 
في معرفتها الناس كلهم وان استمرت الغفلة بهم ووقع على تأمله سبو منهم » 
فلذلك قال « ان في ذلك لآيات العامين » أي ماعات الناس وكل جماعة منهم ‏ 
عالم .. واما قوله « ومن آباته منامك باللمل والنبار وابتغاؤم من فضله » فهو 
من باب لف الخبرين » المعنى منامك بالليل بالسكون 2 وابتغ اوم من فضله 
بالنبار » ما قال قبله ه ومن رحمته جعل لم الليل والنهار لتسكنوا فيه 
ولتبتغوا من فضله » أي لتسكتوا في اللمل ولتبتغوا من فضله بالنبار » وكل 
من سمع هذا علم ان النوم عجيبة من فعل الله تعالى لا يقدر الانسارن على 
اجتلابه إذا امتنع ولا على دفاعه إذا ورد » م انه باتهار #ايد لك منتسرف 
معاش وطلب قوت وطعام به قوام الأجساد : قلذلك قال د يسمءورندل. ©». 
وقمل معثى قوله سمعون يتحرن 1 تنعرم إلنه الآيات ويصرفو نأ فكارهم 
إلسها .. وأما قوله يعقلون فقد ذكرناه في سورة العتكبوت حمث قال تعالى 
« ولثئن مألتهم من نَزل من السماء ماء فأحما به الأرض بعد موتها ليقولن 
الله » قل المد لله بل أكثرهم لا يعقلون » . 


الآية الثالثة منيا 


قوله تعالى « أو م بروا ان الله يسط الرزق لمن يشاء ويقدر > إن في 
ذلك لآيات لقوم يؤمنون ''' » وقال في سورة الزمر '" « أو ١‏ يعوا أن 


٠ : الروم‎ )١( 
. ©" : (؟) الزمر‎ 


لفون 


الله بيسط الرزق لمن يشاء ويقدر »> إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون » . 


لسائل أن يسأل عن الموضع الذي ذحكر فيه « أو لم يعلموا » والموضع 
الذي ذكر فيه « أو م يروا » ومسا الذي أوجب اختصاص كل واحد من 
المكانين باللفظ الدي خص به . ظ 


والجواب أن يقال قوله تعالى في سورة الروم « أو لم بروا ») جاء عقبب 
قوله « وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها » وإن تصببم سيئة بما قدم.ت 
أيديم إذا هم يقنطون ''' والمعنى إذا أنعمنا علبهم نعمة ترى عليهم وقّلاً 
مسار حهم ومراحهم وتعمر أفنمتهم وآ نيتبم ملكهم الفرح واستولى عليهم 

المطر » وإن أصابتهم عقوية على ما قدموأ من معصلته » ونالتهم سشدددة من 
جدب وقحط يصفر لما الاناء ويفرغ منها الفناء » حتى لا ترى لهم ثاغية ولا 
راغية » لم يعتبروا ول يقلعوا عما أنوا مما جر عليهم تلك الشديدة وفعاوا فعل 
من يمأس من أن يأتمه الله بعد ذلك بنعمة ان تدارك سيئة يتوية » فكانل. 
الألبق هذا المكان أو ل بروا أموال من بسط الله له الرزق فيعاموا انه يوسع 
لمن يشاء ويضيق على من يشاء » وكلدا الحالتين مرئيتان عندهم مشاهدتانل. 
لديهم » فإن من بسط له الرزق روي ماله وم يمخف على المشاهد حاله » ومن 
انقلب أمره واتقطع خيره أدركت العين منه خلاف ما كان قبل » فاما 
حاءت هذه الآية بعد ذكر النعمة إذا وهبت» وحال الانسان فيبها إدا سلبت» 
والنعمة مرئة » لاق بهذا المكان « أولم بروا أن الله يبسط الرزق أن يشاء 
ويقدر » .. وأما الآية في سورة الزمر فإن قبلها « فإذا مس" الانسان ضر 
دعا ثم إذا خولناه نعمة منا » قال إِنما أوتيته على عم بل هي فتنة ولحكن 
أكثره لا يعامون . قد قاهها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسسيون. 
فأصابهم سيئات ما كسبوا » والذين ظلموا من هؤلاء سيصصيهم سيئات مسا 


1( الروم : 5 


فضي 


كسبوا وماهم بممجزين . أولم يعاموا أن الله يسط الرزق » ١‏ . فقوله : 
« وإذا مس” الانسان ضر دعانا » والضر سوء الحال من مرض في النفس 
ونقص في المال وهو الذي شكاه أيوب عليه السلام بقوله » مدني الضر » 
وقوله : ثم إذا خولتاه نعمة منا » أي إذا أعطيناه بعد العلة صحة وبعد القلة 
ثروة ادعى أنه أوتى ما أوق بعامه » وأنه جلب العافئة لنفسه بظته » وأنه 
لم تعاوده الصحة من قبل ربه > ودقول فيا يحسن من حاله الى افتقرت قبل 
لأن قصرت > والآن عامت كيف التأق للاكتساب واستعادة الغنى بعد 
الافتقار » وتلك التعمة من الله وهي فتنة له » أي تشديد في التكليف عليه 
لأنه مطالب بمعرفتها التي ذهب عنها وعن حكلها » وغفل عن شكر واهيها » 
وأهاه الانغماس في لذتها عن حمد من تفضل بها » وأكثر الناس يعل بموجبها ‏ 
وكأنه لا يعامه » فبذا معنى « ولكن أكثر الناس لا يعادون » ثم قال: « قد 
قالها الذين من قبلبم نما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون » أي قد كفر مثل 
كفرهم من كان من قبلهم » فاما نزل عذاب الله بهم ل يملكوا دقعه بعامهم ولا 
الهم ولكن أصابتهم عقوبات ما ساء من أعمالهم » والظالمون في عصرك با 
جمد سيصيبهم عقوبة ما عملوا » ثم قال أوم يعاموا أن الله يوسم على الفقير 
حتى يستغني ويفتح له أبواب الرزق حتى يثري » وانه يضيق على من يشاء 
أن يضيق عليه » ويسقم من شاء إسقامه » ويصح من شاء صحته » فقايل 
ما ادعوه من العلم لما قال كافرهم : إنما أوتيته على عل » فرد عليهم بأن قال : 
هلا عاءتم ها هو أوضح من أ-والك فتعادوا أن الخصب والجدب ليسا يأيديم 
وكذلك المرض والشفاء ليسا إللم » وإنَا ذلك ما تعلمونه من بسط الله 
الرزق إذا أرسل السماء علمك مدراراً » وما تتأللون منه إذا ضن السحاب 
بقطره وابتلى أحدم بفقره » فكان « أولم يعلموا » أولى هذا المكارن من 
قوله « أولم بروا » ا كانت « أوم بروا » في سورة الروم أولى » والله أعل . 


)١(‏ الزمر : وع - ؟ه. 


رفنى 


الآأية الرابعة منهاأ 

ولتحري الفلك يأمره و ولتتّغوا من فضله ولملك 1 رودت 0 وفال في 
سورة الجاششة: « الله الذي سخر لك البحر لتحري الفلك فبه بأمره ولتبتغوا ‏ 
من فضله ولعلم تشكروت ١»‏ . 


فإن سأل سائل عن زيادة قوله «فيه » في سورة الجاثية وتر كبا في سورة 
الروم . كان الجواب قرينا على من له أدنى معرفة » زهو أن الماء في قوله 
« فمه » عائدة إلى البحر » وقد ذكر في سورة الجاثية قعاد إليه الضمير وهو 
قوله « الله الذي سخر لكم البحر لتحري الفلك فيه بأمره » ول يتقسدم 
للبحر ذكر فى الآية التي ذكر فنها جري الفلك في سورة الروم » وإتما تبه 
على النعمة بالرياح وإظبار آناته فمها فقال«ومن آناقه أن برسل الرياج مبشيرات» 
أي باحتلاب السحاب واعتصاره للأمطار»ه وهو الدي دذيقنا من رحمته مطراً 
ياقح منه الاشجار في وقته لوقته » وقال ه ولتجري الفلك بأمره » أي 
بالرياح إذا أذن الل تعالى لها » وهذا مما لا إشكال فيه . 
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بانس 


سورة لقارتف 


الآية الأولى منها 00 

قوله تعالى : « ألم تر أن الله يولج اللبل في النبار ويولج النبار في الليل 
وسخر الشمس والقمر كل "يجري إلى أجل مسمى وان الله بما تعملون بير" 
وقال في سورة الزمر : « يكور اللمل على النهار ويكور النبار على اللمل 
وسخر الشمس والقمر » كل يحري لأجل مسمى 6(" . 

السائل أن يسأل عن اختصاص ما في سورة لقان بقوله «يحري الى أجل 
مسمى » وما سواه انما هو يحري لأجل مسمى . 

والجواب أن يقال : إن معنى قوله يحري لأجل مسمى »> يحري لبلوغ 
أجل مسمى »2 وقوله يحري إلى أجل معناه لا يزال جاريا حت ينتبي إلى 
اآخر وقت جريه المسمى له » وإنما خص ما في سورة لقبان بإلى التي للانتهاء» 
واللام تؤدي نحو معناها لآنها تدل على أن جربها لبلوغ الأجل المسمى » لأن 
الآيات التي تككتنفها آيات منببة على النهاية والحشر والاعادة فقبلبا « ما خلقكم 
ولا بعشك إلا كنفس واحدة 6''' وبعدها « ا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا 


. لقان : و5‎ )١( 
٠ ه٠‎ : (؟) الرمر‎ 
(؟) لقان : م؟.‎ 


يوم لا يحزي والد عن ولده» ١١‏ فكان المعنى كل حجري الى ذلك الوقت وهو 
الوقت الدي تكور فمه الشمس وتنكدر فمه النحوم ما أخير الله تعالى . 
وسائر المواضع التي ذ كرت فيا اللام إنما هي في الاخبار عن ابتداء الخلقى 
وهو قوله : خلى السموات والأرض بالحق يكور الليل على النبار ويكور 
النبار على اللبل وسخر الشمس والقمر كل يحري لأجل مسمى الا هو العزيز 
الغفار . خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منبا زوجما » فالآيات التي تكتنفها 
في ذكر ابتداء خلق السموات والأرض وابتداء جري الكواكب وهي اذ 
ذاك تحري لبلوغ الغاية و كذلك قوله في سورة الملائكة اما هو في ذكر التعم 
التي بدأ بها في البر والبحر اذ يقول « وها يستوي البحران » الى قوله 
: ولعلكم تشكرون . بولج اللمل في النهار ويولج النبار في الليل وسخر 
الشمس والقمر كل يحري لأجل مسمى » ذلكم الله ربكم له الملك © والدين 
تدعون من دونه ما يملكون من قطمير »”"' فاختص ما عند ذكر النهاية 
حرفبا » واختص ما عند الابتداء «الحرف الدال على الملة التى بقم الفعل 
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ويام 


سورة السحدة 


الآية الأولى منبا 


قوله تعالى « يدير الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يرم كان 
مقداره ألف سنة مما تمدون ١‏ » وقال في سورة المعارج « تعرج الملائكة 
والروح إلنه في يوم كان مقداره خمسين ألف سية )0 © . 


للسائل ان سأل فيقول : هذا البوم جعل مقداره في السورة الأولى ألف 
سنة وجعله في السورة الثانية خمسين ألف سنة »؛ وقد قدره بألف سئة في 
موضع آخر من سورة الحج فقال : « وان بوماً عند ريك كألف سنة مما 
تعدون2") ؛ فكيف يجمع بين هذه الأخمار ؟ 


الجواب عن ذلك من وحجوه .. أحدها أن مكون المعنى ان ألله يدبر أهر 
أهل الآر ض في السماء من دعاتهم إلى الطاعات © وتكليفهم أنواع العيادات » 
فيتزل به من يأمره من ملائكته ليبعث بذلك رسله ويغم إلمه آياته وكتبه » 


ف 


ثم يصعد الملك الذي جاء به إلى المكان الذي ول منه في يوم من أيام الدننا» 
وهذه المساقة اللي قظعبا الملك ني التزول والصعود مقدارهأ مسيره الناية 
بوم ا ار سياد » فبقع ع 
من العسادات وها دقدر من مدد بابنوايةا يحدث فى اللوخ الحفوظ مما 
بدل الملائكة على انهم ررد بار بنز 0 به إلى ا ا سالة 


وأما قوله في سورة الحج « وان بوما عند ريك كألف سنة مما تعدون » 
ل 3 ف 1 من اا المطمعين وتعذدب العاصين قدر ما ما ثاله ل في ألف ش 
الغا سنة 1 بقي 1 « ناه قِ 7 اد عذاب ألف سنة وذلك لا 
يتضاعف عليهم من الآ لام والملاد ويصل إلمها من الغموم والسرور » والدليل 
على أن المراد فى هذه الآية ذلك »2 قوله قبله « ويستعجلونك بالعذاب ولن 
خلف الله وعده وان بوم عبد ريك كألف سه م تعدون » فحبلبم باستعحا هم 


وأما قوله في سورة المعارج : « تعرج الملائككة والروح إلمه في يدم 
كان مقداره خحمسين ألف سنة » أي تصعد الملائكة وجيريل علمهم السلام إلى 
حمث يعطي الله فيه الثواب أهل طاعته وحل فمه العقاب بيأهل معصصته » 
وان ذلك في يوم هو يوم القمامة » وبفعل الله تعالى فنه من محاسبة عب اده 
وتبلسغ كل منهم حقه ما لا يكون مثله في الدنيا إلا فى خمسين ألف سنة .. 
وجواب ثان وهو أنه يحوز أن يكون يوم القيامة يوم بلا آخرءوفيه اوقات 


يفف 


مختلفة طولاً وقصراً » كا كان في أيام الدثب! » كان الوقت بين صلاة الفجر 
وصلاة الظبر أطول مما بين الظهر وبين العصر » وكا كان ذلك بين صلاةالعشاء 
الأولى وعشاء الآخرة » فبعضها ألف سنة وبعضب! خمسون ألف سنة .. 
وحواب ثالث وهو أن يككون الوم الذي أخبر الله تعمالى عنه في السجدة 
والذي في الحج هما من الأيام التي عند الله وهي التي خلق فيها السموات 
والأرض وكل يوم منها ألف سنة من سني الدنيا.. وأما في سورة 
المعارج فان المراد به انه لثقله على الكافرين واستطالتهم له وصعوبته وهوله 
عليهم يصير يخمسين ألف سنة» وفي كل واحد من الاجوية التي ذكرناهنكفي 
في جواب السائل . 


الآية الثانية منها 


قوله تعالى «وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها 
اعندوا فيها وقبل لحم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون”''» وقال في 
سورة سمأ : « قاليوم لا يمك بعض لمعض نفعاً ولا ضرا ونقول للذين ظاموا 
دوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذيون”" » . 


للسائل ان يسأل فيقول : ما الذي أوجب في سورة السجدة ارن يعود 
الوصف بالدي الى العذاب الذي هو مذ كر ويعود مثله في سورة سأ إلى النار 
التي هي مؤنئة ؟ وهل كان اختاراً لو جاء هذا على المكس وكان ماني سورة 
السجدة يرجع الوصف فيه إلى النار وما في الاخرى يرجع الوصف فيه إلى 
العذاب ؟ 
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والجواب ان يقال : ان النار فى قوله في سورة السحدة ظاهر موضمع ‏ 
لمضمر لتقدم ذكره في قوله « وأما الذين فسقوا ففأواهم النار كما أرادوا ان 
مخرجوا منبا » فأخمرت « أعبدوا فيبا » وأظبرت « وقيل لهم ذوقوا عذاب 
النار » أي عذابهما »؛ فوقعت مظبرة مكان المضمر »© والتى في سورة سبأ م 
تحىء هذا المجيء لأنها في مكانها مظهرة » فاما كان المضمر لا بوصف يعد عن 
الوصف ما حل محله لأنه سد مسده » فوصف ما أضيف إلبه وهو العذاب 
فحاء ه عذاب ب النار التي كنتم به تكذبون » ولما لم يتقدم ما في سورة سبأ ما 
منزلته منزلة المضمر صم الوصف له فأجرى عليه وجاء « عذاب النار التي 
كتم بها تكذبون » ألا ترى ان أوله « ويقول الذبن ظاموا ذرقوا عذاب النار 
الى كنتم بها تكذبون ». 


الاية الثالثة منها 

قوله تعالى « ولقد 1 تدنا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه ١‏ » 
فأتى بالنون في تكن » وقال تعالى في سورة هود '' في موضعين فلا تك » 
وكان حتى ذلك ان يذكر هناك بغير نون وهو قوله وومن دكفر به من 
الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه انه الحق من ريك ولكن أكثر 
الناس لا يؤمنون » وقال في آخرها « « إلا ماشاء ريك عطاء غير محذود فلا 
تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون الاكا يعبد آبإوم من قبل » . 


حل ان بسأل وعدت ألنون حمث حذفت وإثباتها حيث أثبتت » 
والجواب أن يقال ان هذه النون في قوله« لا تكن » لما أشببت بسكونها 


)١(‏ السحدة : م 
)١(‏ الآبتان : باو و١١.‏ 


اس 


حمروف المد واللين ثم كثرت »© إستجيز حذفها للسببين جمعا » فان تحر كت 
خرجت عن شبهها نحو لم يكن الرجل منطلقاء لا يجوز لم يك الرجلمنطلقاًء 
فاما اذا سكنت وتحرك ما بعدها فلك أن تأت بها ولك أن تحذفها كا جاء 
في الموضعين » ثم انه يختار فيها الحذف اذا تحرك ما بعدها متى تعلقت بالجل 
الكثيرة » ويختار اثباتها اذا تعلقت بالقلة » لأن الكثرة أحد سيبي جواز 
حد قبا “ وهذه الكثرة أعني انها ف ١‏ م الافعال اللي هي كان وتعار ها عن كل 
مل » ألارى أن عرز لي زيد» ول عن ريد “ في م ون ولم يصن ؟ 
وكثرة امل هى لت تثقلها تعلقت بها من قملبا أو من بعدها > فةوله في سورة 
هود م فلا تك : قِ مرية عله انه الحق من ريك » <اء بعد أن تعلق بآنات 
دوات حمل تقدمته وهي « أن كان على دينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن 
قبله كتاب مومسى إماما ورحمة »© أولئكَ يؤمنون به » ومن يكفر به من 
الاحزاب فالنار موعده > فلا تك في مرية منه انه الحقى من ربك» فقدتقدمته 
جمل جاء عقببها متعلقا بها فثقل من أجلبا فاختير تخضيفها محذف نوما . 
وكذلك وله « وقد خلةتك من قبل م شيئاً » جاء بعد قوله م قال 
رب أنى يكون لي غلام وكات امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكير عساً . 
قال كذلك © “ قال ربك هو على هين وقد خلقتك من قبل وم تك شنئا ٠ك‏ 
وقع في جواب الله تعالى له بعد الكلام الذي كان منه لما بشر بالولد » فطال 
الكلام جداً وخفف بالحذف في موضعه اخشاراً . وكذلك قوله تعالى « أو 
لا يذكر الانسان ا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً » تعلق هذا بقوله « ويقول 
الانسان أإذا ما مت لسوف أخرج حما . أو لا يذكر الانسان أنا خلقناه من 
قمل ل ول يك شيئا *"' » فأما قوله « قال رب " إني وهن العظم مني واشقعل 
الرأس شيب ولم أكن بدعائك رب شُقي **» فانه قلت المل قبل قبله ولم يتعلق بما 


(١)هريم‏ : ه 
)١(‏ مريم :551 - مالى. 
(؟) هريم : . 


انا 


تقدمه تعلق ما ذكرة به فلم يثقل فاختير الاتمام على الاصل » و كذلك قوله 
د ولقد تينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه » لم يتقدمه ما يثقله 
من امل ما تقدم غيره مما ذكرنا » وهذه النون حذفها في حال سكونها لشبهها 
يحروف المد واللين إذ كانت صوتا جارياً في هواء الأنف كا أن تلك أصوات 
تحري في هواء الفم “ ثم انضاف إلى هذا السبب كثرتا في الكلام وهي أنها 
تدخل على كل فعل فمقال : كان زد فاعلاً » وم يك زيد فاعلاً » فاما كانت 
الكثرة أحد سبي حذف النون في الأصل صارت كثرة المتعلقات أحد سبي 
اخشيار حذفبا .. فإن سأل عن قوله « فلا تك في مرية مما يعمد هؤلاء» وقمله 
عطاء غير مجذوذ > وقد انقطم الكلام ولا تعلق لقوله فلا تك في مرية مما 
بعد _هوٌلاء بما قله .. قلت ل بثقل عتعلقات امل الي فسبأ « تكن 6 يمأ 
قبلبا دون ما بعدها » وهذه وان ل تثقل بتعلقها بما قبلها فانها ثقلت بتعلقها 
بما بعدها لقوله « فلا تك فى مرية تمأ يعبد مؤلاء ما تندور:] الا كا يعبد 
آناوُهم من قبل » وأنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص »أي لا تشك فما يعبد 
دؤلاء الكفار من الاصنام انهم يعبدوتها يحجة »> فانهم لا يعبدونا إلا تقليداً 
لابائهم الذين كانوا يعبدوما من قبل » وكل يحزى بمستحقه » وهو خطاب للني 
ملام » والمراد به هو ومن آمن به » فقد تعلقت « فلا تك فى مرية » .هذا 
الكلام كله . 
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الآية الأولى منها 

قوله تعالى « عام الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا في 
الارض و أصفر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مسين'!''» وقال لعلاهة في هذه 
السورة دقل ادعوا الدين زحمتم من دوت الله لا علكون مثقال ذرة فيالسموات 
ولا في الارض وما لهم فيبها من شرك وما له منهم من ظبيد”' » ٠.‏ وقال في 
سورة يونس « اذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فيالأرض 
ولا فى السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر الا في كتاب مبين'" ؟ ٠‏ 

للسائل ان سأل عن تقدم السموات على الارض في الموضعين من سوره 
ااااللسسسسسمسم 

)١(‏ سباأ: ؟. 

. 5١ : سب‎ )0( 

(ع) يونس : 5١‏ . 


رم درة التنزيل وغرة التأويل- ه ١‏ 


سبأ » وعن تقديم الارض على السماء في سورة يونس » وكان موضع ذكر هذه 
الآية هناك الا انها تأخرت إلى هذا المكان . 


والجواب عنه أن يقال انما قدم ذكر السموات على الارض في سورة سبأ 
لآن هذه الآية مبنية على مفتتح السورة وهو « امد لله الذي له مافي السموات 
وما في الارض وله امد في الآخرة » فقدم ذكر السموات لأن ملكها أعظم 
أن وأ كبر ملطانا » و كذلك الآية التي بعدها في سورتها .. وأمب! التي في 
سورة يونس فانها جاءت عقيب قوله « وما تكون في أن وما تتلو منه من 
قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا علمم شهودا إذ تف.ضون فيه » ومايعزب 
عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء » فكان القصد إلى ذ كر علمه 
بما يتصرف فيه العباد من خير أو شر وذلك في الأرض » فأتمّه بقوله « وما 
يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض » واستوعب جميع ما في الأرض ثم 
اتبعه ذكر السماء لآن الابتداء وقم بما يتعلق بها » وما يعمل العباد فبيب| ؛ 
فلذلك قدمت الأرض علبمها . 


الآية الثانية منها 


قوله تعالى « قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا ملكون مئقال درة في 
السموات ولا في الأرض '' » وقال في سورة بني اسرائيل *'؟ « قل ادعوا 
الدبن زعءتم من دونه فلا يملكون كشف ااضر عنم ولا تحويلا » . 


للسائل ان يسأل عن اظبار اسم الله تعمالى في سورة سبأ في قوله « من ' 
دون الله » واخماره في سورة بني اسرائيل في قوله « من دونه 6 وقد حرى 


01 


الذكر قبل فى الموضعين لأن قبل هذه الآية « وما كان له عليهم من سلطارن 
إلا لنعم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك؛وربك على كل شيء حفيظ'''» 
وهناك « وريك اعم من في السموات والارض ولقد فضلنا بعض النسين على 
بعض وآ تينا داود زبورا . قل ادعوا الدبن زعمتم من دونه وى 


والجواب ان بقال انما اختير الاضمار في سورة بني اسرائيل لقوة الذكر 
قبل © ألا ترى أنه يكون في عشيرة مواضع مضمراً ومظبراً لقوله « ربكم 
أعلم بم ان يشأ يرجم أو إن يأ يعذيم »2 فرب واحد 2 وفي أعم خميره» 
وقوله « أو ان دشأ » فمه خمير فاعل » « وما أرسلنا » الذون والالف ذكر 
له تعالى » « ورب أعل » اسمان « ولقد فضلنا » قوله نا اسمه »ء وحكذلك 
و آقينا داود زبورا » فكان الاضار تلو الأضمارات أولى بهذا المكان» فلذلك 
قال « قل ادعوا الذين زعمتم من دونه » .. وأما في سورة سبأ فإن الذي 
تقدمه « وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالآخرة ثمن هو منها 
في شك وربك على كل شيء حفيظ » فالذ كر تقدم في ثلاثة مواضع وهناك في 
أكثر من عشيرة مواضع »> فحسن الاظبار هنا وقوى الاضار هناك » فلذلك 
اختلفا . ظ 


)١(‏ سمأ : حب" 
(؟) الامسراء : وه .ءو5ه. 
(؟) الامسراء : عه . 


ديق 


سورة الملائكة ( عليهم السلام ) 


الآية الأولى منها 

قوله تعالى « هو الذي جعلم حلائف ف الأآرض من كفر فعليه كفره'')غ 
وقال في سورة الانعام ''2 وكان حم هذه الآية ان تذكر هناك « وهو الذي 
جعلم خلائف ا » فأضاف خلائف إلى الأرض بغير واسطة في اا 
تككرها وأضافها بفي . 


السائل ان يسأل عن التعريف أولاً والتنكير اننا وعما خصص كل مكان 
عأ أخخص بيه . ظ 


والجواب ان الذي في سورة الانعام أجري مجرى المعرفة لأنه بعد ذكر 
متكرر وخطاب متردد ممنداً من ممتدأ قوله « قل تعالوا أتل مأ حرم ربكم 
علمك *" » فاما خوطيوا بألفاظ المعارف اتبع ما في هذه الآية من ذكرمم 
في موضع النكرة وهو المفعول الثاني من جعلكم »> ذكر المعرفة فكسى لفظبا. 


ين 


فصار التقدير وهو الذي جعل كل واحد ملك الخلفة في الأرض الي ورثها 
عمن تقدمه » فنك الأعلى ومنم الأوسط ومن الآسفل » وليس كذلك 
الامر في سورة اللملائكة لآن ما تقدم هذه الآية منها ذكر أهل النار من ممتدا 
قوله « والذبن كفروا لهم ثآر جيم لا يقضى عليهم فمموتوا ولا يخذف عنهم « 
الى قوله « فذوقوا نما للظامين من نصير. أن الله عام غسب السمواتوالارض» 
انه علم بذات الصدور ١0‏ » ثم قال « هو الذي جعلم خلائف في الارض » 
فأخرج لفظ خلائف رج النكرة كأنه قال : جعلم خلفاً أن تقدمكم غير 
معلوم الا عند الله ما يكون من أمرك » فأنتم مجبولون عند اشباهم وأمثالم» 
من كفر منكم فضرر كفره راجع عليه » فكان التنكير أولى بهذا المكان 
لأنه م يتقدمه من الأسماء المضمرة التي للخطاب المعرفة يحكم الاضار ما تقدم 
في سورة الانعام » ثم نزهم منزلة قوم مجحبولين يتوقع ما يكون من أمرهم من 
إعانهم أو كفرم فم يحملوا في حككم الخطاب الأول في قوم بأعبانهم للانقسام 
الواقع عليوم » فهذا فرق ما بين المكانين . 


(؟١)‏ قاطر : م#-مم. 
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سورة لس 


وله تعالى « وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال ا قوم اتبعوا 


المرسلين''2 » وقال في سورة القصص « وحاء رجل من أقصى المدينة يسعى 
قال با موسى ان الملا يأقرون بك لمقتلوك '' » . 


السائل ان يسأل عن تقديم قوله « من أقصى المدينة » على « رجل » الذي 
هو الفاعل فى سورة دس »> وتأخيره في السورة الى قبلبا : 


والجواب ان يقال ان الفاعل في الموضعين لما كان نكرة والمعنى جاء حاء » 
وقد دل الفعل على جاء » ولا يككون الجائي من أقصى المدينة في الاعم الاغلب 
إلا رجلا » وكان الذي يفاد الخاطب ان يعرف انه جاء من مكان يعد إلى 
مجتمع الناس في القرية » وحبث لا يقرب من مجاري القصة ولا يحضر موضع 
الدعوة ومشهد المعجزة » فقدم ما تبكيت القوم به أعظم والتعجب منه 
أكثر » فقال « وجاء من أقصى المدينة رجل » ينصح لهم ما لا ينصحون مثله 


)١(‏ يس :0؟. 
(؟) القصص : ٠١‏ . 


لأنفسهم ولا ينصح لهم أقربوهم » مع انه لم يحضير جمبع ما يحضرونه ول يشهد 
من كلام الأندياء ما يشهدونه © فبعئهم على اتباع الرسل المبءوثين إلبهم وقبول 
ما يأتون به من عند مرسلهم .. وأما الآية الاولى من سورة القصص فان المراد 
حاء من لا دعرفه هومى من مكان لم يكن يجاورا لمكانه » فأعمه ماقه 
الكفار من اثْمّارهم به » فاستوى حكم الفاعل, والمكان الذي جاء منه» فقدم 
ما أصله التقديم وهو الفاعل » إذ لم يكن هذا تسكيت للقوم كونه من أقصى 
المديئة يا كان ذلك فى الآية المتقدمة . 


الأية الثانية منها 


قوله تعالى « واتخدوا دن دون الل ١‏ لهة لعلوم ينصرون )١'‏ 4 وقال قِ 
سورة الفرقان « واتخذوا من دونه آلهة لا مخلقون شيا وهم مخلقون”''2 » 


للسائل ان يسأل عن اظهبار امم الله تعالى في سورة بس وسورة مريم في 
قوله « واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عرزا" » واخماره فى سورة 
الفرقان حدمث قال « واتخذوا من دونه 5 لهة » . 

الجواب عن ذلك ات يقال انه لما قال في سورة الفرقان فأخبر عن نفسه 
لا كإخبار المتكل يلفظ التاء والنون والالف في مثل فعلت وفعلنا » بل ا 
مخير الخبر عن غيره فقال « تسارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين 
نذيراً » إلى قوله « وخلق كل شيء فقدره تقديراً (؟» » كان ذكر الله تعالى 


الحا 


قد تقدم في الآيتين فأجرى ذكره في الثالثة يجراه في الأولبين على مقتضى كلام 
العرب في الاضمار بعد الذكر > ولم يككن كذلك الأمر في الآبتين في سورقي 
دس ومرم » لأن الذكر المتقدم انما هو على لفظ الخبر عن نفسه لقوله « كلا” 
سنكتب ها يقول ونمد له من العذاب مدا . ونرثه ما يقول ويأتدنا فرداً 2١١‏ 
ثم قال « واتخذوا من دون الله آلحة » أي اتخذو! من دون من تى له العبادة 
أصناماً يعبدوها ولا تحق عبادتها » فأظبر اسمه تعالى اذ كان لم يتقدم ظاهر 
بقع الاضار بعده» وحبلوا بأن أشير كوا بالله ماليس بإله فقايلوا الح يباطلهم 
وأروا أن هذا الفعل من فاعلهم » و كذلك كارن الامر في سورة بس حبث 
قال « أو ل بروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فبم لما مالكون '"' , 
الى قوله « واتخذوا من دون الله آلحة ». 


(١)مريم:‏ ولا 2 ١٠هم.‏ 
(؟) يس 0١:‏ . 


بلس 


سورة الصافات 


الآية الأولى منها 

قوله تعالى : « وقالوا إن هذا إلا سحر مين . إإذا متنا وكنا تراباً 
وعظاماً أئنا لممعوثون » 2١‏ . وقال في هذه السورة : « قال قائل منهم إني 
كان لي قرين . قول أئنك من المصدقين . أإذا متنا وكنا تراباً وعظاما أئنا 
لمدئون » '" , 


للسائل أن يسأل عن قوله لممعوثون أولاً » وفما بعده لمدينون » ولم#اذا 


والجواب أن يقال الأول حكاية ما قاله الكفار من إنكار المعث والممعوث 
هو الذي يبعث من قبره ويحبا بعد موته » والمدين هو المجازي بما كارف من 
كسبه »© والمعث قبل الحزاء وهو يفعل من أجله ؛ وحكاية الآخر الذي قال: 
« أثنا لمدينون » إِنما هي عند حصوله في النار وهو الجزاء "© الذي أنكره 


١5١6051١١٠ : الصافات‎ )١( 
٠. (؟) الصافات : ذه - سم‎ 
. (؟) في نسخة : وهو الخبر الذي الخ‎ 


ا 


لقوله تعالى « قال هل أنتم مطلعون . فاطلع فرآه في سواء الجحم » فبدا 
المؤمن الذي حكى الله تعالى عنه قوله وانه أخبر عن قريئه في الدنيا بأنه كان 
بذكر أن حا ويدان بما صنم هو الدي رآه قِ سواء الخدم د م قال 
تالله إن كدت لتردين . ولولا نعمة ربى لككنت من الحضرين ؛ '؟' فالتفريع 
على أما أنكر بيقع إذا تحقى وحصل فيه من كفر 2 نعوذ بالله من عقابه . 
الاية الثانية منها 

قوله تعالى في أواخر قصص الأنبياء علمهم الصلاة والسلام : « سلام على 
نوح في العالمين . إنا كذلك نحزي المحستين » '"' . وقال فما بعدها في قصة 
مهوسى وهروك : « وتر كنا علمها في الآخرين . سلام على مومسى وهرون . إنا 
كذلك نري المحسنن 5 إنما من عمادنا المؤمنين »'؟' وبعدها في قصة الماس : 
« وتركنا عليه في الآخرين . سلام على إلياسين . إنا كذلك نجزي المحسنين . 
إنه من عبادنا المؤمنين » '*؛ فكل ذلك خم بقوله : «١‏ إن كذلك نحزي 
المحسنين » إلا قوله « وفديناه بذبح عظم . وتركنا عليه في الآخرين . سلام 
على ابر اهم . كذلك نري المحسئين ٠.‏ أنه من عماونا المؤمنين»7١)‏ فحاء كذلك 
من دون إنا في هذا ا موضع وحده 8 


للسائل أن سأل عا أوجب اختصاص هذا المكان بسقوط إنا منه 
وإثماتها فما سواه من الآيات التى انهبت بها قصص الأنبياء عليهم السلام . 


. في نسختي القدسية والكتبخانة : يستنكر‎ )١( 
. “اه‎ ٠2 (؟) الصاقات : 5ه‎ 

(ع) الصافات : ولا 2» .]م٠‏ 

(:) الصافات : و١1-؟؟١.‏ 

(ه) الصافات : و٠١‏ - ؟١١ا.‏ 

.ا١١١‎ - 5٠١١ : الصافات‎ )5( 


تع 


والجواب عن ذلك أن يقال : ان قوله « إنا كذلك نزي المحسنين » لما 
جعل إمارة لانتباء كل قصة » وكانت قصة ابراهم عليه السلام متضمنة ذكره 
وذكر ولده الدي رأى في المنام ذبحه » فقدل له بعد ما تله للحبين « قد 
صدقت الرويا إنا كذلك نحزي الحسنين » فجاء « إنا كذلك نجزي الحسنين » 
في هذا المكان وقد بقبت على القصة آيات وهي « إن هذا لحو البلاء المبين . 
وفديناه بذبح عظم » ثم جاء ما جعل خبراً في آخر كل قصة من قصصهم 
« وتركنا عليه في الآخرين . سلام على ابراهم . كذلك نحزي المحسنين » . 
فم يذكر إنا هنا ٠١‏ لشيئين » أحدها تقدم ذكرها في هذه القصة حبث قال: 
وقد صدقت الرؤيا إن كذلك نحزي المحسنين » والآخر أن مخالف بين منتبى 
هذه الآية لأنها من القصة الأولى التى ختمت بإ كذلك محري الحسنين وبين 
منتهى قصة بس لأن ما قملبا منبا » فكأن إنا كذلك لا ذكرت في هذه 
القصة هرة اكتفى بها ولم يكن متقطعاً لا ؛ فخالفت ما تقدمبا وما تأخر 
عنبا لذلك . ظ ظ 


الآية الثالثة منها 


قوله تعالل 0 وابصرم فسوف يبصرون لد 3 وفال بعده : 2 وابصر 


فدوف سصروتن لك 7 


والجواب أن يقال إن هذا بعد ما بشير الله به عباده حمث قال « ولقد 


)١(‏ في المقدسية : ثم لم يذكر إن هنا الخ ء 
(؟) الصافات : مالا . 
(») الصافات : ١م١1‏ . 


هل 


و نول 


سبقت كائتنا لعبادنا المرسلين . انهم لهم المنصورون . وإرف جندةا فم 
الغالمون 1 ٠‏ ومعئأه إن المر سلين ومن تبعوم من ا أؤمنن إدا حارنوا أعداء 
الله بأمر الله فإن الله قد حم لهم بالظفر والنصر في عاقبة أمورهم وإن كان 
بعد مدة > فقوله « فتول" عنهم حتى حين » أي أعرض عن محاربتهم إلى 
الحين الذي يعل الل أنه يظفرك بهم » وأيصرم في الوقت الذي تنصر فبه 
عليهم فسوف يبصرون قبرك لهم وذفم » فأما حذف م من أيصر في الثانية 
فلذكرها في الأولى ولآن هناك معاني أخرى تنفم إلى ذكرهم فيترك ذكر 
المفعول ليشرع*'' الفعل إلى تلك المعاني كلها ومين ذلك في الجواب عن فائدة 
تكرار العامل وهي أن قوله « فتول عنبهم <تى حين » إنما يراد به الحين 
وقوله ثانا « فقول عنهم حتى حين . وأبصر فسوف يبصرون » أي يعد أن 
تنصر عليهم فيبلكوا في الدنيا توقم ما يحل بهم في الأخرى > وأيصرم هناك 
وأنواع العذاب التى تصب عليهم وعمل النار فيهم » ثم ما لحم فيها من البقاء 
واللود م تديل الحلود وسائر ما أعد الله من عذاب النار ل فقو له أدصر 
مودع كل ذلك « فسوف يبصرون »© تهدد لهم أي سوف يلقون ما أوعد الله 
به أهل معصيته من ألم عقوبته . 


,. الصافات : ابناج ب سلا‎ )١( 
, فهالسعة» للسريح,‎ )( 


لضي 


سورة ص 


الآية الأولى منها 
قوله تعالل 5 وعحموا أن حاءهم منذر مسوم وقال الكافرورت هذا 
ساحر كذاب » ١‏ . وقال في سورة ىق : ديل عحيوا أن جاءم منذر 


منهم فقال الكافرون هذا شىء عحصمب » ١‏ . 


للسائل أن سأل عن اختصاص « وقال الكافرون هذا ساحر كذاب » 


بالواو في سورة ص واختصاصها بالفاء فى سورة فى . 


والجواب أن يقال إن التى في سورة ق خبر عن عجبهم في أنفسهم واتصال 
قولهى به فقال « بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ثيء 
عجيب » فكان آخر الكلام راجعا إلى أوله الذي هو خبر عن ضخيرهم من 
حصول العجب فيه ©» وقوهم عقسيه هذا شيء عحيب »© ولدس كذلك ما في 
سورة ص لآن قوله هنا « وعجبوا أن جاءهم منذر منهم » خبر عن عجبهم 
قولاً وفعلا » وقولهم بعد ذلك ليس هو راجماً إلى قوله وعجبوا رجوع ما 


ينض 


في سورة قى المه.» لآنه أخير عنهم انهم قالوا هذا ساحر كذاب الى قو!ه 
وعحيوا ر جوع قو طم المه هلأ م ذيء عحسب © فرقم عقمبه ويقتهي الفاء 
اقتضاءه إذ لم يكن قوهم ه دأ سأحر كذاب من مقتضى عحيوا كا كان قو هم 


هدىا سىء خاتحد ما هيه . 


الأية الثانية منها 

قوله تعالى : « كذيت قملهم قوم نوح وعاد وفرعون دو الأوتاد ٠‏ وتمود 
وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب . إن كل” إلا* كناب الرسل 
فحق عقاب ١#‏ 
الرس وود . وعاد وفرعون و!< ان لوط . 557 الأنكة وفوم تع 
كل كناب الرسل فحتى وعنيد » '"') . 


. وقال في سورة فى : ,2 كذيت قبا م قوم نوح وأصحاب 


للسائل أن يسأل عن اختلاف الترتيب فى هاتين الآبتين وعن قوله فى 
خائتها ه فحتى عقاب » في سورة ص » وقوله ه« فحتى وعيد » في آخر 


سورة ق . 


والجواب أن يقال أن سورة ى مبنية فواصلها على أن بردف آخر حرف 
منها بالماء أو بالواو » وعلى ذلك جمسم آناتها » وسورة ص ينبت فواصلبا على 
أن تردف أواخرها بالألف » فكانت الآية التي من هذه العشير مخدومة الفاصلة 
بوصف فرعون بذي الأوتاد وبعدها أولئك الأحزاب فحق عقاب » وحاء 
بإزاء ذلك فى سورة ىق وأصحاب الرس وود » ومكان « فحتى عقاب » 


.ذ١6»‎ -١؟: ص‎ )١( 
؟6ل.‎ -١؟‎ ١ (؟) ق‎ 


جا 


رفحىق وعمك» وكذلك قِ هذه السورة «وعندهم فاصرات الطرف أتراب»؟١١)‏ 
وف سورهة الصافات : « وعدم قاصرات الطرف عين . كاين بسمص 
مكنون » ''' لآأن فواصل الآنات التى من سورة الصافات مردفة أواخرها 
بالباء أو بالواو » والقصد التوفقة بين الألفاظ مع صحة المعاني ا قالوا : 
« آمنا برب العالمين . رب مومى وهارون » وي سورة طه « برب هارون 
وموسى »© فاعرق ذلك فإنه مما كثر إن شاء الله تعالى . 


(١)ا‏ ص :؟ه . 
(؟) الصافات : مغ . 
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سورة الزمر 


الآية الأول منها ظ 

قوله تعالى « إن أنزلنا إلنك الكتاب بلحي" فاعبد الله تخلصا له الدين . 
ألا ب الدين الخالص ١‏ » وقال أيضا في هذه السورة وانا أنزلنا علك 
الكتاب للناس بالحق" فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فائما يضل علمها وما أنت 


عليهم بو كيل ''' » 


السائل أن سأل عن المكان الدي خص بقوله « إنا أنزلنا اليك الكتاب» 
دون قوله « إنا أنزلنا علك » وما الفائدة الخصصة كل واحد من اللفظين 
مكانه الذي استعمل فيه ؟ 


والجواب أن يقال قد تقدم قولنا في الفرق بين أنزلنا اليك وأنزلناعليك» 
وان (على) يتضمن معنى فوق» وأن يكون الوحي جاءه من تلك الجبة » وأن 
إلى للنباية فلا تختص يجبة دون جبة » وكذلك كان أكثر المواضع الذي ذ كر 
فمبا انزال القرآن على الني مَل عدى يعلى كقوله تعالى « امد لله الذي أنزل 


)١(‏ الزرمر : ؟ ”ل 
(؟) الزمر: 4١‏ . 


على عبده الكتاب ١١‏ و كقوله تعالى « ينزل اللملائكة بالروح من أمره على من 
يشاء من عباده ''' » وقال « نزل به الروح الأمين على قلبك ' » وقال ‏ 
« ونزلنا عليك الكتاب تدباناً لكل قيء '؟' » وأكثر ما جاء ذكر انزاله على 
الناس جاء معدى بإلى كقوله « يا أيها الناس قد جاءك برهان من ربيم وأنزلنا 
الكم نوراً مبينا * » ثم كل موضع قبل فيه أنزلنا اليك فقد شدد فبهالتكليف 
عليه ونزل منزلة أمته فيا يحب على عالمهم تسينه لتعامهم كقوله في أول هذه 
السورة « إنمًا أنزلنا اليك الكتاب بالحى فاعبد الله مخلصا له الدن » فقدأمر 
باخلاص العمادة » والمراد هو وأمته » وكقوله « وأنزلنا السك الذكر لتبين 
للناس ما نزل إليهم فكان المراد في المواضم التي استعملت فيها « الى » 
أنه تناهى إلى حيث لا متعدى وراءه من عام سنة مقصورة عليه » فكل 
موضم عدى فيه الانزال بعلى فإن المراد به أنه شرفك وأعلى بذلك ذكرك 
لتؤدى ما علمك فتنذر وتشر » فمن قبل فحظه أصاب ومن أعرض فنفسه 
أرق » ويكون فمه تهديد لمن ترك القبول لقوله تعالى « المد لله الذي أنزل 
على عبده الكتاب » ثم قال « لمنذر بأسا شديداً من لدنه ويشر المؤمنين » 
وما قال في هذه السورة « إنًا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى 
فلنفسه ومن ضل فائما يضل عليها وما أنت عليهم بو كيل *"2 فقد أسقط عنه 
في ظاهر اللفظ القصد إلى الوعبد ما ألزمه عند قوله في الآية التى في سورة 


١ : الكبف‎ )١( 

(؟) النحل : ٠‏ 
(؟) الشعراء : +«و١‏ 
(:) النحل : وم 
(ه) النساء : عبا١‏ 
(5) النحل : + 
(؟) الزمر : » 
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النناء « إنمَا أنزلنا الك الكتاب بالحق لتحم بين الناس با أراك الله ولا 
تكن للخائنين خصما''2» فمن عرف حقيقة اللفظين و تخصيص كل مكان بواحد ‏ 
منها علم أن ما جاء عله في أول هذه السورةٌ هو مميبز ها جاء عليه في 
وسطها 6 وم نمف علمه الفرفان بسها 6 والسلام 78 


الاية الثانية منها 


قوله تعالى « قل إني أمرت أن أعند الله مخلصا له الدين . وأمرت لأرن 
أكون أول المسامين ''' » . 


للسائل أن يسأل فقول : لأي معنى عدى أمرت الأولى إلى قوله أناعبد 
الله » وعدى أمرت الثانية باللام فقال وأمرت لآن أكون ؟ وما فائدة اللام؟ 
ولو قال وأمرت أن أكون أول المسامين لكان الكلام مستغنما عن اللام ؟ 


والجواب أن يقال إن القصد في الأمر الثانى غير القصد في الآمر الأول » 
وذلك أن الأمر الأول بتعدى إلى العمادة والثافي معناه وأمرت أن أعبد الله 
لأن أكون أول المسامين » أي انما أمرت باخلاص العبادة لله وبعثت رسولاً 
لأن أكون أول من سدأ بطاعة الله وعبادته على الاخلاص المطلوب © فاللام 
لدست مقحمة على ما ذهب إلمه كثير من النحويين » وائما معناه ما ذكرنا من 
الأمر بالعسادة لأجل أن يفعل أولآ ما أمر يه » ثم يحمل الناس على مثله»وهذا 
وأاضح »© فأعرفه ان شاء الله تعالى . 


, ١٠0 9 : النساء‎ )١( 
.ا١؟‎ ١ ١١ : (؟) الزمر‎ 


الآية الثالثة منبا 


قوله تعالى ه لسكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا وحزهم أجرهم باحسن 
الدي كانوا دعملون )١١‏ ؛ وقال في سورهة النحل 0 ما عند م لدقد وما عند الله 
بأى ولنحزين الدين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون . من عمل صالحاً من 
ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحبينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن 
ما كانوا بعملون 0 ة#©“. ء. 


للسائل أن يسأل عن الموضم الذي استععل فيه الذي في قوله « أحسن 
الدي كانوا دعملون » وما في قوله 0 بأحسن ما كانوا يعملوث ٠»‏ . 


والجواب أن يقال إن كل واحدة من الآبتين تقدم قيبا ما اقتَضى حمل 
هذين الختلفين عليه » أعني « الذي » « وماء وهما إذا كانتا موصولتين بمعنى 
إلا في تصور ما عما يتبع له الذي »2 لأنك إذا قلت : رأيت ما عندك ©» لم 
يدخل تحتها المميزون > وإذا قلت : رأيت الذي عندك دخل © فإنه يصلح 
للمميزين والبهائم والجاد » ثم إنه يحسن حذف المتد] من صلة الذي إذا كان 
ضيرها كقوله في قراءة من قرأ « ثم آتينا مومى الكتاب تماما على الذي 
أحسن *'' » والمعنى على الذي هو أحسن . وكا جاء : ما أن بالذي قائل لك 
شيثا » ولا بحسن ذلك في ما » ولا فى من » لو قلت رأيت ماعامر تريد. 
ما هو عامر » ورأيت من عاقل تريد من هو عاقل »2 لم بحسن كحسنه في صلة 
الذي هزية الذي على من وما في اللفظة والتصرف ولوقوعبا على الجنس كةوله 


5 الزمر : نبي‎ )١( 
7 (؟) الزمر ل الح الى تمدلة‎ 
. ١6١ : الانعام‎ 0) 


حي 


تعالى « والذي جاء بالصدى وصدق به أولئك م المتقون'١)»‏ وقوله في سورة 
الزمر « أسوأ الذي عملوا » « وبأحسن الذي كانوا يعملون » إنما هو للبناء 
ل 0 

فافتتحت الآية التي قبلها بالذي ووصلت يفعل تعلق به قوله « للكفر الله 
علوم ارا أ الذي عملوا » . وقصد جنس عملهم السيء وجنس عملهم الحسن » 
فكان استعمال الذي في هذا المكان أولى لملتئم اللفظان المتعلق أحدههسا 
بالآخر كا التأم معناها .. 


وأما الآية التى في سورة النحل فان الأمر فيها على مثل ما في سورةالزمر 
من حمل اللفظ على نظيره مع مطابقة المعنى له » وذلك أن أول الآية هناك 
و ولا تشتروا بعبد الله تمن قلملا » إِنما عند الله هو خير لم ان كنتم تعلمون. 
ما عند ينفد وما عند الله باق ى '''» فقال في الذي عند الل « ما عند الله ثم 
قال و ماعندم ينقد » والمعنى الذي عند؟ > فاستممل ما في قوله « وما 
عدذد الله باق » » فاما حاء ذكر الجزاء وهو ما عند اش > كان استمال الافظ 
الدي برجم إلى ما تقدم أولى من استعمال غيره »> فقال « ولاحزينالدينصبروا 
أعرم باعن نا كلوا دعملون » وأحسن ما كانوا دعملون هو مأ عند الله مما 
أعد الآحر له “ ثم قال يعده « من عمل صالحا من ذكر أو انثى وهو هومن 
فلنحمينه حماة طببة ولنجزينهم أجرم بأحسن ما كانوا يعملون » فاستعملمن 
وهي للمميزين عامة فبهم وبازائها في غيرهم ما » #فلنا استعيلت عفن هنا خيرظا 
كان استعمال ما التي هي قرينتها فيا يتعلق يحزاء شمرطبا أولى ما لا بلاثيا ؛ 
فاما كانت الدي في سورة الزمر أحتى بمكاتها كانت ما في سورة النحل أحتى 
موضعها »2 والسيب واحد فنها . 


. ”* : الزرمر‎ )١( 
. 35560 5٠ : (؟) التحل‎ 


الآية الرابعة منها 


قوله تعالى « وددأ فم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوابهدستبزون”١»‏ 
وقال 2 سوره ة الجاششة 0 وبدأ فم سدئات ما عملوأ وحاق بهم مأ كانوا مه 
د تيزؤن ”اع 


للسائل ان يسأل عن اختصاص سورة الزمر بقوله ه كسسوا » وسورة. 
الجائية بقوله « عملوا » وعن الفائدة في ذلك ؟ 


والجواب ان يقال انما جاء قوله كسبوا في هذه السورة بناء على ما وقع 
الخبر به عن الظالين في هذه الآية التي قبل هذه حمث يقول ه أفمن يتقى 
بوجبه سوء العذاب يوم القيامة » وقبل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون . 
كذب الدبن من قبلهم ”'' » ثم اعترضت آنات تؤكد ما على الظالمين من الوعمد 
وتقوي ما للمصدقين من الوعد إلى ان انتبت إلى ذ كر هؤلاء الظالمين الذينقميل 
هم ذوقوا ما كنتم تكسبون » فقال تمالى « ولو ان للذين ظاموا مافي الارض 
جمبعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة » وبدا هم من الله 
مالم يكونوا يحتسيون ن . وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا مه 
يستهزؤن *؟) » فكان المعنى ولو أن للظالمين الذين تقدم ذكرهم ما في الارض 
ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب » ثم قال دوبدا لهم سيئات ماكسيواء 
أي الجزاء على ما كسبوا من سيئاتهم كا قيل لهم « ذوقوا ما كتتم تكسبون» 
أي جزاؤه » ثم أتبعه ذكر الكسب في الآيات التي بعدها في قوله « قد قالها 
الذين من قبلهم فيا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ماكسبواء 


. الزمر: مغ‎ )١( 

(؟) الجائية : مم , 
(؟) الرمر : »؟ 62 مه؟. 
)5 الزمر : 20# »*» 8ش . 


والذين ظاموا من هؤلاء ستصمبهم سينات ما كسوا وما هم بممحزين 0ع 
وأما الآية التي في سورة الجاثية فالطريق في اختيار عملوا فيها كالطريق في 
اختمار كسبوا في سورة الزمر » لآن قملبا قوله تعالى « وترى كل أمةجائية» 
كل أمة تدعى إلى كتابها » البوم تحزون ما كنتم تعملون ''" » وبعده « إنأا 
كنا نستنسخ ما كنتم تعملون . فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ”'» وتبع 
ذلك قوله « وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاى . بهم ما كانوا به سترزؤ رن 6 
لس عل سا سس 71 يلى اناك السيرا دل «القكد » فاعرفه ان 
شاء الله تعالى . [ 


الاية الخامسة منيا 
وله تعالى في حال أهل النار « حتى إذا جاءوها فتحت أبوايها وقال لهم 
عردب 1 يأتم 0 في أمل الحنة و«وحى إدا ار سريي” 


للسائل أن يسأل عن الواو في قوله « وفتحت » وتركبا في الأول » وهل 
كان موز حذفبا من الثاني واثماتها في الاول ؟ 


والجواب عن ذلك ما ذهب إلله بعض المفسرين أن في ذلك دلالة على أن 
اواب حِبْم كانت مغلقة ففتحت لما حاءوهاء» وأن أبواب الجنة كانت مفتوحة 
قبل مجيء المؤمنين إلبها » وهذا محتاج إلى بان > وهو هو أرن قوله « وفتحت 


. ه١.‎ - الزمر : وع‎ )١( 
. (؟) الجائية : م»؟‎ 

(+) الجائية : وما ع2 .*٠‏ 
(:) الزمر : ألا . 

(ه) الزمر : 7 . 


أبوابها » جواب لقوله « حتى إِذا جاءوها » لأن في إذا معنى الشرط © وفي 
درابا مدزى الجزاء » ولا بد لها منه » وأنت تقول : إذا جِنت زيداً فتح لي 
الباب» أردت أن الباب كان مغلة) ففتح مجك »وتقول:إذا حت زيداً وفتح 
لي الباب أردت أن الباب كان مغلقا » فان ما بعد الواو لا يقوم مقام الجزاء» 
واتخاطب متوقع عند سماع ذلك ما يتم به الكلام » فان أراد المتكلم إضار 
الجزاء وا كتفى بدلالة الشرط عله - وذلك إذا كان لفظاها واحد ‏ جاز 
حذفه وعطف ما بعده » فيكون المعنى حتى إذا جاءوها وفتحت أنواها » 
فبحذف جاءوها الثانية لدلالة الأولى علمها . وعلى هذا قول امرىء القدس: 
فاما أحز نا ساحة الحي وانتحمى 2 ينا بطن حةقف ذي ركام'١'عقنقلٍ‏ 


سانا مر عليه الى اج اها رانس ا ينان بال ١‏ رهل 
يختلف المعنيان إذا حذفت الواو وإذا أثبتت ؟ قلت يختلفان بأن الفتم يقع 
عند مجيء أهل النار لآن قوله « فتحت » جزاء للشرط »© وحقه إذا كارت 
فعلآ أن لا يدخله واو ولا فاء ويكون عقب الشرط »© وإذا حذف الجزاء 
وعطف فعل عليه فقيل حتى إذا جاءوها وفتحت» والتقدير حتى إذا جاءوها 
وأبوابها مفتحة وهذا حم اللفظ .. فاما -ى المعنى فإن جهانم 1 كانت أشد 
المحايس من عادة الناس إذا شددوا أمرها أن لا يفتحوا أبواهسا إلا لداخل 
وخارج وكانت جيم أهوها أمراً وأبلغها عقابا أخبر عنها الاخبار عما وهد 
من أحوال الحبوس التي تضيق على محبوسها » فوقع الفتح عقيببجيئهم ليتطابق 
لذلك الافظ والمعنى » وم يكن هناك حذف » وأما الجنة فلآن من فبها 
يتشوقون للقاء أهلبا » ومن رسم المنازل إذا بشمر من فيها باتبان أربابها إلها » 
أن تفتح أبوابها استبشاراً بهم وتطلعاً إليهم » ويكون ذلك قبل بجيثهم » 
فأخبر عن المؤمنين وحاهم على ما جرت به عادة الدنيا في أمثالهم © فمكون 
حذف الجزاء وادخال الواو على الفعل المعطوف عليه لذلك » فاعرقه . 


. » كذا في جميم النسخ » وفي الديوان « قفاف‎ )١( 


1٠ 


سورة المؤمن 


الآية الاولى منها 
قوله تعالى « إن الساعة لآثمة لاريب فيبا ولكن أكثرالناس لايؤمنون'''» 
وقال 2 سورة طه « إن الساعة 1 تمة أ كاد أخفها 90 ها 


للسائل أن يسأل عن اللام الداخلة على 1 تبة في سورة المؤمن وخلوها منها 


والجواب أن يقال إن اللام التي تقع في خبر إن أو اسمبها إذا حلت محل 
الخبر تؤكد الكلام » والعرب تحرض على التوكبد في موضعه وتركه في غير 
موضعه » قال الله تعالى « وما خلقنا السموات والآرض وما بينها إلا بالحق » 
وان الساعة لآتبة فاصفح الصفح الجيل. إن ربك هو الخلا”ق العلم'"'» وقال 
قبل الآية في سورة المؤمن « لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس 
ولكن أكثر الناس لا دعامون .. ”4 » والمعنى ان القادر على خلق السموات 


)١(‏ الؤمن : وه. 
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والأرض قادر على خلق الناس » ومن قدر على خلق الناس أولاً قادر على 
خلقهم ثانيا » وهذان من مواضع التو كيد وتحقيق الخبر ان الساعة حق وانما 
آشة لاريب فبها » والخّطاب لقوم كفار ينكروتبا ' والقي في سورة طه 2 
خطاب لمومى عليه السلام » وهي ني ضمن كلام الله تعمالى « اي أننّا ريك 
فاخلع نعليك'''»وقال « وأقم الصلاة لذكري ان الساعة 1 تية أ كاد أخفمباء 
وم يكن موسى عليه السلام من ينكر ذلك فب كد الكلام عليه توكيده على 
منكربه والجاحدين له » على انه تحمل له يعم قومه وهو « فلا يصدنك عتما 
مد لا بؤمن بها واتتبع هواه فتردى '" » فإذا كان الامر على ما بينا وضح 
الفرق بين الموضعين بالذي ذكرناه . 


الاية الغانية منها 


قوله تعالىدإن الله لدو فضل على الناس ولكن أ كثرالناسلابشكرون”" 
و قال في سورة بونس « إرثت الله لذو فضل على الناس ولحكن أكثرم 
لا يشكرون . وما تككون في شأن :4 » الآية . 

لاسائل أن سأل فقول : كرف أظبر الناس 2 موضمع الاضار 2 سوره 


المؤمن وقد اشير 2 ) موضع الاظهار في سورة يونس ؟ وهل كان جائزا وفوح 
هدأ موقع ذاك 1 


والجواب أن يقال ان كل موضع يحتمل الاضار لقرب الذكر ©» ويحتمل 
الاظبار لتعظم الأمر » وذكر أخص الأسماء المقصود بالتقريمع والتفنيد فانه 
يحمل على ما يلاثم الآيات المتقدمة له ليكون قد جمع إلى صحة المعنى واللفظ 


)00 
)ا طه: 
0 0 ل ” 
(غ) بونس : 5٠‏ 2 6١ركى.‏ 


بالك 


مشا كلة ما قبله من الآي . فأما قوله في سورة المؤمن « ولكن أكثر الناس 
لا يشكرون » بعد وله « ان الله لذو فضل على الناس » ولو قال ولكن 
أكثره لا يشكرون لقرب الذكر لكان من الجائز الحسن © فإنه ممول على 
الآيات الى قله وهى قوله « لخلق السموات والآأرض أكير من خلق الاش 
ولكن أكثر الناس لا بعدون » وقال بعده « أن الساعة لآتئة لا ريب فبها 
ولكن أكثر الناس لا يؤمنون » ثم جاء ٠‏ ان الله لذو فضل على الناس ولكن 
أكثر الناس لا يشكرون » فأظبر ذكر الناس ا أظبر في الآبتين قبلبا 
لانشا كلة واللملاءمة » وليس كذلك الأمر في سورة يونس عليه السلام لأرتف 
الكلام هناك بني على الاضار في الآية المتقدمة » ألا ترى انه قال تعالى مخيراً 
عمن يدخل من الظالمين النار « ثم قمل للذين ظاموا ذوقوا عذاب!1+لدهلتحزون 
الا عا كنم تكسمون ؛ فانقصى هذا الكلام واستؤنئف خر عن القوم الدين 
بعث الله رسوله ملاع إلمهم وقال «ويستنبئونك أحق هو » قل, إي وربي انه 
لحق وما أنتم بمعجزين 2١‏ » فأضر ذكره في قوله ويستنيئونك أحى» ثم قال 
بعده « ألا إن وعد الله حتى ولكن أكثرهم لا يعامون "2 فأضمر ما أضاف 
إلبه أكثر » ثم انتبى إلى قوله بعده « إِنْ الله لذو فضل على الناس ولكن 
أكثره لا يشكرون » فاقتضى ما بنى عليه الكلام في هذه الآي أن يكون 
ما بعد الشرط بافظ الاضمار ا كان ما تقدمه» فاختلاف الموضعين ني الاظهاز 
والاضار لما ذكرن . ظ 


الآية الثالثة منها 
قوله تعالى « لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أحكثر 
الناس لا يعامون . وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات 


1 بورنس : مه‎ )١( 
(؟) بونس : «هه.‎ 


ولا المسيء » قليلآ ما تتنذكترون . إن الساعة لآ تبة لا ريب فيها ولكنأ كثر 
' الناس لا يؤمنون . وقال ريم ادعوني أستجب لي »2 إن الذين يستكبرون 
عن عبادتي سبدخلون جبنم داخرين. الله الذي جعل لم الليل لتسكنوا فيه 
والنبار مبصراً » إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر النساس 
لامشكرون 0 » 7 00 


للسائل أن يسأل عن المواضع الثلاثة التي جاء فيها « لا يعامون » وججناء 
فبها « لا يؤمئون » وجاء فها « لا يشكرون » وعما يخص كلا بمكانه » وهل 
كان يجوز وضع أحدها موضع قرينه أم كل آية اقتضت ما ختمت به ؟ 


والجواب ان يقال : من أقر مخلق السموات والأرض وأنحر الإعادة 
والبعث »> ثم نبه على ان يعم ان من قدر على الأكبر قادر على الأصغر > وهذا 
موضع يفتقر إلى العلم الذي نفاه عمن لم يقر به » فقال « ولكن أكثر الناس 
لا يعادون » فاختص هذا الموضعم ينفي العم » والعلم هو الحتاج إلبه والمبعوث 
عليه » وقوله « إن الساعة لآتبة لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لايؤمنون » 
من أتكر البعث محتاج إلى الإيمان به بعد عامه بأن القادر على خلق السموات 
والأرض قادر على ان يخلق مثلهم . أما الآية الأخيرة فقوله « إت الله لذو 
فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون » ومن كان له فضل عليه 
فبو محتاج إلى ان يؤدي حقه بالشكر فقال تعالى « ولكن أكثر الناس 
لا يشكرون » أي لا يقابلون نعمة الله عليهم بما يستديمها لهم منالشكر الذي 
بربطها لد.هم » فقد بان ان كل ما ختمت به آية هو في مكانه اللائق به ولا 
يقتضي سواه » وبالله التوفيق . ظ 


.ك١‎ - الؤمن : بره‎ )١( 
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سورة فصأت 


الآية الأولى منها 

قوله تعالى « قل أئنم لتكئفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتحعلون 
له أنداداً » ذلك رب العالمين . وجعل فمبا روامي من فوقها وبارك فييبا 
وقدتر فمها أقواتها في أريعة أيام » سواء للسائلين . ثم استوى إلى السماء وهي 
دخان فقال لها وللأرض اثتما طوعاً أو كرها » قالتا أتينا طائعين. فقضاهن 


سبع سموات في يومين ''؛ » 


للسائل أن يسأل فبقول : ذكر في هذه الآية انه خلق الأرض في يومين » 
ثم قال « وجعل فبها روامي » يعني الجبال » مع سائر ما ذكر في أربعةأيام» 
وقضى السموات السبع في بومين » فهذه ثمانية ايام » وقد قال خلق السموات 
والأرض وما بينها في.ستة أيام » وما أجاب به المفسرون هو ان معنى قوله 
في أربعة أيام أي في تتمة أريعة أيام » ويكون لخلق الأآرض يومان » ولخلق 
ما فمها من الجمال والأقوات والشجر وغيرها من عامر وغامر يومان» فتككون 
الأربعة أيام المذكورة معبا يوما خلق الأرض » قالوا وهذا كا يقول : سرت 


.١٠؟‎  ه.:‎ تلصك)١(‎ 


4١ه‎ 


من البصرة إلى بغداد في عشرة أيام » وسرت إلى الكوفة في خمسة عشير يوما» 
وهو يعني خمسة عضر مع العشرة الي سار فبها من البصرة إلى بغداد » فمخبر 
عن جلة الأم التي وقع السير فيه . وكذلك الا سرسة” 
في الأرض عن جملة الأيام التي وقع فيها خلق الأرض وما اتصل بها 6 

خم البومين إلى المومين المتقدمين لاتصال خلق ما في الأرض مخلق 0 
هذا ما أجاب به أهل النظر وأولو المعرفة بكلام العرب . وبقي سؤال 
يحتاج إلى جواب وهو ان يقال : ما الذي أوجب في المربية ان يضم اليومان 
اللذان أرسيت فيها الجبال وأخرجت فنها من الأرض المياه إلى المومين اللذين 
وقم فبهها خلق الأرض ؟ وهلا ذكر يوما ذلك مفردين على ادومين المتقدمين 
ليزول الاشكال ولا بقع الاعتراض . 


والجواب عن ذلك سوى ما يقول النظار من رد المتشابه إلى المحكم 
وبنائه عليه بموجب النظر ليتبين مزية أهل العم وما خصوا به من الفضل 
ووعدوه من جزيل الأجر - هو ان يقال : ان في الكلام ما أوجب ضم 
المومين إلى المومين الأولين » فذكر أربعة أيام في هذا المكان وهو من دقيق 
الكلام في الإعراب وذلك أنه قال تعالى « دقل أتنم لتكفرون بالذي خلق 
الأرض في يومين » فتمت الذي بصلتها وصلتها خلق الأرض» وانقطعت الصاة 
بقوله « وتجملون له أنداداً ذلك رب العالمين» لأن «تجعلون»معءطوف عل قوله 
« لتكفرون » فانقطءت الصلة بالعطف على ما قمل الموصول والصلة © وقوله 
بعد ذلك « وجعل فيها روامي من فوقها » عطف على قوله « خلق الآأرض 
في يومين » ولا يصح العطف على فعل هو صلة الذي وقد حجز بينها كلام 
أجني عنها » فلو قلت الذي خرج حمد وركب » ل يحز » لآن قولك ركب 
معطوف على خرج »> وخرج صلةالذي © وقد انقطعت بقولك حمد» فلا يصح 
العطف على الصلة مع حجزه » ولو قلت الذي خرج وركب محمد صلح» وإذا 
كان كذلك وجاء قوله « وجعل فيها روامي » معطوفا على خلق الأرض » 


كلك 


وامتنع هذا العطف لما ذكرت »2 لم يكن بد من أحد أمرين : إما أن تنوي 
بهذه الجلة المعطوفة التقديم حتى تعطف على خلق الأرض »© وتنوي بقوله 
د وتحملون له أنداداً » التأخير » وهذا مما يحوز في ضرورات الشعر © وهو 
قبيح فيها أيضا » وإما أن يعطف على فعل مثل ماوقع في الصلة بدلالة الأول 
عليه » فيضمر خلق الانسان وهو مما دل عليه الأول » ثم يعطف « وجعل 
فبها رواسي » علبها فيصير كأنه قال أنتم لتكفرون ,الذي خلق الأرض 
وجعل فبها روامي من فوقها وبارك فيها وقدر فمها أقواتها في أربعة أنام ' 
فيضم المومان اللذان يقتضمه) خلق الأرض إلى المومين اللذين هما لخلق ما فيها» 
لمعنى الداعي إلى إخمار قوله خلق الأرض بعد قوله ذلك رب العالمين » 
فبذا الذي أوجب من طريق اللفظ والمعنى أن يتناول ابر الثاني في المعطوف 
على الأول جملة الآيام التي وقع فبها خلق الآرض وما اتصل بها» وهو بيِّن لمن 
تنبه إليه مفسر > فاعرقه . 


الآية الثانية منها 


قوله تعالى : « حتى إذا ما جاءوها سهد عليهم سمعهم وأيصارهم وجلودهم 
بما كانوا يعملون » 2١١‏ . وقال فى سورة الإخرف : « حتى إذا جاءة قال 
! ليت بيني وبينك بعد الممسرقين فبئس القرين »'" وقال قبله : « حتى إذا 
جاءوها فتحت أبوابها » '" يمني أبواب جيم > وقال بعدها : « حتى إذا 
جاءوها وفتحت أبواءها »”؟؟ يعني أبواب الجنة . 


60 فصلت : 5٠‏ . 
(؟) الزخرف : م" . 
6 الزمر : آلا . 
(:) الزمر : م؟ . 


14 درة التنزيل وغرةالتأويل - ب ؟ 


للسائل أن يسأل عن زيادة ما بعد إذا في سورة السحدة وبحذفبا من 
الموضم الآخر . 


الجواب أن يقال : انه إذا قصد توكيد معنى الشسرط الذي تضمنه إذا 
لقوة معنى الجزاء استعملت ما بعدها» وإذا ل يقصد ذلك لقرب معنى الجزاء 
من الشسرط لم يستعمل ما بعدها ©» فقوله تعالى « حتى إذا ما جاءوها سهد 
عليهم تععهم وأيصارهم وجاودهم » شهادة السمع وسائر الجوارح من المعاني 
القوية التي لا يقتضمها الشئرط الذي هو الجيء » ألا ترى استنكارم للها حتى 
قالوا لجلودهم « لم شهدتم علمنا » فأجابوا بأن « قالوا أنطقنا الله الذي أنطق 
كل شيء » وليس كذلك «حتى إذا جاءوها فتحت أبواءها» لآن الجيء يقتضي 
فت الأبواب وان أضخمر في الثاني الجزاء على معنى حتى إذا جاءوها تالوا المنى 
عندها وأدركوا مطاوهم ومرغوهم فيها » فقد صار المكان مكان اختصار 
وحذف لا لا بد للكلام منه » فكيف بزاد فبه ما يستغنى عنه ؟ وكذلك 
ه حتى إذا جاءتا قال يا لبت بيني وبينك » أي قال الآدمي لقرينه من الجن 
اللذين اشتركا في الدنيا في معصية الله ثم اشتركا في العذاب في الآخرة : لبتني 
م أتبعك وكان بعد ما بين المسرقين بيني وبينك . وهذا أيضاً مما يتوقم كونه 
منها ثم يتبرى بعض من بعض »© فليس في الجزاء ما يوجب قوة الشرط من 
المعنى الذي لا يتوقم ولا يستفاد إلا به ومنه » ولا يكون في الشرط تنس.ه 
عليه وإشارة إليه فيقرك التوكيد حيث لا يدعو داع إلى الاتيان به أحسن » 
وإذا دعى الداعي إليه فالاتيان به أحرى وأقن .20 ظ 
الآية الثالثة منها 

قوله تعالى : « وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ الله إنه هو 


414 


السمبع العلم""». وقال في سورة الأعراف: «وإما ينزغنك من الشيطان نزغ 
فأستعد بالل إنه مع عام ”؟' 4 ظ ظ 


للسائل أن يسأل عن التوكيد في سورة حم السجدة في قوله « إنه هو 
السميم العلم » وتعريفه الصفتين بالألف واللام وترك التوكيد يقوله وهو ترك 
التعر يف قِ ممرسع علم من الاعراف , 


والجواب أن يقال : إن الذي في سورة السحدة لا كات بعد دعاء ! إلى ما 

شق على الأنسان فعله » وهو أن يدقع الس اه بالحسئة » ويقابل غلظة عدوه 
الملامنة » استكفافا لشره وأذاه حق يعاد إلى اللطف فى المقال واجممل من 
الفمل » فيصير وإن كان عدوا كاه صددى قردب القربى 6 تم قال « وما 
يلقاها إلا الذن صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظم ؛ '" أي ما يوفق لذلك 
إلا من ملت عر القسة 0 لأنى من عدوه 4 لا وفق لذلك 
الأ مال فيه يإ * وسائر المؤمنين عليه وو اه 
عنيده »؛ وسبعث على عداوته من تحلب عداوته ضره ولو سوس إلى العصار:. 
بالممة والآنفة » فإذا كان الانسان ثابت القدم ومالكاً لنفسه عند الغضب »> 
فحاءه من قمل الشطان مثل ما ذكرت ما يحمل على خ لاف ما رغب الله 
تعالى فه ويدحعو إلى معصة الله تعالى ل ووجد في دقسيةه فساداً دكزين له ص 
حجبة شطانه م وهو فافور عند دلك بالاستعادة بالله من الشطان ومن صرر 
ما يحمل عله لعذه الله تعالى منه » فاما كان الآمر الذي بعث الله تعالى 


. م١‎ : قصلت‎ )١( 
(؟) الأعراف : 6ل‎ 


6 السحدة 1 هخ 


1] 


عليه أولياءه شاقاً عظيما حتى قال : « وما يلقاها إلا ذو حظ عظم » كانه 
وسوسة الشيطان في مثله أعظم » والمؤمن لحا أيقظ » ومن قبولها أبعد م 
وكان الترغيب في مدافعته أبلغ » وتقدير عل الله تعالى بمايلاقي من ذلك 
أوكد . فجاء قوله : « إنه هو السميع العلم » أي لا سميما عليما قديا إلا ' 
هو > فهو لم بزل يعم ما يككون قبل أن يكون » فكيف ما يتكلف به من ( 
المشاق فما دعاك إليه ؟ فهذا وجه التو كمد والتعريف في هذه الآية . ١‏ 


وأعرض عن الجحاهلين » ولم تعظم فبها الأفمال البي دعا إلها كا عظمت في 
سورة السجدة » بل كان ما هناك بعثا على أحسن الأخلاق ول بخص نوعاً من 
المشاق ما خص في سورة السجدة > فلم تقم المبالغة في اللفظ واقتصر في الخبر 
على الأصل وهو « إنه سميع علم » أي يسمع ما يكون منك ويعلبه مع كل 
مسموع ومعلوم > فجعل إمم إن" معرفة وخبرها نكرة » وذلك الأصل قبل 2 
تأكيد الألفاظ لتأكد المعاني » فاعرفه إن شاء الله تعالى . ظ 


الاية الرابعة منيا 

قوله تعالى : « ولقد آتينا مومى الكتاب فاختتثلف فمه » ولولا كامة 
سبقت من ربك لقضي بينهم » وإنهم لفي شك منه مريب » ''' . وقال في 
سورة حم عسى: « ولولا كامة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بينبم » 
وان الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي سك منه مردب 25# ٠‏ 


السائل أن يسأل عن خلو هذه الآية من ذكر النهاية المذكورة في الأخيرة 
وهو قوله : « إلى أجل مسمى ©» ؟ 


. 5 © : تلصف)١(‎ 


(؟) الشورى : ١6‏ . 


والجواب أن خبر الله تعالى عما 1ثه لمومى عله السلام من التوراة يدل 
على أن أولئك القوم اختلفوا فيه كاختلاف من في عصر الني ( علِت ) في 
القرآن الذي أنزل عليه » ثم قال : « ولولا كامة سبقت من ربك » أي ولا 
ان الل تعالى قال إنى أوفي كلا من المطبع والعاصي حقه من الثواب والعقاب ‏ 
في الآخرة لأنزل بكل ما يحب له وعلمه عند فعله في الدننا » فأخبر أرن 
سبيلهم في الإمبال سبيلهم لما سبى من حكم الله تعالى » وقوله في تأخير 
المستحقى من الثواب والعقاب إلى الآخرة . فأما اختصاص ما في سورة حم 
عسق يذكر النهاية في قوله « إلى أجل مسمى » فلآن قبله « وما تفرّقوا إلا 
من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم » فأخير بمتد! كفرهم وهو انكارهم بعد 
بجيء العم أي القرآن والآيات التي أوقعت العم بصحة ما جاء به الني علو » 
فاما قال « إلا من بعد » ومن لابتداء الغاية » وكارى ذلك ابتداء كفرهم » 
ذكرت النهاية التي أمبلوا إليها لسكون ابتداء عقابهم » فكون الحد مذكوراً 
مع الحد » ولأنه جرى ذلك محدوداً من الطرفين قال بعده « ولولا كامة 
الفصل لقضي بينهم ١»‏ أي لولا قوله إني أفصل في الآخرة لأفصل في 
الدنما »؛ وهذا بن واضح فاعرفه . 


الآية الخامسة منبا 


قوله تعالى « ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا 
لى » "2 . وقفال في مورة هود : د ولئن أذقناه نعهاء بعد ضراء مسته 
لمقولن ذهب السيئات عني'"' » . 


)1 الشورى : ل 
(؟) قصلت : ل 
(+) هوه ٠١:‏ 


4١ 


للسائل أن يسأل فقول عن قوله فى السحدة « ولثن أذقناه رحمة منا 
من دعد صراء هسدنه © وم دكن في سورهة هود عله السلام مناأ ولا من 1 


راخواتب آنا يقال إن قوله هنا مما بالكلام إلى ذكره حاجة وقد 
استغاي عنها فى سورة هود عليه يه السلام لتقدم ذكرها في الآية الو ى قملبا 
وهي «ولئن أذقنا الانسان منا رحمة ثم 556 منه »> أنه لؤوس كفور ١#‏ 
وأما قوله « من بعد ضراء مسته » فلآنه لما حد” الرحمة والمة الواقعة مد 
حد الطرف الذي بعدها لمتشا كل المقترنان”" و ي التحقيق » ولما لم عو 
ف الآية هن سورة هود عليه مه السلام من جد" 2 الأول ١‏ محدج إلنه 2 الثاني . 


الآية السادسة منها 

قوله تعالى : « قل أرأيتم ان كان من عند اله ثم كفرتم به من أضل” من 
هو في شقاق يعد 29 » . وقال في سورة الأحقاف : « قل أرأيتم ان كان 
من عند الله وكفرتم بسه و سهد ساهد من بنى | سير اثمل على مثله فآمن 
واستكيرتم »© إن الله لا هدي القوم الظالمين!؟' 


للسائل أن سأل عن قوله « ثم كفرتم به » في الأرل وقوله « و كفرتم 
به » بالثاني وهل يصلح كل واحد منها مكان الآخر ؟ 

والجواب أن يقال ان معنى قوله « قل أرأيتم ان كان من عند الله » 

رأيتم ان كان ما أتيتكم به من كلامه وسائر ما أديته اليكم من أمور 
ديئه وكان قصارام وآسغر أمرك الكفر ده » فهل تروت أضل منكم عن 


)١(‏ هود : ه 
(؟) في القدسية : ليتشاكل الطرفان , 
(؟) فصلت : ؟ 


٠١٠١ : الأحقاف‎ 4) 


الصواب » فإن ١‏ تحققوه فلا بد من أن تتأملوا قمه فتعاموا "بعد عن الهدى 

وايغالكم في الضلال » فذكر فعلين أحدهما «١‏ ان كان من عند الله » وختمه 
مقوله 2 م كف رتم 5 » على فى انكم بعد امهالى لكم لتديره وحمي ايا م 
على تأمله كان عاقبة أمرم الكفر به » فلم يحسن في المعنى إلا ثم للمبلة بين 
الاستدعاء إلى الحق وخاتة أفعالهم بالكفر وهو من مواضع ثم .. وأما في 
سورة الأحقاف فإن قوله « وكفرتم به » لم يجعله آخر ما أخبر به في القصة 
وخاتمة أمره معهم في الدعوة » بل ذكر وكفرتم به وعطف علبها أفعالاً 
بعدها وهي «-وشهد شأاهد من بي اسرائيل على مثله فآمن واستكيرتم 4 
فكأنه قال : قابلتم بالكفر ما أتيت يه » واحتج عليكم من بني اسرائيل 
من قرأ الكتب وعرف ما أتيت به من الصدى فآمن وتكبرتم ع التزم من 
التذلل في طاعة الله > ألا تكونون ظالمين بذلك » والله لا بدي القوم الظالمين 
إلى ما بهدي اليه المؤمئين » فلما م جعل قوله وكفرتم به الكفر الذي يوافى 
به الآخرة ا ذكر دهده من الاحتجاج علمهم » وتوقع من إعانهم »> وشبادة من 
كان على دينهم وإيمانه واستكبارهم » خالف المكان الذي ختمت أفعاهم 
بالكفر فنه فاستعملت الواو بدل استعمال ثم هناك » والسلام » والل الموفق . 
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سورة الشورى(١)‏ 


قد مرت منبا آنات شاميبت الآات التي في السورة قملها . وما ١‏ يمر به : 


الآية الأولى منها 

ظ قوله تعالى : « ومن صبر وغفر إن ذلك ان عزم الأمور » ''' وقال قبله 
ف سورة لقان : , با بني أقم الصلاة ا بالممروف وانه عن المنكر 
واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأهور »9 . 


للسائل أن سأل عما افتكحى تو كمد الير باللام قِ سوره حدم عسى 
في قوله « لمن عزم الأمور » وتركه في سورة لقان ؟ 


ترغمب فما دشت على الانسان فعله » إلا أن الله تعالى حسنه بما وعد من عفا 


. هذا عنوان نسخة الكتبخانة وأما المقدسية والآأخرى فمنوانبهها سورة حم عسق‎ )١( 
٠ . 5“ : الشورى‎ 6 
. 1١١ : لقهان‎ )»( 


يش 


ما يحب له من الأجر الذي همنه » ففيه مع جزيل الثواب إصلاح ما بين. 
عشيرته وعشيرة الجاني علمه باطفاء الثائرة عنها » وإذا كان هذا من أصعب 
ما يتحمله الانسان وجب من توكيد الكلام فبه مالا يجب في غضيره؛ 
فأدخلت اللام على « من عزم الأمور » على معنى انه من الأمور التي تحتاج إلى 
توطين النفس علمها وتخير أرفعها وأعلاها . وليس كذلك ما فى سورة لقمان 
لآنه قال ه واصبر على ما أصابك » وليس مختص صبراً على ظلم ياحقه فيرغب 
في العفو عن الظالم » بل تكون شدائد لا عمج النفوس الانتصار فمها ولا 
تدعو دواعي إلى الاتتقام لما من الرزايا في الأنفس والأموال وما يكون من 
قمل الله تعالى ما تعبدنا فيه بالصبر وليس لنا غيره .. فأما الموضع الذي 
أبيح فمه الانتتصاف »2 فالصير قمه 5-5 4 و كظم الغسظ فعة اكد »© والكلام 
فيه إلى التوكيد أحوج » ألا ترى ان صبْر من قتل بعض أعزته رغية 
فما وعده الله من مثوبته ليس كصكْر من مات له بعض أحبته ؟ فافتقر 
المكان الأول دين ققوية الكلام فيا دليه على الاصل إلى مال يحتج إلبه المكان 


الآخر . 
الأية الثانية منها 
قوله تعالى : «ومن 'يضّلكل الله ماله من سبيل . استجميوا لريكم من قبل 


أن يأتي يوم لا مرد له من الله » ما لك من طاجاركه وكام من نكير )١١»‏ 
وقال في سورة الروم : : فأقم وجبك للدين القسّم من قبل أرف أت بوم 


لا مرد له من الله بومئذ بصد”عون ا" 


للسائل أن يسأل عن اختلاف ما انقطع إليه قوله «يوم لا مرد له من الله» 


. 4٠ 02 الشورى : 5ع‎ )١( 
5 الروم : د‎ ١) 


فجاء في هذه السورة « ما لي من ملجإ يومئذ » وفي سورة الروم « يومئذ 
يصدعون © ؟ 

والجواب أن يقال إن قوله « فأقم وجبك للدين القم » معناه استقم أنت 
ومن معك من المؤمنين على الدين المستقم من قبل أن يجيء يوم لا ينفع فبه 
الإيمان » فكأنه خاطب الناس بالاجتاع على الإيمان والنآ لف على الاسلام قبل 
بوم القمامة الدي تتفرق فيه الموع ففريق في الجنة وفريق فى السعير » 
للدين القبم » أمراً للناس كلهم بالاجتاع على الحق ورفض الباطل حلارهم من 
التفرق في الآخرة » ومصير المطسم إلى دار الثواب والعاصي إلى دار العقاب» 
فكان هذا ملامماً لما قمله .. والآية التي في سورة حم عسى جاءت بعد قوله : 
دون الله > رمن تدضلل الله ثما له من سيبل . استجموا لربك من قبل أن يأتي 
بوم لا مرد له من الله » ما لم من ملجإ يومئذ وما لم من نكير » فاما قال 
ان الظامين لا ولي' لهم دنصرهم من دون الله > قال عند ذحر البوم الذي 
عذاب الله » ولا يمكتيم إنكار ما يحل بم بدفمه عن أنفسكم بنصرة ناصر 
لع » فاقتضى ما تقدم من ذكر أنه لا ناصر لهم يدفع عذاب الله تعالى عنهم 
سد طرق النجاة دوتهم بأنه لا ملجأ 2١١‏ لم ولا ذاب عنهم » ومن دهمه 
الخطب العظيم الذي لا يطبق احتاله فلم يحد مبرباً ولا ناصراً لم يبق له إلا 
الاستسلام . ظ 


الأية الثالثة منيا 


قوله تعالى: «مخلق ما يشاء » هب لمن مشاء انثا وبب لمن يشاء الذكور. 


. في نسخة الكتبخانة والأخرى : لا مزيل له‎ )١( 


لخر 


"أو يزوجهم ذكرانا وإناثاً وحمل من يشاء عقيا » إنه عليم قدير ٠"‏ . وقال 
تعلاه ٠‏ 2 وها كان لشر أن كمه ألله إلا وحم أو من وراء حح ع أب أو 
يرسل رسولاً فبوحي بإذنه ما يشاء » إنه على حكيم " » . 


للسائل أن يسأل عن محيء « علبم قدير » بعد ذكر الذكران والإناث 
من الأولاد والنعمة بها على العباد ومجيء « على حكيم » بعد ذكر الجبة التي 
منها يرد أمر الله لعباده بطاعته > ونهيه لهم عن معصيته » واختلاف أحوال 
الرسل في خطابه لهم وأمره إاهم » وهل الصفتين الأولنين اختصاص «لآية 


الى حدمت مه وللصفت.ن الآخرتن اختصاص عا حاء دعداه ؟ِ 


والجواب أن يقال : لما نبّه الله العباد على ما يشاهدون من خلقه لهم من 
أولادهم ذكورهم وإنائهم » وانه مختص من يشاء بالاناث ومختص من يشاء 
بالذكور © أو يوافهم بينات وبئين فبجمعها للواحد » ومن أراد أن يعقم من 
الوالدين حى لا يكون له نسل حرمه الولد » والناس في الاولاد لا ينفكون 
عن الأحوال الثلاث » قال عقيبه « إنه عليم قدير » أي يعم الغيب ويطلع 
على العواقب فيفعل ما يصلح دون ما لا يصلح » وهو قادر لا قدرة كقدرته» 
فاختلاف الأحوال التي ذكرها هو لعامه با يصلح منبها وقدرته على ايحادها » 
فاقتفى الفعل المتقدم هذين الوصفين ”"' .. وأما قوله « إنه على حكيم » 
فالعلى القادر على الشيء القاهر له » و كذلك قال الشاعر : 

امد لما تعلو فا لك بالذي لا تستطيم من الأمور يدان 


فحعل بإزاء تعلو لا تستطسع ل فالقادر على التسيء أتم قدرة يككون عالما 


6 ف النسحة المعتمدة : « الوصفين © والمقدسية : « الوضعين © . 


فرق 


قاهرا له''2 فذكر هذا الوصف يعد الأشرف من الأفعال من بعثة الرسل 
لى اختلاف السبل وانه قاهر لما أراد فمله من ذلك إنما أراد فعلاً على وجه 
ن الصواب لا مزيد عليه وهو الدي تقتضيه الحكة . وحواب ثان ف قوله 
على كيم » انه يتعالى عن أن يكون كلامه لمن يكم ككلام غيره ممز 
شاهد المكم به المكم له مشاهدة رؤية » فبو على" عن ذلك وحكيم في 
بلاغبم كلامه من الوه الدي ذكره والقسم الذي قسمه » فقد ثدت أن كر 
ية اتبعت ما اقنضته .. وقد ذهب بعض أهل النظر إلى أن معنى قول 
أو بزوجهم ذكرانا وإاثاً » إنه يزوج ذكران عسده بإنائهم وهذا لا يكود 
«أو» لآنه لا يهب الإناث ولا الذكور إلا أن يزوج ذكراتبم بانائيم» فلس هم 
سما تك تدخله أو حتى يقال فه هذا أو هذا » وإنما وجه الكلام ما ذ كرنا 
رالقسمة الى لا مزيد علمها ما قسمتا » فأعرفه . 


)١(‏ في النسخة العتمدة بعد قوله قاهر] له + وهذا أصل يعد الأشرف من الأفمال من 
بعثه الرسل على اختلاف السبل وانه قاهر لا أراد فعله من ذلك إنما أراد فملاً على وجه من 
الصواب لا مزيد علمه وهو الوجه الذي تقئضيه الحكمة . 


فض 


سورة الزخرف 


الآية الأولى منها 

قوله تعالى : « وتقولوا سبحان الذي سختر لنا هذا وما كنا له مقرنين . 
وإنا الى ربنا لمنقلبون » '''. وقال في 17 الشعراء : « قالوا لا ضير إن إلى 
ربنا منقلمون » ''' . ْ ظ 

السائل أن يسأل عما أوجب التوكيد في وله هنا « « لمنقلبون » ولم يوجبه 
في سورة الشعراء حتى ل تدخل اللام على خبر إن دخوها في الأول ؟ 

والجواب أن يقال : إن معنى قوله : وتقولوا سبحان الذي سخر لنا 
هذا » الى آخر الآية لتذكروا أنعام الله عليكم وتشكروه وتخالفوا الكفار 
بأن تقروا بما أنكروه فتؤمنوا المعث والحماة بعد الموت » وهذا خطاب 
لكل من كان في ذلك العصر ومن نكون بعده الى انقضاء الدهر» فالتو كيد 
لثله لازم » وني الكلام الذي للتأبيد واجب »© والذي في سورة الشعراء إِنما 
هو خير عن السحرة لا آمنوا ووصفوا حاههم واستبانتهم بما خوفوا أن ينالهم 
من عقوبة فرعون إذ كان منقلبهم الى رمم وكانوا بجازين على إعانهم وصد فهم 
وصبرهم © فلم يحتج من التو كيد الى ما احتاج المه ما هو على التأبيد . 


.ا١6‎ 2 ١ : الزخرف‎ )١( 


(؟) الشعراء : ٠ه‏ . 


بفضرة 


الاية الثانية منها 

قوله تعالى « وقالوا لو شاء الرحمن ما عمدتهم » ماهم بذلك من عل إن ثم . 
إلا مخرصون 2ع وقال في سوره الجاشة وقالوا ما هي إلا حماتتا 
الدنيا نموت ونحما وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من عم إبن مم إلا 


دظنون 6 8 . 


للسائل أن يسأل عما بعد قوله « ماهم يذلك من علم » في سورة الزخرف 
« إن هم إلا يخرصون » وما بيعده من سورة الجائية « إن هم إلا يظنون »© 
وهل لاختصاص كل اللفظة الى تقارها فائدة تقتضمها ؟ 


والجواب ان دقال إن قلى الآية من سورة الزخرف «وجعلوا الملاثكة الدين 
هم عاد ال رحمن اناثا » أشبدوا خلقبم » ستكتب شهادتهم ويسألون > وقالوا 
لو شاء الرحمن ما عبدتاهم ماهم بذلك من عم إن هم إلا يخرصون » فأخبرعنهم 
أنهم قالوا الملائكة ينات الله تعالى وان الله تعالى أراد أن يعبدرهم » وقالوا لو 
شاء الرحمن ما عبدتهم » وليس ذلك عن عم بل مم كاذبون فيا يدعونه 
ويخبرون به > فأيطل خبرم بالتكذيب م وهو الذي يلبق بالموضم.. والدي 
في سورة الجائية خبر عن الكفار الذين دعام الني للم إلى الإسلام بأنهم 
قالوا لا بعث لنا وإنما هو ان توت الاسلاف وتحيا الأخلاف >2 فكلا هدم 
الدهر قوماً فأفتاهم نشأ فيه آخرون فأحماهم > وهؤلاء لم يقولوا ها قالوا 
بمعرفة بل قالوه على سسل الظن فكان « إن هم إلا يظنون » لاثقا بهذا المكان 
كا لاق بالآول « إن م إلا #خرصون» . 


. ٠٠١ : الزخرف‎ )١( 
. (؟) الجائية : ع؟‎ 


فقة درة التنزيل وغرة التأويل - م ؟ 


الاية الغالثة منهأ 


قوله تعالى « بل قالوا إا وحدة آباءنا على أمة وإنا على آ ثارهم مبتدون''', 
ا ل ل إلا قال مترفوها 
إننا و<دنا آباءنا على أمة وإنا على 1 ثارهم مة مقشدوت بد 5 


للسائل أن يبال ل عن فوله 2 مونمدولن 4 0 قاصلة الآية الأدل «ومقتدون» 
فاصلة الآية الثائمة 0 وهل كانت ات هذه مكان تلك أم هذ لاك معى 


والجواب ان يقال ان الآولى حتكاية قول الكفار الذين حاجّوا الني مَلِئر 
فقال مخبراً عنهم « أم آتيناهم كتاباً من قبله » أي من قبل القرآن « فهم به 
مستمسكون » أي كتاباً فبه حجة بصحة دعوام فهم متعلقون به » فأعرض 
عن ذلك» وقال تعالى لا حجة لهم لكنهم قالوا وجدنا آباءنا على ملة وطريقة 
فق الدين مقصودة ونحن ف اتباع آثارهم على هداية » فادعوا الاهتداءيساو كهم 
سبيل آنائُم .. وأما الآية الثانية فإنها خبر ء: ن الام الكافرة بأنسامًا قال : 
وها ارملا من قبلك في قرية من نذبر » إلا قال ذوو در والاموال: عن 
أهلبا قرسا من قول هؤلاء الدين قْ عصرك ,ا حمد » فكان أقصى ما ل 
به أن قالوا : إننَا وجدنا آباءنا على أمة فاقتديها بهم » ول يؤكد الخبر عنهم 
بدعوام الاهتداء ما أكده عمن كان في عصره ممن يدعيه لبطلان قول الجيع 
وزوال الماضين عن احتجاجهم وثبات هؤلاء في حجاجبم > وقوله قل « أو لو 
جنتم بأهدى مما وجدتم عليه آناءم » خطاب من قال : إننا وحدنا آناءنا على 
أمة وإنًا على 1 ثارهم مبتدون » دون الذين قالوا مقتدون . 


. الزخرف : ؟؟‎ )١( 


(؟) الرخرف : "5 . 


4*4 


سورة الدخان 


ليس فمها من ذلك شيء . 


591 أ 55 
سورة الجائية 
الآية الأولى مدها 

قوله تعالى ١)‏ إن ف السموات والأآرض لات للمؤمنين 71 وفى خلقم وما 
ببث من دابة آيات لقوم يوقنون . واختلاف اللمل والنبار وما أنزل الله من 
السماء من رزق فأحما به الأرض بعد مو ها وتصريف الرياح آيات لقوم 
يعقلون ١‏ 4 

للسائل أن سأل عما ختمت به الآية الأول وهو « لآبات للمؤمنين » وما 
حتمت به الثانة. وهو 2 آيات لقوم بوونون »6 وما خكثمت يه الغالية وهي 
2 آنات لقوم عقلون ) وعن الغفائدة ف اختصاص هذه مهاده دوت تلك ف 


والجواب ان يقال : لما قال الله تعالى قل خلق السموات والارض بالحق 


,. الجائة : » ب مه‎ )١( 


ان في ذلك لآءات لمؤمنين » وقال في سورة ص « وما خلقنا السموات 
والأرض وما بينه) باطلا » ذلك ظن الذين كفروا فويل للذرن كفروا من 
النار ”'' » فأخير ان فى خلقها بالحق آية للمؤمنين » وان خلقها باطلا لالتعبد 
فمهما ويطاع ظن الكافرين » كانت الآية الأولى من سورة الج اشة حمولة على 
ها تقدم من إثبات الآبات فيها للمؤمنين > ومن تلك الآيات انه لا شيء أعظم 
في الموجودات منها » ثم اتساق النجوم فدها وتسخيرها على انتظام ما يدلعلى 
مديرها > ثم وفوفها مع عظمها وثقل حرمبا بغير دعامة من تحتها ولا علاقةمن 
فوقها تدل على قدرة قادر لا يشببه قادر » فمن وفتّى النظر في ذلك وفيسائر 
ما فدها من الآيات الآخر حقه أدّاه إلى الامان بالل تعالى » فلذلك قال « لآيات 
لمؤمنين » فخصهم لانتفاعهم بها وان كانت الآبات منصوبة لهم ولغيرهم » إلا 
انهم لما لم ينتفعوا بها صارت كأنها م تكن هم آنات . . وأما قوله « وفى 
خلقم وما دبث من دابة آنات لقوم يوقنون » فإن العجائب فى خلى الحموان 
وما له من الأعضاء والحواس التي يها يدرك الحسوسات » ثم في باطنه من 
جواذب المواد التي بها قوام الحماة » ثم الروح التي بها ثبات الأجساد أكثر من 
أن تحصى وتعد »2 فذإن عرضت شببة لماحد بأن كون الولد باحمال الوالد أمه 
ومن نطفته يأخذ شبهه > فإنه يطرح ذاك ويرتاح بالآبات التي ليس إلى الوالد 
فعلها ولا جارحة من جوارحه نحبط عامه بنشأتها والحكة في تر كببهاء“فكيف 
أن يكون فاعلها تبارك وتعالى من صنعها وزينها بالعقل الذي هو أكبر نعمة. 
فيذأ هو للمتفكر 2 دلك ستقل من ظن إلى عم » وتمقن بعد شك » والمقينعم 
يحصل بعد تشكك » ولدذلك لابوصف الله تعالى بأنه موقن وبورصف .أنه 
عالم » فلهذا قال « لآيات لقوم يوقنون ».. وأما الآية الاخيرة هي «واختلاف 
اللبل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحما به الأرض يعد موهبا 
وتصريف الرياح آبات لقوم يعقلون » فقد تقدم من قولنا في الفرق بين يعقاون 


)١(‏ ص :0 ا؟. 


رةه 


وبعامون ما بين الجواب عن الفائدة في اختصاص هذه الآية بقوله « يعقلون » 
كا قال تعالى في سورة المقرة « ان في خلق السموات والأرض واختلاف 
اللبل والنبار والفلك التى تحري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله منالسماء 
من مأء فأحما دذ4 الارض دعد موتها ودث فمها من كل داية وتصردف الرياح 
والسحاب المسحر بين البسماء والارض لآنات لقوم دعقلون'١؟)»فخص‏ هذا المكان 
أيضاً بقوله يعقلون لأن المعنى انهم يفطئون بمعلوم لمعلوم آخر فبعقلون من 
وهذا موسم يقال فنه : عقل من كذا كذا » أي استدركه بالعلم بعد أن لم 
يكن مستدركا له » فككأنه في معنى يفطئون ويدرون ويشعرون > 5 ارنف 
أصل الوصف بالعاقل موضوع لالة ثانية ومعرفة طارئة » فلذلكخصت الآية 
الثالثة .هذه اللفظة . 
الآية الثانية منها 

قوله تعالى « ويل لكل أفاك أثم . يسمع آنات الله تتثلى عليه ثم يصر 
يتكرا كأن ١‏ لسمعهأ فلسره دعذاب ألم بد 0« وقال 2 سوره لقهارت 
و وإذا تتلى عده آناتنا ولى مستكبراً كأن لم بدمعها كأن في أذتيه وأقراً 
قدسره دعاب أله" 4 . 


للسائل أن يسأل عن فائدة قوله « كأن في أذنيه ‏ و'قراً» واستغناءالكلام 


عنه في سورة الجائية مع ان القصدين مشتببئان . 


والجواب ان هذا الكافر لما أخبر الله عنه فى سورة لقمان .أنه يمرض عن 


(0)البقرة : فكد1. 
(؟) الجائية 0م . 
(ع) لقيان ١‏ ؟ 


ئضة 


القرآن إذا سمعه غير منتفع به حتى كأنه لم يسمعه » ويستمر به هذا الحال م6 
حر ني اوتا لاو بعر ين ايا كأن لى سمعها » 
ددل على ما دل عليه كأن في أذنيه أواقراً » لآن الاصرار عزم لا ينهم معه 
بأقلاع > فإدا أصر على التصام فبو كن في أذنيه > وأقر » قصار أنحد اللفظين 
بغني عن الآخر ويقوم مقامه ويؤدي من المعنى أداءه » فلذلك لم يجمع بينها» 
و كان الموضع الذي ذكر فيه « وى مستكيراً » أحق بقوله « كأن فيأذننه 
قرا » والموضع الذي ذكر فيه الاصرار على ترك الاستاع أغنى عن ذكر 
كأن في أذنيه أوأقرا . 


الآية الثالئة منها 

قوله تعالى « ولقد 1 تينا بني اسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم 
من الطيبات وفضلتاهم على العالمين . وآ تيناهم بينات من الأمر تما اختلفوا إِلَّا 
من يعد ما جاءهم العم بغيا بينهم » إن" ريك يقضي بينهم يوم القمامةفما كانوا 
فيه يختلفون ''' ».وقال في سورة يونس « ولقد بوأنا بني اسرائيل مبوأ 
صدق ورزقناهم من الطسبات فا اختلفوا حتق جاءهم العم 0 أن ربك دقصي 
ديلهم بوم القمامة فما كانوا فمه مختلفون ''' » . 


للسائل أن يسأل عن اختلاف ما اختلف من الآيتين وزيادة ألفاظ في 
سورة الجائية على ما في سورة يونس عليه السلام وإيدال ألفاظ مكانألفاظ؟ 


والجواب أن يقال إن سورة الجائية لم يذكر فيها من قصة بني اسرائيل 


)١‏ الجائية : 1١‏ 2 لاا. 
؟) بونس : 0و . 
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غير هاتين الآيتين » والتى في سورة يونس عليه السلام إءا هي يعد سبع عدر 
أي فصرت على ذكر هو سى عاءه السادم وما دار ددية ودان فرعون سس حمسث 
قال «ثم يعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون'''» إلى الآية التي ذ كرقيها 
غرف فرعون الحتومة بقوله « فالبوم ننجيك يدنك لتكون لمن خلفك آيد'؟ 
وكانت هذه السبع عثشيرة آية قد اختصر فيها جميسع ما بسط في الاراتالكثيرة 
من سووة طه عليه الصلاة والسلام ومن سورهة الشعراء 4 فيكان الموضع موصع 
الآتن اللنن ف سوره الجاثية فأودعت 3 واحدة من سوره دودس علمه السلام 
ما أودع في آنتين من سوره الحاثية فقوله 2 ولقد بوأنا بي اسراثيل موا 
صدق 6 أي أنزلنام مزل اخشار ورفعة وحلاله وتفضل وكرامة4ولا منزله 
في الدنيا أعلى ما تجمع النموة والكتاب والحكومة بين الناس لفضل العم “ 
فقوله « مرو أصدق » مشتمل على كل ذالك » وقوله « ورزقناهم مزالطيبات » 
قِ آية مفردهة من سوره الحاثية أوها ,م واتمناهم بدنات من الأمر 6 دءي عر 
الدين “© م ما اختلقوا إلا 0 رعد مأ حاءهم العام 4 ضمت أردعة الفاظ منماأ 
حتى » وذلك أن حق للنباية » أي لم مختلفوا وكانوا متفقين إلى ارنى جاءهم 
العام وهو كان الله تعالى 6 فحتى لممسهى الاتفاق م وقد دخلت على جحاءهم 
العم . فمجيء العم منتبى ما تقدم ومستدأ الاختلان الذي لم يكن إلا بعد 
وحفتو ده » فاحتمل الآيتان من سورة واحدة في:قصة واحدة من بسط الالفاظ 


وشرح المعاني مأ أخمير اختصاره ع( حمسث يغلت يتلك القصة آنات كشيرة ل 


)١(‏ بونس : 786ا. 
(؟) بوئس : "8ه , 


كيف 


وهي مع كثرتها مُبنية على الاحاز » فكان من البسط قوله « إِلَّا من بعد ماع 
بدل قوله « عحى »© »6 وقوله , بغاً يدهم 6 ببان ما دعاهم إن الاختلاف وهو 


البغي إل واعسسدك عمداوة بعصهم لدمعض م وقوله 2 أن ردك يقصي دنهم بوم 


القيامة » في المكانين واحد والل أعل . 


دررة الاسقاف 


ما فمها قد تقدم ذ كره في غيرها . 


سورهة محمد م 
ليس فيها شيء من ذلك . 
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سورة الفتح 


الاية الأولى منها ظ 

قوله تعالى « هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيانا مع 
إعانهم » ولله جنود السموات والأرض »2 وكان الله عللماً حكمما 2١‏ » وقال 
بعد « وأعد لهم جنم > وساءت مصيرا . ولله جنود السموات والأرض وكان 
الله عزيراً حكما 2 6 ء. ظ 


للسائل أن سأل عن قوله في الأول ' وكان الله علما حكما « وقوله 2 
الثاننة « وكان الله عزيزاً حكيا ١ن‏ . 


والجواب أن يقال إن قوله « إنًا فتحنا لك فتحاء!"'؟ قدفسر على وجبين.. 
أحدهما أنها نزلت عليه مرجعه من عام الحديبية مبشرة بما يككون من الفتحفي 
قابل » ومعناه أنا قضمنا بفتتح مكة عن محاربة منك لأهلها ومغالبتهم على 
دخولا « للغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك » با 
يملكك بعده جميع أرض العرب » وقد علٍ الله ما يكون قبل كونه وقرن 

. + : الفتح‎ )١( 


(؟) الفتم : 5 2 0“ا. 
(؟) الفتم : ١‏ . 


الحكة يصنعه » وهو مبشير لم بما ل يعجله في وقته لما اقتضت الحكمة من 
تأخيره » فبذا معنى « وكان الله علما حكما » .. والوجه الآخر أن تكورتف 
قد نزلت لا فتح الله له مكة وكان وعد الله قد سيق .ها ويغيرها من البلدان» 
فلا فتحت مكة ازداد الأؤمنون بصيرة إلى بصير تهم لما صدق الله من وعدهم 
فوثقوا أتم ثقة باعتلاء أمرهم © وقوله « وكان الله علما » أي بما يككورت مما 
أخبرم به ويسائر المعلومات » حكدما ف أفعاله المخصوصة بالأوقات » ققدم 
ويؤخر على مقتضى المحكة لا على مقتذى إرادة الخلمقة . . وأما قوله « ولل 
جنود السموات والأرض » أي يملك من فيها من اللملانكة والإنس > ف_إذا 
أراد تسليطهم على كفار عباده لينتقم منهم فعل . وقيل « لله » أي هم عبيد 
له » وقئل لطاعة الله » جنود السموات والآرض أيخلقوا لذلك ومنها نصرة 
دده وأعا قوله بعد « وكان الله عزيزاً حكما» فإئما حاء يعد وله« و دعذدب 
المنافقين والمنافقات والمشر كين والمشركات ١١‏ فذكر قدرته على عقابهم وقبره 
لهم بعذايهم » فاما عذيهم م بأن أذهم وأباح للمؤمنين قتليم وغنمهم أمواطهم » 
كان هذا المكان 6 أن يتصف الله تعالى بالقبر والعزة والحكة فما يظهر 
من القدرة » فصار كل من خاتمق الآدتين في موضعه » وهذا كا قال في هذه 
السورة في أهل المبعة تمت الشجرة « وأثابهم فتنا قربا . ومغام كثيرة 
يأخذوناء وكان الله عزيزاً حكما ("'» فأتصف بالعز والحكة لما كان فيموضمع 
القبر والغلمة . 


الآية الثانية منها 


. 5 : الفتح‎ )١( 
(؟) الفتح : م2156 ود.‎ 


بع نفعا ٠‏ » وقال في سورة المائدة « قل فمن يملك من اله شيئا ان أراد 
أن يبلك المسبح ابن مريم وأمه ومن في الارض جميعا '"" » . 


للسائل أن يسأل عن زيادة ليم في قوله « فمن يملك لم » في هذهالسورة 


وحذفبا في سورة المائدة ؟ 


والجواب أن يقال : ان هذه الآية في قوم تخلفوا عن رسول الله ملت من 
غير عذر وتأخروا عن الجباد معه والغزو » وقالوا شغلتنا أموالنا وأهلوناء ثم 
سألوه عَلِتع أن يستغفر لهم » يكتمون بذلك نفاقهم ويظهرون وفاقهم “وأتهم 
حتاجون إلى استغفاره لهم وقصد استالته » وأن لا تضرهم عداوته » ثم قال 
دقل فمن يلك ل من الله شيئا »أي من يملك لي نفعاً ان أراد بيم ضرا ؟ 
ومن يملك لم ضرا ان أراد بم نفعا ؟ ومعناه إن أراد إنزال العذاب بيم لم 
يكن لي من يدفعه عنم > ا انه إن أراد الانعام علد لم تضرك اساءةالمسيء 
الكم » فلا كان في قوم مخصوصين أحتيج إلى قوله « لم » ليتبين .. فأما 
الآية التي في سورة المائدة فإنها لم تخرج عن أن تكون مخصوصة في فريق دون 
فرئق بل عم مأ » أي لا يملك أحد دون الله شيثاً فما بريده من خير وشر في 
عباده » ويدل عليه قوله « ان أراد ان هلك المسبح ابن مريم وأمه ومن في 
الأرض جميعا » فللا سبقت الآية إلى العموم لم يحتج إلى « لك » الي للخصوص. 


الأية الثالثة منها 


قوله تعالى « إن أراد بم ضرا أو أراد بم نفما » يل كان الله بما تعملون 
خبيرا»' '' وقال بعده ( وهو الدي ا" أيديهم عد م وأبدنكم عنهم ببطن 
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مكة من بعد أن أظفرك عليهم » وكان الله بما تعملون بصيراً 2١١‏ » . 
للسائل أن وسأل عن الأولى لماذا ختمت يقوله خميراً » وعن الثانية لماذا 
ختمت بقوله بصيراً ؟ 


والجواب ان يقال لآن الأولى في ذكر ما أسَر"ه' المنافقون منتفاقهم لأنهم 
أضروا خلاف ما أظبروا وطلبوا الاستغفار لهم ولا إرادة فيه منبم» فكأنه 
قال بل كان الله يخبر باطتم »؛ والآية الثاننة بعد قوله « كف أيديم عنم » 
أي بما قذف في قلوبهم من الرعب» «وأيديكم علهم ؛ بأن أمرك أنلاتحار بوهم 
فبفعل كل ما أراده الله منهم »© والله أبصر فعلكم © وهذا ظاهر يوصف بيأن 
الله تعالى براه » والذي في الأولى باطن بوصف بأن الله تعالى يخبره » فلذلك 
خصت الآولى مخمير والثاندة بمصير . 


سورة الحجرات 
ليس فمها شيء من ذلك ٠‏ 


. الفتح : ع»‎ )١( 
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قوله تعالى م فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه ذا 
ما لدي عتيد 2٠7‏ » وقال بعدها « الذي جمل مع ال إا نغ فألقس_ 
العذاب الشديد. قال قرشه : رينا ما أطغيته ولكن ن كان في ضلال بعد ' 


لاسائل أن يسأل عن ادخال الواو في قوله «وقال قرينه هذا ما لديءتيد» 
وحذفها من الثافى حمث قال « قال قرينه ربنا ما أطفيته ولكن كارى. في 
شلال يعبك 6© مه 


والجواب أن يقال ان القرين الأول فمه وجبان . . أحدهما أن براد به 
الملك الشييد عليه » وهو المشاهد لا بعمله الانسان فنكشيه عله فقول له بوم 
القدامة هذا ما لدي معد محفوظ علمك .. والوجه الآخر أن يقول قرينه من 
الشاطين كان في الدنما هذا ما عندي من العذاب الحاضر المعد لي ولك وعلى 
الوجبين هو خطاب للانسان من قرينه .. وأما الآية الثانية فإنها منفصلة لآن 


حك 


موسا يمرم د يه سائل ولا 
كأنه ميتانفك بام الى ا هذا الحرى بعده وهي « قال لاتختصموا 
عاطفة » كانت الأخرى كذلك . 


الآية الثانية منها 


قوله تعالى و صمح عمد ريك قبل طلوع الشمس وق.ل الغروب'''» وقال 
في سورة طه « فسبح ''' يحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها » " 


للسائل أن يسأل عن الموضعين وأن يقول : لم قال في سورة طه عليه 
الصلاة والسلام « وقبل غروبها » وفي هذه « وقيدل الغروب »© . 


والجواب قريب » وهو ان فواصل أكثر الآيات في سورة طه أواخرها 
ألف »2 فعدل إلى غروبها وهو الأصل ؛لأن الطنوع مضاف إلى الشمس» وحق 
الغروب أن يكون مضافا إلى خميرها وضيرها هاء يعدها ألف .. وأما 
سورة (ى) فواصلها مردوفة بواو أو باء » كالسجود والجلود والقعبد والعتيد 
والمريج » والغروب متى ذكر عل انه أريد به غروبها » فتكارن ذلك أشبه 
بالفواصل التي تقدمتها في المكانين فلذلك اختلفا . 


كنا هٍ الأصل ٠‏ والصواب 


اال ال 
]له 
سسب سرييئنة" #سيية" 
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قوله تعالى « إن المتقين في جنات وعدون . آخذين ما آتاهم رهم © إنهم 
كانوا قمل ذلك محسئين '٠'‏ » إلى قوله « أنه لحق مثل ما أنم تنطقون”" » 
وقال في سورة الطور عد 2 أن المثقين فى جنات ودععم 5 فاكبين با تاهم م 
ووقاهم ربهم عذاب الجحم . كاوا واشرهوا هنيئاً عا كاتم تعملون ٠‏ 5 


للسائل أن سأل عن اختلاف ما ا+تلف من الأخمار عن أهل الحنة ف 
هاتين السورتبن : ش 
والجواب أن يقال انه تعالى اخبر عنهم في الذاريات انهم صاروا إلى الجنة 


بأعمال عددها ودعا العباد إلا لمفعلوا فعلبم لاء فقال «ان المتقين فيجنات» 
والمراد بالجنات ما ذكره ف سوره الر حمن 5 حدث قال 2 ومن خاف مة-أم 


44 درة التنزيل وغرة التأويل -؟ 


ردء حسان »© وبعده » ومن دونه) حنتان 2١‏ » م قأل « وعمون »لما كارن 
المعني” بالحنات البساتين التى لها ظلال » والظل والماء مطلوبان للعرب ولكل 
ما درأ الله من النسم > قرن إلى الجنات العيون كا قال « ان المتقين في ظلال 
وعصون (؟) 
على الثار يفتنون . دوقوا فتنتم '" , أي يحرقون ليزال عنهم الخنث وكلهم 
خيث لا يخلص منهم هأ يستغني عن الاحراق » ثم قال « اخذين م1 تاهم 


وجعل ذلك بازاء ما يعذب يه أهل النار حيث يقول « يوم هم 


ريهم »> أي متقبلين عطية ريهم لأنهم أحسئوا في هذه الدنيا في فعلبم»فاقتدوا ‏ 
بهم لتكونوا كنثلهم وأقلوا المهجوع بالليل لتنالوا مثل نبلهم » واستغفروا 
لتفوزوا 5 فازوا باستغفارهم » واخرجوا فضلات أموالكم من يسأل من 
الفقراء ومن يحرم نفسه بترك السؤال كا أخرجوهما فغنموا بها » واعتبروا 
بالآيات التي نصبها الله في الأرض كالراسيات والعبون الجاريات وما «طلع منها 
من نام وغير نام من جواهر اأعادن » فانهم به اعتبروا ويه وصلوا إلى ما 
وصلوا » وهذه الآية تدل على آن وصف أهل الجنة فى هذه السورة بالأعمال 
التي قدموها تتضمن أمر المكلفين بمثل ما جعل خيراً عنهم انهم فعلوه » لأن 
طريق قوله « وفىي أموالهم حى للسائل والهروم » غير طريق « وفىي الأرض 
آيات للموقنين » إذا لم يحمل على ما ذكرنا » فاما كان القصد في هذه السورة 
الحث على أفعال أهل الجنة بالآيات المتعلقة بوصفبم» اللخلصة يخطاب من يدعى 
الى مثل فعلبم > استمر الكلام على هذا النظم إلى أن انتبى ذكر الأنسباء 
عليهم السلام وأمهم الكافرة وما أنزله من العذاب بأمة أمة منهم .. 


وأما الآية التي في سورة الطور فإنه وصف تعالى نعممهم في الجنة وأصناف 
ما حصلوا فمه من اللدة فقال 2 فاكبين ما أآتاهم رمهم ووقاهم ر.هم عذاب 


“ : الرحمن‎ )١( 
. غ١‎ : (؟) الرسلات‎ 
٠.دع/2‎ ج١١‎ : (؟) الذاريات‎ 


ء6] 


الجحم » إلى قوله « هو البر الرحم » 7 36 إذا ذكرت الأفعال التي 
تسمواحب مه الجنة ذكر من الحزاء قسهأ ما لدبي النه اللدة وتقترحه الشهوة 6 
وهو ما فصلل الله تعالى فى سورة الطور » ثم تم الآيات بقوله : « فذ كر 
نما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون » '؟' فاختلاف الآيات في السورتين ما 


ذكرة > والله أعلم . 
الآية الثانية منيا 


قوله تعالى : « ففروا الى الله إني لكم منه نذير مبين . ولا تجعلوا مع 


الله الا آخر > إني لكم منه نذير مبين 1906 . 


للسائل أن سال عن 53 رار قو له : 2 د ي لكم منه ذذير معان ) وعن 


موضمع الإزدار هرهة يعد اخرى قُْ آتن متوالمئين ؟( 


والجواب أن دقال قوله قبل هاتين الآيتين: « ومن كل ثيء خلقنا زوجين 
لعلكم تذكترون » ”4 ومعناه خلقنا من الحيوانات ذكراً وأنثى ومن غيرها 
الشيء وما بزاوجه با عائله أو يضاده فقابله لتذكروا أن خالقكم يعيد عن 
سبكم » وانه وحده لا نظير له يشاكله ولااضد له يناصبه ودقايله » لآن 
الخالق يخلاف خلقه لا يجوز ما ذكرنا في نعته » ففروا الى الله عا حذرك 
من معص.ته الى ما حثكم عليه من طاعته » فإني أنذرك ما تواعد م به من 
عقوبته » وهذا تحذير من المعاصي كلها وبعث على الطاعات جيعها » ثم خص 


)١(.‏ الطور : م 
(؟) الطور : ه 
اي الذاريات : ٠ة‏ > آاه 
(:) الذاريات : 5ع . 
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ما هو أعظم فقال « ولا تحعلوا مع الله إلا آخر » أي لا تنخذوا الأصنام 
آحة تعبدوتها مع عبادة الله تعالى » فإني أحذرك أن تجملوا له م635 فالنذارة 
الأولى متعلقة بترك الطاعة الى المعصية » والثانبة متعلقة بالشرك الذي هو 
أعظم المعاصي » واذا كانت متعلقة بغير ما تعلقت به الأولى م يكن ذلك . 
تكراراً . ظ 
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سورة الطور 


الآية الأولى منها 

وهي قوله تعالى : « 1 تسأهم أجراً فمنهم من مغرم مثقاورنح1: . أم 
عندهم الغمب فهم دكتبون. أم بريدون كمدأ» فالدين كفروا هم المكدون'!١'‏ 
وقال في سورة القم : « فذرني ومن نكذاب 28 الحديث » سنستدرجهم من 
حمث لا يعامون . وأملي لهم “ إن كدي متين . أم تسأهم أجرا فبم من 
مغرم مقلون . ام عندم الغنسب فهم يكتبون . فاصير” لحكم ربك ولا 
تكن كصاحب الحوت اد نادى وهو مكظوم 6 ولزادا" 


للسائل أن يسأل عما انقطع اليه « أم عندم الغيب فهم يكتبون » في 
السورتين فكانت فى سورة الطور تنقطع الى قوله « أم عندهم الغبب » وفي 
سورة القلم تنقطع الى قوله « فاصبر لحكم ربك » ؟ 


والجواب أن يقال إن عمدة الأوثان من قريش مع ادعاتم انهم اهل 
الححى وأولو النبي ألزهوا فى سورة الطور إلزامات يستنكرونا ولا يقولون 


)١(‏ الطور : .٠؛‏ - ؟#4. 
(؟) القم : »ع - مع. 


خم 


بها إذا صدفوا عقوهم عنها وهي خمسة عششر إلزاما . أوها «أم يقولون شاعر 
نتربص به ريب المنون » بعد قوله « فذكر فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا 
دون )00 6 وألقوم عر فوأ الشعر وطريقه 6 وهذا الكلامو أ سلوبه »ولوتدبروه 
عاموا انه ليس يشعر وان النى مل ليس بشاعر . والثاني « أم تب أمرم 
أحلامهم 55 6 أي تدعوهم عقوهم إلى عمادة من ثم فوقه لأنهم أحماء وتلك 
أموات وم يعقلون وتلك لا تعقل » وهذا على سسسل الانكار وما بعده على 
سييل الايحاب وهو « أم م قوم طاغون » أي طالمون اعتلاء بالعاظل 
والظلم وهذا ثالث . والرابع « أم دقولون تقوله » أي اختلق القرآن > فإن 
كان عندم م زعموا فلأتوا مثله وهو الذي عجزوا عنه > فلزمتهم الحجة فيه 
وهذا رابع . والخامس « أم خلقوا من غير شيء » أي أم خلقوا من غيرخالق 
ولا يقولون به . والسادس « أم م الخالقون ؛ فلا أمر عللهم ولا نبي وهذا 
أنضاً سادس »> لايقولونه . « أم خلقوا السموات والأرض بل لابوقنون»وهذا 
أدضا سابع لايدعونه > وهو أن السموات والآأرض ليس لما خال ققدم لايشبه 
الحلوةين » وثم خلقوها » بل لا يسلكون طريق الفككر في ذلك فبؤدهم إلى 
برد البقين . والثامن « أم عندهم خزائن ربك » أي أم يملكون مايخلقه الل 
لعباده من الأرزاق وما في عامه أن ينعم به عليهم » فإذا عاموا من أنفسهم 
عجحرزثم عله وجب أن بعلموا أن الله هو المالك جمبع ذلك فيفردوه بالعبادة . 
والتاسع « أم هم المسيطرون » أي المسلطون على الناس والمقومون لهم وليس 
أي أم لهم ما يتسببون به إلى السماء وسماع كلام الملائكة وما يتذا كرونه من 
أخمار ما نحريه الله في الأرض فمعامون يذلك أنهم على الحق »؛ ومن" ددعوهم 
إلى الددن على الماطل » فإن كان كذلك فليأت مستمعهم بحجة قاهرة وهي 
أخمار عن عبوب تصح ؛ وليس لهم ذلك 8 والحادي عشر تعجب الخلق ما 


, الطورر : و؟‎ )١( 


ادعوه من أن الملائكة بنات الله تعالى فقال برزقكالمنين ونجعل لنفسه البنا تت 
وصاحب المثين أعلى كامة من صاحب المنات. والثانى عشسر « أم تسأهم أجرأ 
فهم من مغرم مثقلون » أي أم ثقل عليهم تصديقك لآنك - يد 
دغرمونه لك أحراً على ما هديتهم 0 عذر لهم في ذلك لأنك م تفعله . 
والثالث عشر « أ عندم الغسب فيم يكتدون » أي أم يدعون عم الغيبوما 
يكون ف مستقبل الدهر قمتصور هم ان أمرك لا بشت » وانه ضمحل عن 
قريب شلاف ما وعد الله تعالى فى قوله « هو الذي أرسل رسوله بالهدىودين 
الحق لمظهره على الدين كله 20١‏ » وقيل أم دعامءون الغسب بوحي من السماء 
فسكتبونه ودلقونه إلى الناس ا تفعله الآنبباء علييم السلام . والرابع عشير 
0 أم بريدون كيدا : فالدين كفروا هم المكدون 1 أي أم بريدون بالممادعة 
والمدافعة والانقماد للمتابعة احتبالاً عليك لإبادة أصحايك وقتلك وتدبيرذلك 
نا منك «'') »2 والكفار هم الدين شقلب عليهم مدأ دديرونه على المؤمدين 
فسكونون م المقبورون المغلوبون والهالكون المقتولون »> فانقطءت الآية الثالثة 
عشسر عن الاحتحاجات إلى المطاليات بالما كرات لاستدعاب أكثر ما في الباب ‏ 
وختمت هذه الخامسة عثير '') وهي « أم هم إله غير الله » أي خالق محى 
علك عمادته غير الله الذي خلى السموات والأرض » وذلك يحب أن يكون 
على صفة الله تعالى من القدرة والعلم والانعام بما حدق له السادة سمحان الله عن 
ذلك .. وأما الآية التي في سورة ن والقم فإنما الخامسة من إلزامات الكفار 
الدين دلت أفعاهم .على ان 0 عندهم كار مين فانكره الله تعالى 3 
ودر المدامين كا جرمين (؟ ثم احتج لبطلان دعوام أنزل عليم كتايب 


, التوية : مم‎ )١( 

(؟) كذافي اللقدسمة والكتخافة » وأما الثالثة فنصما وتدبير دإراك سوء متنك ٠‏ 

(؟ م( كذا قِ المقدسية والكتمخانة والذس دة الثالئة كامسة عم ودعهده وروهى أ هم إله 
غير الله أي خالق فدق عليهم . 1 


26 القلم : م؟. 
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الحجة به لم فتمسكتم له بدعوا كم » وأن ليم في الدنيا والآخرة اختبارك » 
وقد عاهتم ان هذا ليس متم . والثاني أم لم ان تحجوننا بأعان باله» حلفناها 
لم بأنا لا نخالفم فها تحكون به من اتخاذ الآلحة واقامة العمادة لغير الل 
فتلزموننا تصديق إياننا لكم » وهل أقننا كفيلاً تدلون عليه بفمان ذلك لك. 
والثالث أم تنسبون صحة ما تازمونه إلى الآة التي جعلتموها شيركاء لله وهم 
يتبرأون منم إذا جمعم وإياهم يوم يكشف عن ساق ويشتد الأمر ويستدعي 
من السجود الذي ترتفع فبه أستاهم على رؤُوسم وهو ما أنفتم منه فيدنيا 5 
فتبكتون وتقرءون بذلك فلا تقدرون عليه فتخسرون به وتعرفون ٠‏ انم 
تر كتموه حيث ينفعكم حت فاتم . ثم الرابع والخامس مانع دنيا لغرامة تثقل 
علمم بأجر الني المبعوث إلمم أم نزول كتاب علمم بأن الحق فيا لديم » وكل 
ذلك لاحجة فيه لك » فاما بان من هذه الأوجه ان المحق ليس كلممطل » وأن 
المسم ليس كانجرم » دعا الله نببه بلا إلى لزوم الصبر وتوقع نزول النصر » 
وترك العجلة في الأمر » ومباينة صاحب الحوت في التضجر بالكفر»فانقطعت 
الآي هنا إلى ذكره ووصف جمل أمره بعد شرح كثير من حاله في السورة 
المتضمئة له . [ 


. في الثالئة فتجبرون به وتعلمون انك الخ‎ )١( 
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سورة النجم 
أية واحدة 


وهي قوله تعالى « تلك إذاٌ قسمة ضيزى. إن هي إلا أسماء معرثموها أنتم 
وآباؤ ما أنزل الله بها من سلطان» إن يتبعون إلا الظن وما تهوىالأنفس'' 2 
وقال بعده « ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى . 
ومام به من عل » إن يتبعون إلا الظن وإن” الظن لا يغني من الحق 


شيا لكأ ي, 


للسائل أن يسأل عما انقطعت إلمه « ان يتبءون إلا الظن » في الآبتين 
واختلافه » والفائدة فى تقديم مأ تقدم وتأخير ما تأخر » وهل كار:. نوز 


عكس ذلك ؟ 


والجواب ان يقال لما قال قبل الأولى « أفرأيتم اللات والعزى . ومناة 
الثالثة الآخرى . ألَكم الذكر وله الأنثئى » ”' ثم قال « ان هي إلا أسماء 


)١(‏ النجم ؟١؟‏ 2 م؟. 
(؟) النحم : 5١٠‏ 9م؟. 
(») النحم : و1- ١5؟.‏ 
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سميتموها أنتم » أي سعتم هذه الاصنام آلمة واللملائكة بنات الله تسممة باطلة 
لا حجة لكم بهاء فلم يحصل ل إلا” الناظرا 4 فأما لدان فانم تتبعون فبها 
الظن وهوى النفس وما في الطبع من حب الألف وقد أتا م من ربكم مايثنيم 
عمه إلى الرشاد م( ومن حاءه من الله الهدى فتر كه لاتباع الهوى فقل ضل 
وهوى » فاما كان الدي يديهم إلى مقالتهم سسان 6 ظَنْ وهوى »6 ذكرا 58 
ليقبين صارفهم عن الحق » ثم قال « ان الذين لا يؤمنون بالآخرة لسمورن 
الملائكة تسمية الانثى . وما لهم به من عم « إن يتبءون إلا الظن وان الظن 
لا يغني من الحق شِيدًا » فخص الذين بقولون الملائكة بئات الله بالذكر توكيداً 
لإلزامهم الحجة علنهم وانهم يتبعون الظن في مقالتهم » والظن لا يقوم مقام 
العم ولا يغنى غناه » والمراد بالق ها هنا هو العلم » فوصف انالدي يعتمدونه 
لا يحوز أن يعتمد لآنه ظن وبازائه علم يبطله وهدي من الله تعمالى يدفعه 
ويصرف عنه إلى الحق الذي لا مهرب منه» ومن لم يقبله بعد وضوح الحجة له 
فاعرض عنه وهو قوله « فاأعرض عن من تولى عن ذكرنا 2١‏ ففي الاية 
الأولى ذ كر صارفهم عن الى وداعيهم إلى الباطل فبّن ما هو » وني الثانية 
طعن على هذا الصارف والداعي إلى الباطل » واثبات الشيء أولى في العقل 
به والثانية بما تبعها . [ 


60 النجم : : 
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سورة القمر 


أية و احدة 


وهي ةوله تعالى « ولقد بسسرنا القرآن للذ كر فبل من مدكر . حذابت 
عاد فكيف كان عذابي ونذر . إنا أرسلنا علمهم ريحا صرصراً في يوم نحس 
مستمر . تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر . فكيف كان عذابي ونذر . 
ولقد دسرنا القرآن للذكر فبل من مدكر ''' » . 


السائل أن يسأل عن قوله « فكيف كان عذابي ونذر » في ابتداء قصة 
عاد وتكريره فى آخرها » وقد سثل عن ذلك بعض أهل النظر فأجاب بأن 
الأول ليس هو تحقيقا لعاد » وان الثاني لما » فلا يكون تكريراً إذ جعل كل 
واحد من الخبرين خبراً عن غير ما أخبر في الآخر > وهذا الذي ذهب إليه 
لا وحه له لآنه قال « كذابت عاد فكيف كان عذابى ونذر . أنا ارستا 
علمهم » فلا يصلح أن تدخل الفاء في قوله فكان عقمب إخباره عن عاد بأنها 
كذايت » ثم يصرف عن أن تتعلق به تعلتى الجزاء بالشرط » هذا ولم دتقدم 
في السورة سوى قصة نوح وقومه >2 وقد عقب بقوله « ولقد تر كناها آية فبل 
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من مدكر فكيف كان عذابي وندر. ولقد مسرن القرآن للذ كر فبل من مدكر» 
. وهذا الذي ذهب إليه من ذكرنا قوله لايصح إلا أن براد كذ"يت عاد فلم 
يعتبر كيف كان عذابي ونذر وان كذب 2١‏ قبلهم من قوم نوح © ويكون 
ذهاباً عن الظاهر إلى إضار لا دلالة عليه . 


والجواب عن ذلك من وبين : أحدهما أن يقال ان عاداً اختص ما نزل 
فبها من كتاب الله بذكر عذابين لها » قال الله تعالى « لنذيقنهم عذاب الخزي 
في الحياة الدنيا » ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون'" » فكيف الأول 
لعذاب الدنيا والثاني لعذاب الآخرة »> ويكون قوله في الثاني « كيف كان » 
يحتمل وجبين أحدهما أن تحري مجرى « ونادى أصحاب الأعراف”" »هو أن 
ما دق من وعيد الله هو كالكائن الواقع لصحته فبخبر عن مستقبله كالاخبار 
عن ماضيه لاستوائها في زوال المزية عن وجودها » والثانى أن يكون المعنى 
في الأول « فكيف كان » ما قدمت إلمها من الوعيد الذي صح شطره وهو 
وعمد الدنيا ودل على وقوع ما في الآأخرى كا وقع في الأولى . والجوابالثاني 
أن يكون المعنى في الأول فكيف كان وعيد عذابي ونذر لما حذرناهم قبل أن 
أوقعنا بهم » ويكون الثاني بعد ارسال الرياح عليهم وايقاع العذاب بهم » 
والمعنى كيف كان عذابي محققا ونذيري مصدةا > ويسم من التكرار . 


)1( نسختان كذيت وسقط من الثالثة قوله ويكون " 
(؟) فصلت : ١١ا.‏ 
(») الاعراف : م4 , 


بال 


سورة الر من 


الآية الأولى منها 
قوله تعالى « والسماء رفعها ووصع الممزان 1 أليا» تطغوا في كيان .وأقسموا 
. الوزن بالقسط ولا تخسروا الممزان )١١‏ »© . 


للسائل أن يسأل عن اعادة ذكر الميزان ثلاث مرات في أواخر هذه الآي 
في النثر » والقافية في النظم مثله أو في ثلاثة اسجاع متوالية أو ثلاث قواف 


متواطئة حى رتكصى ف ثلاث فواصل مترادفة . 


والذي أجاب به عن ذلك أهل النظر انه أعيد ذكر الميزان لأرن هذه 
الآيات ل تنزل معا في وقت واحد » ولو نزلت معا لأخمر ذكرالميزان»ولكن 
لا نزات متفرقة لم يجز إلا اظهار ذكر الميزان لأنه لم ير له ذكر في كل وقت 
أنزلت فيه إحدى هذه الآيات» وهذا إن تأتى في الميزان الثالث فإنه لا يتأتى 
فيا قمله 5 الثاني تفسير الأول أن كانت ان عمعنى أي 6 أو عل إذا كانت أن 


)١(‏ الرحمن :عو - هو. 
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مقدرة معبا اللام “ أي لثلا تطغوا » وكان ذلك لا يحوز مم انقطاع الثانيعن 
الأول » ولا الآول عن الثاني . 


وقد اجمب عن ذلك حواب آخر » وهو أن يكون أعيد ذكر اليزان 
لتكون كل آية مستقلة بنفسبا غير مفتقرة إلى غيرها » إذ الإضمار تضمنالثاني 
الأول فلا يقوم الثاني بنفسه ولا الثالث لو أضر فيها ذكر مافي الأول . 


والجواب الذي يعتمد هو أن يجعل لكل واحد معئى غير معنى الآخر » 
بريد « والسماء رفعها » ووضع البنية المعدلة وهي بنية الانسان الذي خلق من 
أمشاج ومن تألفات ختلفات على اعتدال منحرارة وبرودة ورطوبة ودبوسة» 
ومعنى رفع السماء ووضع بنية الاعتدال ما ذكره في قوله تعالى « أولم ير 
الذن كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناها '١'‏ » أي رفعنا السماء 
على الأرض وخلقنا الهواء بينها » ولم يكن للحي الذي أراد خلقه بد منهواء 
تخترقه الروح وتنساب فيه فخلق عزن" وجل آدم أيا البشير عليه السلام منطين 
وفبه مسارب للبواء» فجعل فيه الطين الأرذي والماء الذي قال الله تعالى فيه 
د وجعلنا من الماء كل شيء حي » والهواء الذي تجحتذب منه الأنفاس منخارج 
ما برد » وتخرج منه من باطن ما حم » والنار التي إذا فقدم| الحي” خمد 
وبطل 4 فاما دبر الله تعالى خلقه على الاعتدال من هذه الأصول كان هذا الذي 
جمع ما ذكرنا مر كبا من الآشياء التي وصفئا » لكل معتدل عنده قبول » 
وله عن كل خارج عن حد الاعتدال ذفار ونبو" » حق إن رأىمربعا مستوى 
التريسع ؛ وخر مختلفا خارجا عن الاعتدال في الابنبة وغيرها يقبل الآول 
ويتأبى ''' عن الثاني » وكا في الطبسع قبول البيت من الشعر إذا اءتدلت 


)01 الانسياء : لل 5 
)١(‏ في نسخة : وينأى عن الثاني . 


بد 


أجزاؤه واتزنت أفعاله التي وضم عليها » ورده المتكسر الذي فقد التعديل 
في البناء » وهذا مما يضطر الانسان إلى عامه كا يضظر في الاول إلى كراهة 
المموجات وقدول المستويات »© فقال تعالى : رفع السماء وركب يئية الانسان 
المعتدلة » وكان معنى ذلك أن لايجاوزوا فى حك المقابلة حد المعادلة. والميزان 
الثاني الأحكام التى حم فيها على اعتدال وقدر في الطبائع كراهية ما خرج 
منها على اعتداء كقتل نفسين بنفس » والجانية احداهها » وقطع أذنين باذن » 
وأنفين بأنف »> وفقإ عبنين بعين » وأخذ أموال بمال » ودواب بدابة © إلى 
غير ذلك من مجاوزة الحد في القصاص والارش با يثيت به حك الطبع قبل 
حم السمع » وكأن المعنى عدل خلقة الانسان لرتوخى المعدلة في الأحكام » 
والميزان الأول بندة الاعتدال وهي ينية الانسان على الوصف الذي ذكرةا » 
والميزان الثاني الحم بالعدل » والثالث 1 لة التعديل وهي التي يقع بها الأخذ 
والعءطاء فتبين بها مقادير الحقوق لمقتصر كل ذي حتى على قدر ما يحب له 
منبا » فلا يأخن أكثر من ماله » ولا يعطى أقل من مايحب عليه » وهو 
القسط الذي أمر الله تعالى به المتبايعين » لا رجحان ولا نقصان . وإذا كان 
كذلك » لم يكن في اعادة أفظ الميزان تكرار إذا كان الأول لمعنى غير معنى 
الثاني والماني لمعنى غير معنى الثالث » ما تخرج القواي عن الايطاء إدا اتفقت 
ألفاظاً واختافت معاني . 


الاية الثانية منبها 
قوله تعالى « فبأي 1لاء ربكا تكذبان » وتكربره أإحدى وثلاثان مرة . 


للسائل أن يسأل عن العدة التى جاءت علبها هذه الآية متككررة وعن 
فائدتها . 


والجواب أن يقال : نبه الله تعالى على ما خلق من نعم الدنيا المختلفة في 
سسع مهأ » وأفرد سبعا للترهسب والانذار والتخويف بالنار م وفصل بين 


4 


السبع الأول والسبع الآخر بواحدة ثلاث آيات سوكى فمها بين الناس كلبمفما 
كتب الله من الفناء عليهم حيث يقول « كل من عليها فان ''' » أي من على 
الأرض »> وهذه الفاصلة للتسوية بين الملائكة وبين الأنس والجن فيالافتقار إلى 
الله تعالى وإلى المسألة والاشفاق من خشية الله وهي قوله « يسأله مّن' في 
السموات والأرض » كل يوم هو في شأن ''" » وإيما كانت الأول سبعا لأرن 
أمبات النعم التي خلقها الله سبعاً سبعاً كالسموات والأرضينومعظو الكو كب» 
وكانت الثانية سبعاً لآنها على قسمة أبواب جب لما كانت في ذكرها > وبعد 
هذه السبع ثمانية في وصف ا+نان وأهلبا على قسمة أبوابها » وثمّانية أخرى 
بعدها للحندين اللتين دون الجنتين الأولتين لآأنه قال تعالى في مفتتح الؤانية 
المتقدمة « ومن خاف مقام ربه جنتان ”" » فاما استكلت هذه الآية ماني 
مرات قال « ومن دونها جنتان”!*' » مضت كانية في وصف الإنتين وأهلها » 
وكمانية في وصف جنتين دونما للثانية المتقدمة إلمه » فكان اسع احدى 
وثلاثين مرة ''' . 

فإن قال قائل : فقد سوى بين الجنة والنار في الاءتدالبالانعام على الثقلين 
بوصفها » وإعا النعمة احداهها دون الاخرى 5 


والجواب أن دقال : ان الله تعالى منعم على عباده ذعمتين » ذعمة الدنيا 
ونعمة الدين » وأعظمها| الأخرى » واجتبهاد الانسان ورهمته مما يؤلمه أكثرمن 
احتواده ورعمته فما دنعمةه 6 فالترهسب رحدر على المعاصي ودعث علىالطاعات» 


كه 


وهو سيب النفع الدائم » فأية نعمة أكير إذأ من التخويف بالضرر اأؤدي إلى 
أشرف النعم » فليا جاز عند ذكر ما أنعم يه علينا في الدنيا وعند ذكر 
ما أعده للمطمعين في الأخرى أن يقول « فبأي آلاء ريكا تكذيان » جاز 
أن .قول عند ذكر ما محخوفنا به ما يصرفنا عن معصيته إلىطاعته التى تكسينا 
دعم جنته كذلك » لآن هذا أشوق إلى تلك الكرامة من وصف ما أعد فيه) 
من اانعمة .. فإن قال إن السبم الأول قد عرفت من ست منها نعمة الله علينا 
في البر والبحر والسابعة هي « كل من عليها فان » وأية نعمة في ذلك حت تعد 
من نعمة الدنا ؟ 

والجواب أن يقال : فمه التسوية بين الصغير والكير » والأمير والمأمور » 
والمالك والمملوك »> والظال والمظلوم » في الفناء المؤدي إلى دار البقاء»ومجازاة 
المحسن والمسيء بحقه من الجزاء » فالمظلوم يؤخذ حقه »> والظالم يقرع فيترك 
الظلم له وسيب الفناء يعامه الانسان باضطرار » فلا نعمة إذاً أكبر من هذه 
فإن قال : ذكر بعد قولهه ولمن خاف مقام ربه جنتان » ماني مرات « فبأي 
آلاء ري تكذبان » إلى أن انتبى إلى قوله : « ومن دوتها جنتان » 
وجاءت بعده تُاني مرات قوله : « فبأي آلاء ربكا تكذيان » كا جاءت بعد 
الجنتين الأولتين في أثناء الئانية الآخر من معاني الجنتين ما في أثناء الهانية 
الأول » نما الجنتان الأولمات وما الجنتان الأخريات حتى يبعث على 
طلب هاتين ا بعث على طلب تينك .. ويجاب عن ذلك أجوبة : 
أوهها أن يقال بأن التثنية هاهنا في الجنتين لاتصال الجنان » أي كلما 
كان الولي" في جنة وصلت بأخرى فلا تنقطع غرائب الجنان عنه أبداً » 
كا كان حنئانينك دعاء وطليا لرحمة متصلة معناه تحان بنعمة لا )١'‏ 
تنقطع إذا كان كذلك » و كقوهم لبيك وسعديك وسائر ما جاء مثنى يراد 
به هذا المعنى .. فإن قال قائل فيا معنى الجنتين الأخريين وفى الأولتين 
كفاية إذا قصد المعنى الذي ذكرت ؟ قلت : المراد بالجنتين الأوليتين جنتان 

. في نسخة : متصلة برحمة فلا تنقطع‎ )١( 


26؛ؤ درة التنزيل وغرة التأويل- ٠.‏ + 


خارج قصره » والمعنى كاما كان في جنة وصلت بثانية غريبة مستطرفة 2 ثم 
إذا كان في الثانية كانت حاها في اتصال أخرى بها كحال الأولى» وعلى ذلك 
أبدأ » فكأنه قال : ولمن خاف مقام ربه جنتان خارج قصره متتايمّتان 
لا تنقطعان .. وأما « ومن دونها حنتان » فإن المراد بها على هذا الوجه إلى 
أقرب من هاتين الجنتين جنات داخل قصره وها في أرد الجنة منها متصلة 
بأخرى بعدها فلا يزال المكرم فيها ينتقل من واحدة إلى أخرى مثلها . . 
وجواب ثان وهو ان تكون الجنان الأربع في الجهات الأربع بين يديه وخلنه 
ويمنه وثعاله » وأقر.ها ما كان نصب عبنيه ومرمى طرفه » فلا يحتاج أن 
يلتفت إلى خلفه .. وجواب ثالث وهو ما ذهب إلله الحسن من أرن الجنتين 
الأولمتين للسابقين » وهم الذين سيقوا إلى اتباع الأنبياء صلوات الله عليهم » 
ووهبوا لطاعة الله حرمة الآباء والأبناء » وجاهدوا معه في توطئة الاسلام > 
وبذلوا أرواحهم في قتال الكفار » أوالئك أعظم درحة وأعلى رتية »© ومن 
دون جنتمهم حنتان للتابعين » ثم على ذلك كا قال الله تعالى « أنظر كيف 
: فضلنا بعضهم على بعض » وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا 2١‏ » . 


60 الإسراء : ١ع"‏ . 
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سورة الواقعة 


أية واحدة 


وهي قوله تعالى « أفرأيتم ما تّنون ./أأنتم تخلقونه ١‏ » الآية » وبعده 
: ظ م 


« أفرأيتم ما تحرثون '"' » الآية » وبعده « أفرأيتم الماء الذي تشسربون '" » 
الآية » وبعده « أفرأيتم النار الى تورون7؟2» 5 


السائل أن يسأل عن ترتمس هذه الأشاء التى تختص بقدرة الله تءالى 
وتقدم بعضما على بعص 4 وهل كان حور تقدم ذكر النار على ذكر ألماء ؟ِ 


والجواب أن يقال : الأول هو خلق الانسان من نطفة » والنعمة في ذلك 
قبل النعمة في الثلاثة الأخر التى بعده » فوجب تقدعه » ثم بعده ما به قوام 
الانسان من فائدة الحرث وهي الطعسام الذي لا يستغني عنه الجسد الحي  »‏ 
وذلك الحب الذي مختبز فبحتاج بعد حصوله إلى حصول ما يعجن به وهو 
الماء » ثم إلى النار التى تعيده خبزاً » فالترتيب على حسب الحاجة » والنعمة 


)١(‏ الواقعة : مه 2)وه, 
(؟) الواقعة : 5ه , 
(») الواقعة : م5 , 
(:) الواقعة : الا . 
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الثاندة بعد الأولى .. فإن قال : فقد قال في الأول في « فلولا تذكتّرون”؛) 

رفال يله الماء « فلولا تشكرون » قهل كان يجوز أن يكون أحدهما مكار 
الآخر : الأولى تنديه على البعث والاعادة» وهي النشأة الثانية كالنشأة 

0 ( 5 على أن يعد ؟ ر الأول الذي هو الأصل لكيت به الماني الذي 
هو فرع >2 على أن القادر يا كان م دتغير د وأا قوله « فلولا تشكرون » 
فإنه بعد قوله « لو نشاء جعلناه أجاجاً » أي ثديد الملوحة كاء البحر » م 
قال « وهذا ملح أجاج ''' » فبل لا تشكرون أن جعله عذبا ؟ فكل مكان 


لاق به م ذكر شمه . 


. 5 : الواقعة‎ )١( 
) 


؟) الفرقان : مه وفاطر : + 


سورة الحديد 


الآية الأولى منها 


قوله تعالى « سبّح لله ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكم ''' » 
وقال في سورة الحشر « سبّح لل ما في السموات ومافي الأرض!" » وقال 
في سورة الصف « سمّح لله مافي السموات وما في الأرض”"" » وقال في 
سورة امعة « يسيّح لله ما في السموات وما في الارض!*' » وقال في سورة 
التغان ‏ « سبح لل ما في السموات وما في الأرض له الملك وله امد وهو 
على كل شيء قدير'”) 6 . 

للسائل أن سأل عما أوجب اختصاص فاتحة سورة الحديد بقوله « سبّح 
لله ما في السموات والارض » من غير إعادة ما »2 وقد أعبدت في فواتح 


0 
السور الآخر ؟ 


والجواب أن يقال لما كان هذا الكلام مستوفى إلى كلمات ثلاث » عقدت 


156 


في كل واحدة منها السموات والارض في عقدة واحدة » جمع المخلوق فبها 
تحت لفظة واحدة »؛ فكان معنى قوله « سبّح لله ماقي السموات والآرض 6 
سبح لله الخلق في المكانين » فلفظة « ما » في هذا المكان عامة شاملة الخلق . 
فسريا » فإدا أعيدت ما في قوله في الأرض كانت الأول سياصة الخلى في 
السموات دون الأرض » والكلمات الثلاث التي عقدت السموات والأرض في 
كل واحدة منبا عقدة واحدة قوله « له ملك السموات والأرض » وقوله 
بعده « هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام )٠7‏ وقوله بعده «١‏ له 
ملك السموات والأرض وإلى الله ترجع الأمور ("2» فلما كان افتتاح السورة 
ينتبي إلى هذه الآيات بعدها وهي تنظم المكانين نظما واحداً أختير أرن 
يجعل الخلق فيههما خلقف) واحداً فلا يفصل بينها يخلة,ا » والقصد جمعهما في 
نظام واحد » ولم يكن هذا المعنى موجوداً في سائر السور » فكان الاصل 
فبه أولى » وهو إعادة ما » والدليل على ذلك قوله في آخر سورة الحشر 
ه يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحككم *'' » لآنه قال قبل 
« هو الل الخالق المارىء المصور » فنظم تحت هذه الصفات مخلوقا تالسموات 
والأرض » وكذلك قبل الملك القدوس » كذلك نظم الخلوق في المكانين 


فيا يكون من تسببحهم وتقديسهم حملا على الأول الذي هو الأصل . 
الآية الثانية منها 


قوله تعالى « له ملك السموات والآأرض يحمي وكست وهو على كل شيء ش 
قدير '؟2 » وقال بعده بآبتين « له ملك السموات والأرض » وإلى الله ترجم 


الامور )80 "١6‏ 
)١(‏ الحديد : ع 
6 الخددد 0 
)ع الحشضر - 
(:) الحديد : " 
0 الحديد ‏ 0 
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للسائل أن يسأل عن إعادة هذه اللفظة في المكان القريب من الاول 
وصلتبا فى الاولى بقوله « عي ريع :غم ماق الخري ياوا « وإلل 
الله ترجم الامور » : 

والجواب أن يقال : ان المعنى له الملك أولآً وآخراً » فالأول في الدنيا 
وهو وقت الإحماء والآمانة » والآخر في الآخرة حين ترجع الأمور إلله ولا 
علك أحد سواه لا ملكا ولا ملكا » فقرن بالأول « يحمي ويت » لأنها من 
امارة الملك > وقرن بالآخر ما يكون في الآخرة من مرجع الخلقى وجزامم 
بالثواب والعقاب إلمه » فجاء في كل مكان ما اقتضاه وما شاكل معناه . 
الآية الثالثة منها 

قوله تعالى « كمثل غدث أعجب الكفار نباته ثم بيج فتراه مصفراً ثم 
يكون حطاما '١'‏ » وقال فما تقدم من سورة الزمر « ثم يجعله حطاماً '"' » 

الساثل أن بسأل عن قوله فى سورة الحديد « ثم يكون حطاما » وقولهفي 
سورة الزمر « ثم يجمله حطاما » وهل يصح وجه الكلام لو حاء أحدهها 
مكان الآخر ؟ 

والهواب أن يقال إن الأفعال التى نس هذا الفعل حليها في سورة الزمر 

هى أفعال الله تعالى لأنه قال م أ 2 أن الل أتزل من السماء هاء فسلكديتاييه 
في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفة ألوانه ثم يمح قدا مصفرأ أ ثم حمل حطاماء 
فبو معطوف على قوله « ثم يخرج به زرعا » . والذي في سورة الحديد م 
يسند الفعل المتقدم فبه إلى الله فيستند إلمه ما بعده » وإنما هو « كنثل غبث 
أعجب الكفار ناته ثم ممح فاراء مصفراً ثم يككون » فلم يصاج ١‏ في كل مكان 
إلا ما جاء فبه من اختبار الكلام . 


1 0 : الحديد‎ )١( 
. »١ : (؟) الزمر‎ 
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سوره الحادلة 


آي واحدة 
وهي قوله تعالى « وتلك حدود ألله والكافرين عذاب ألم لل ” وقال 


« أن الذين يحادون الله ورسوله 'كبتُوا ها 'كبت " الذين من قبلهم وقد أنزلنا 
آنات بسات »؛ وللكافرين عذاب ميان يف )ا . ظ 


للسائل أن يسأل عن خاتمق الآيتين وهما عذاب ألم وعذاب مبين » وعما 
أوجب اختصاص كل واحدة منهها بما ذكر فيها ؟ 


والجواب أن يقال : لما قال في الأولى «ذلك لتومنوا بالل ورسوله » أي 
شين ذلك١'"‏ لتؤمنوا الله ورسوله والحدود الت حدّها لعباده» ثم سعمى من لم 
دؤمن كافراً بأممه وتوعده بالمذاب الموجع الممالغ فيه وهو ما خوف الله به 
عمأده نعوذ الله منه .. وأما قوله ه عذاب مبين » فلآن قملء إرتث الذبن 
يحادون الله ورسوله كبتوا » قضمن معن الفملين 47 الشرط والبزاء » قجمل 


01 المحادلة : ع . 

)5 الحادلة : © 

(>) في نسخة وذكر الحدود التي جدها إلى آخر . 
(ع) فق نسخة الافظين . 


و 


الكيت حزاء 1 حزيا غير درب إلله ورموله ود | عير حدمه__أا 
3-74 والكبت 3 الاذلال 0 وقل القغأب والقهر والتصدب» وكل دلك مثتقا رب »> 
فاما أخبر الله تعالى الكت عمن حاد الله ورسوله وجانئه) ''' وصار في حد 
غير حدهها » وصف العذاب الذى ينزل به الإذلال والإهانة وان كان كل موْم 
مهمنا وكل مبين مؤلما .. ومما شبد لذلك قوله تعالى فى آخر السورة «انالدين 
بحادون الله ورسوله أولئك فى الآذلين '''» فقوله هنا أولئك فى الأذلين كقوله 
ف الأول « إن الذيئ ححادون الله ورسوله 'كدتأوا » فبذ! فى الكفار > وقد 
توعد المنافقين الذين تولوهم بمثله فى هذه السورة وهو ةوله « م تر إلى الذين 
تولّوا قوماً غضب الله عليهم » ماه متك ولا منهم » ويحلفون على الكذب 
وهم بعامون . أعد" الله لهم عذايا شُديداً 6 ساء ما كانوا يعملون . اتخذوا 
أعانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلبم عذاب مبين”' » أي أنهم لا أظهروا 
الامان وابطنوا النفاق وضعوا في أنفسبهم انه ان اطلم على ح اهم حلفوا 
٠ . : 0 5 500 » ١ 7 7" 010 1‏ 

لني 2 الله ان الامر مخلافه » فيكلهم إلى اعانهم “ فهم خرجورتف هذا 
الظاهر 2 الحم عن دلالة (؟) الكفر وهم عدذأاب يسلمهم هذا العز ولمدهم 
منه المهوان والذل » والله تعالل أعل 1 


)١(‏ في نسخة وخاتها وصار في غير حدهما. 
(؟) المحادلة : ل 5 

(*) الجاملة :عد در. 

(0) 


في النسختين المقدسمة والكتمخانة ذلة الكفر . 


اقفة 


سورة الحشر 


الآية الاولى منها 


قوله تعالى « ذلك بأنهم شاقّوا الله ورسوله ومن يشاق” الله فان الله شديد 
العقاب )١١‏ 6 وقال قله في سورة الأنفال 2 ومن دشافق الله ورسوله فان 
الله سك دك العقاب”؟) 6 وقال قبله في سوره النساء « ومن تشافق الرسول من 
لعل ما تين له الهدى ودمسع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى: ونصالء مجبهم 


وساءوت مصيراً (؟ام 


للسائل أن يسأل عن الادغام في قوله « ومن يشاق الله » في سورة المشر 
وعن تركه في سودي الانفال والنساء مع ان مثه في لغة العرب يصح ادغامه 
واظباره كقوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا من يرتد منم عن دينه (؟))» « ومن 
برتدد متم عن دينه ”*' » . 


)١(‏ الحشر : ع 

(؟) الانفال ١٠:‏ 
(ع) النساء : 6و١‏ 
(:) الائدة : عه 
(ه) المقرة 1" 


نه 


والجواب أن يقال : أن الاصل في ذلك إذا قويت الحركة في القاف ارنف 
تدعم » ألا ترى أن من -حوز أردد مكان رد وكانت لغته الاظبار مق حرك 
الدال الاخيرة في قوله للاثنين ردا » وقوله للجمع ردوا “ لم يبتى إلاالادغام» 
ولم يحز ارددا ولا ارددوا ولا ارددي » فقوله تعالى « ومن يشاق الله » فقد 
قوبت الحركة منه في القاف الاخيرة لآنها لاقت كلمة” قد ازم أوها السمكون 
وهي. اللام الأولى من الله وكانت تحرك للاقاة الساكن بعدها في مثل أعبد الله» 
حبث لا تضعيف هرب من ثقله إلى تفيف يرفم اللسان عن الحرفين دفعة 
واحدة » فقوله ومن يشاق الله لا يلاق القاف هنا بها بالتعليق إلا ساكنا ١١‏ 
قد إزم الكامة » فقويت الحركة في القاف التي تلاق هذا الساكن لأنها لا تلاقي 
سواه مما علق الفعل به » ولدس كذلك « ومن يشاقق الله ورسوله » لآرتف 
القاف قد تلاقي ما يتعلق بها متحركا وهو رسوله » لآن التقدير ومن يشافى: 
رسول الله » فم يخلص القاف فوا يتعلق بها للحركة كا خلصت له في الأول .. 
وأما قوله « ومن بشاقق الرسول من بعد ما تيين له الحهدى » فليس الساكن 
من الرسول الذي بلاقبه القاف كالساكن من لفظة الله تعالى لآنه قد يحذف 
فيصح للاقاة القاف متحر كا منه نحو «ومن يشاقتى رسول الله » فالذيأوجب 
في سورة الحشسر إدغام ومن يشاق الله ''' هو قوة الحركة في القاف »2 وقوتها 
أنه لا يصح أن تلاق الاسم الذي بعدها إِلَا ساكن) لا يقوم مقامه متحرك في 
حال » وما سواه من المواضع ليس على هذا الوصف فيان الفرقان» والله أعل. 


الاية الثانية منها 
)١(‏ في فسخة لايلاق القاف هنا مما تعلق به الا ساكنا الخ . 


6 


١0) 


لا يفقبون 
لا دعقلون 6 04 ٠.‏ 


السائل أن يسأل عن اختصاص خاتة الآية الأولى بقوله « لا يفقهور:. » 


واختصاص المانية بقوله 2 لا دعقاون 4 ؟ِ 


والو اب أن يقال : لما قال « لأنتم أسد رهبة في صدورم من الله » أي 
خوفهم متم أشد من <وفهم من الله انهم يعلدون ظاهراً ولا يعرفون ما استتر 
عنهم منه © والفقيه من يستدرك من الكلام ظاهرهالجلى وغامضهالخفي بسرعة 
فطنده وجودة قريحته > فاما رهيوا الني ميم وسئله '") مالم برهموا الله 
عز وجل > صاروا كمن يعرف ما يشهده ويحبل مأدغيب عنه ©» ولو فقهوا 
لعاموا ان لما ظبر من الرسول يَلِنَوٍ باطنا خفي عنهم من أمر الله تعالى» فلذلك 
وصفهم أنهم قوم لا يفقبون .. وقمل لايفقبون لا يستدر كون عظمة الل 
ويشهدون جلالة المؤمنين بالني عتم » ولا يعامون ان ذلك بالل تعالى » وقمل 
لا يفقبون من معنى المرسل» والرسول معنى المرسل وعظمته فبتقون الله حق 
تقاته .. أما قوله « ذلك بأنهم قوم لا يعقلون » فإنه حاء بعد قوله د يأسهم 
بينهم شديد تحسبهم جع وقلوبهم شت » ومعناه ليس يجمعبهم الحق على طريقة . 
واحدة بل هم أتباع أهواء م فهم حتلفون اختلاف رام » ولو عقلوا الرسد 
من الغي لاجتمعوا على الحق ؛ فاختلافهم 5 لا 06 ما يدعو إلى طاعة 
الله ويهدي إلى ما قال الله « وأن هذا صراطي مستقما فاتبعوه » ولا تتعوا 


.١١ : الحشر‎ )١( 


(؟) الحشر : ود. 
ع كنا وقع ف المقدسمة وى دسعدة الكتمخانة ما هو قريب من همأ الرمم 6 وسقطات 
هده اللفظة من النسخة المعتمدة . 


غحة 


الم ل فتفرى ب عن سدمله 5 فالحق سدمل وأحد مسلقم » والماطل سمل 
كشيرة تحمل علمها أهواء متشعة © فقد بان لك أن كلا م الخاعتين - عنما 


بقمضمه 6 وألله أعم . 
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آية واحدة 
وهي قوله تعالى « قد كانت لم أسوة حسنة في ابراهم والذين معه إِذ 
قالوا لقومهم إنا براء 0 وما تعددون من دون الله كفرنا ب5١١'‏ » وقال بعده 
« لقد كان 5 فسهم أسوة حسنة لمن كان برجو الله * واليوم الآخر»ومن بيتول” 
فان الله هو الغتى اميد ''" )2 . 
للسائل أن سأل. عن المعنى الذي أعيد له « قد كانت لم أسوة حسنة » 


وعن متعلق كل وأحد من اللفظين 1 عل يصلح الأول مكان الثاني أو الثاني 
مكان الأول ؟ِ 


والجواب أن يقال ان الاسلام 5 له على التبري من الآغمة ومن عبدها 
ومن الأصنام وعباده ا » ألا ترى قول من يشهد بالتوحيد إنه ينفي الآ لهة . 
أولاً بقوله « لا إله » ويشبت ثانا بقوله « إلا الله » الواحد الذي تحى له 
العبادة » فقال في الآية الأولى المتعلقة بالبراءة من الكفار ومن فعلبم « إنا براء 
مك ومما تعسدون من دوت الله 6 وأنهم يعادونهم الا أن يؤمنوا» فمه الأسوة 
٠‏ تفصل المؤّمن من الكافر لمتمير عنه في الظاهر ونثيرا من صداقته وسعحقى 
دعداوته 6 والمانية معناها م إنتسوا لتنالوا مثل لوأمهم وتنقشوا إلى الآخرة 
كانقلابهم مدر بن بالجنة عير خائفين من الءقوية . 

)١(‏ المتحنة : ع 

6 املمتحنة : - 


4.4١‏ درة التنزيل وغرة التأويل- وم 


سورة الصف 


أية واحدة 


الاسلام ''' » وقال قبله في سورة الانعام ''' « ومن أظل ممن افترى على الله 
كذيا أو كذب بآياته انه لابفلح الظالمون » وقال فيها « ومن أظلَ من افترى 
على الله كذياً أو قال أوحي إلي ول بوح إلمه شيء '" » وقال في آخر سورة 
المتكبوت **؛ « ومن أظلٍ ممن افترى على الله كذيا أو كذب بالحق لما جاءه 
أليس في جيم مثوى للكافرين » وقال في سورة الأعراف **' « فمن أظل ممن 
افترى على الله كذيا أو كذان بأياته أولئك ينالهم تصييهم من الكتاب 6 
وقال في سورة يونس ' « فمن أظلم من افترى عل الله كذياً أو كذب بآناته 


انه لا يفلح المحرمون » 5 


للسائل أن يسأل عن هذا الموضم واختصاصه بلفظ التعريف في الكذب 
مع أن نظائره في الآي التى ذكرنا بلفظ التنكير . 


والجواب أن يقال : إن الكذب مصدر يسمى يه الكلام المكذوب فيه» 
وهو في قوله تعالى « إفترى على الله كذبا » على أصله مصا.ءر غير متقول » 
والمصدر إذا عرف قصد به الجئس > والفرق بين معرفته ونكرته إذا قال 
القائل قلت كذيا » أي قلت نوعاً من انواع الكذب التي هي كثيرة > وإذا 
قال قلت الكذب »> فكأنه قال قلت القول الذي يشبد بالكذب» ويشار إلنئه 
به » وليس براد يه الجنس كله » كا لا يراد إذا قال شسريت الماء كل الماء» و إِنما 
يراد بعضه بدلالة العرف »> وإنما يختار التنتتكير إذا قارنه لفظ يقتضيه أو كلام 
متقد دع ديات .. ومما قارنه لفظ يقتضي له التدكير كل موضع 
جاء فيه « شم ن أظل من افترى على الله كذما أو كناب » فقوله أو كناب 
يقتضي أحد كذيين » وإذا كم إلى الكذب الأول كذيا ثانيا شنى به الأول 
المذ كور وما يكون له أمثال بتنكر بعضبا ببعض »© كاكان ذلك فيا يقع على 
واحد من أمة شائع فيها فيكونا فيا كرة » فإذا حاءت بعد كذب قرينة 
تقتضى له التنكير فأكثر ما جاء منكراً معبا وهو « أو كذاب باآناته إنه 
, يفلم الظالمون » أو قال « أوحي إلى" و/ بوح إلبه شيء » « أو كذ بباياته 
انه لا يفلح الجرمون » « أو كناب بالحق لما جاءه أليس في جيم مثوى 
للكافرين » « أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصميهم من الكتاب » فبذه خمسة 
مواة ضع تقدمها قوله « نمن أظلم ممن افترى على الله كذيا 2١١‏ وكانت مقارنة 
تقتضي التنكير في لفظبا .. وأما قوله فى سورة الانعام « فمن أظلم من افتدى 
على الله كذبا ليضل الناس يغير عل » فإنما معناه ومن أظل لنفسه من يختلق 
كذبا يقصد به الضلال للناس » فكل من ضل منهم يكذبه فقد أضله حكذب 


)١(‏ ف فنسخة : معناه ومن أظم لنفسه ممن مخلى كذيا واحداً على الله لمضل الناسفكيف 
علق كثيراً من هذا الجنس ومن اخختلق كذيا دقصد به اضلال الناس الخ 5 


1 


أخلقه » ففيه دلمل أمثال له يقتضى تنكيره » و كذاك قوله تعالى في سورة 
هود « ومن أظم ممن افترى على الله كذيا أولئك بدعرضون على رمهم ») فكانت 
لفظة من ممن افترى على الله كذبا لفظة واحدة » والممنى كل كاذب كذيا » 
نمضامه أنواع الكذب اضامه الكاذبين لهم يقتضي تنكير لفظه إذ صاروا 
واحداً من جماعة شائه] فيها .. وأما تعريفه فى سورة الصف فلآرنى القصد 
الاثارة إلى ذلك الكذب وهو تكذيب المهود بآيات الله » الرسول مَل 
وتكذيب النصارى بها » وقد تقدمت قصتها فى قوله « وإد قال مومى 
لقومه يا قوم لم تؤدونني » وبعده « وإذ قال عسى ابن مريم يا بنىي اسراثيل 
. إفى رسول الله إللم مصدقا لما بين يدي من التوراة وميشراً برسول يأقي من 
يعدي اسمه احمد » فاما جاءم بالبينات قالوا هذا سحر مبين . ومن أظلم ممن 
افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الاسلام » أي ومن أظلم ممن يكذب 
الكذب الدي تشير إلبه الامم من المسامين والنصارى واليهود على اختلاف 
اعتقاداتهم »“فقد صح « انه الكذب المعروف عدد المسامز وعند علاء الطائفتين 
من أهل الكتاب » فالتعريف في هذا المكان فائدته التى تخصه ما ذكرنا » 5 
أن ما حاء منه منكراً إقتضاه مكانه على ما بينا 0 


سورة اْئعة 


ما فيها قد تقدم ذكره في سورة المقرة . 


184 


سوا رة المنافقين 


أية و أسحرة 


ينفضًوا » وله خزائن السموات والأرض ولكن المنافقين لا يفقبون . يقولون 
لئن رجعنا إلى المديئة ليخرجن الآعز منبا الآذل » ولله العزة ولرسوله 


ولامؤمئين » ولكن المنافقين لا يعامون ''' ». 


للسائل أن يسأل عن قوله فى آخر الآية الأولى « ولك زالمنافقينلايفقبون» 
وعن قوله « ولكن المنافقين لا يعامون » فى آخر الثانية “وما أوج بٍاختصاص 


والجواب أن يقال إن معنى قوله « م الذين يقولون لا تنفقوا على من عند 
لآنهم إذا فعلوا ذلك أضروا بأنفسهم دون من عند رسول الله كلان الله لاحيس 
هما قدر من أرزاقهم فلا يضرم إذا حيسوا إنفاقهم > فبم لا يفقبون ذلك ولا 
يفطذنون له .. وقوله في الثاني « لايعامون » بعد قوله « دقولون لمق رحعما 


600 النافقون :الا »6 خم . 


446 


إلى المدينة لبخرجن” الأعز منها الأذل » عندم لآن الأعز من له القوة والغلمة 
على ما كانوا عليه في الجاهلية » ولا بعامون ان هذه القدرة التي يفضل يها 
الانسان غيره إنما هي من الله فبي لله ولمن مخصه لها من عماده 2 والمنافقون 
لا دعامون أن الذلة لمن يقدرون فيه العزة وان الله معز أولماءه بطاعتهم له 
ومذل اعداءه لمحالفتهم أمره » فقد اختصت كل آية بما اقتضاه معناها . 


د 


سورة التغابين 


الآية الأول 


قوله تعالى « سبح لله مافى السموات وما في الأرض » )١(‏ وقال بعده 
د يعم ما في السموات والأرض ويعم ما تسرون وما تعلنون »> واللهعلم بذات 


الصدور 0 6 -. 


للسائل ان يسأل عن تكرير ساني افتتاح السورة في « يسبح لله ما في 
السموات وما في الأرض » وترك ذلك في قوله «يعلم مافي السموات والأرض» 
ثم تكرير ما في قوله « ويعلم ما تسرون وما تعلذون » وهل كانت الفائدة 
تحصل بعكس ذلك وتكرير ما حمث لم تكرر وحذفها حبث م تحذف ؟ 


والجواب أن يقال لما كان تسبيح ما في السموات على خلاف تسببح ما في 
الأرض كثرة وقلة » وخلوصا من غير مقارنة المعاصي واختلاطها بها » أعيدت 
لفظة ما للاختلاف > وم يكن الأمر في قوله « يعم ماني السموات والأرض » 
كذلك لأن عه نظم ما فمهها نظما واحداً على حد واحد » قصار عامه بما 


01 : التغان‎ )١( 
. : (؟) التغابن‎ 


تحت الأرضين كعامه با فوقها » وعامه بما في السموات كعامه بما في غيرهاء م 
كان عامه بما يكون كعامه بما كان لا يختلف فلم بتمابن» فتعاد للمخالفة لفظة ما 
التسيز ها عما خالفها .. وأما « ما سرون » فأنه مخالف لا يعانورت غاية 
الحالفة » فلم يصح إلا بإعادة ما» فقد بان ووضح الفرق بين المواضم الثلاثة . 


الاية الثانية منها 
جنات تحري من تحتها الأنهار خالدين فيبا أبداً » ذلك الفوز العظم 2 » 
وقال بعده في سورة الطلاق ''' « ومن يمن الله ويعمل صالا يدخلهحنات 
نري من تحتها الاعار خالدن فيها أبداً »؛ قل الس الل له رزقاً » 5 

السائل أن يسأل عما خصص الآية الأولى يقوله « دكفر عنه سيئاته » 

والجواب أن الأولى جاءت بعد قوله مخيراً عن الكفار « فقالوا أرف ” 
مبدوننا فكفروا وتولوأ واستغنى الله » والله غني حميد . زعم الذين كفروا أن 
لن يبعثوا » قل بلى وربي لتبعثن ثم لتندؤن با عملتم » وذلك على الله يسير*"» 
فبذه سيئات تحتاج إلى تكفير إذا آمن بالله بعدها فقال « ومن يؤمن لل 
ويعمل صالحا » في مستقبل عمره يمسح عنه ما سبق من كفره م بوحب له 
حنات . والآية الثانية لم يتقدمها خبر عن كفار سديئات فوعدوا يتكفير ها 
إذا أقلعوا عنها وتابوا متها وعملوا الصالحات مكانها » وكان مضموناً تكفير 
السيئات عند الايمان وعمل الصالحات »© فل يحتج إلى ذكره 5 كان الأمر في 
غيره » والله أعم . 

٠ : التغابن‎ )١( 


(؟) الطلاق : 1١١‏ . 
() التغان : + الاا. 


سورة الطلاق 


أية واحدة 


وهي قوله تعالى « ومن سى الله جعل له حرجا . وبرزقه من .حسث 
لا يحنسب » ومن يتوكل على الله فبو حسبه » إن الله بالغ أمره » قد جعل الله 
لكل شي ء قدراً الاي وقال عه 2 وأولاف الأحمال أجلبن أن دصعن حملبن » 
ومن سى الله يجعل له من أمره تير أ 5 ذلك أهر الله أنزله إلى (') « وقال 
بعده « ومن بت الله لكفر عنه سيئاته ويعظم له أحراً ال 7" 


للسائل أن يسأل عن قوله فى خلال <ذ كر الطلاق والعدد ومن يت الله ثلاث 
مرات يفعل به كذا » واختصاص كل جزاء يمكان © فأوله يجعل له مخرجا 
وبرزقه من حمث لا يحتسب » والثاني حمل له من أمره يسرأ » والثالث 
يكفتر عنه سيئاته ويعظم له أجراً . 


والجواب أن يقال إِنما اقترن بالطلاق والعدد هذا الوعظ لآن الطلاقرفض 
)١(‏ الطلاق : "م . 

. الطلاق :+ م © هش‎ ١) 

زع الطلاق : هم . 
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حال متمهدة وقطع آمال متأكدة » والعدد باستيفائا يخلص النسب > ويصح 
للزوج الثاني الولد » ولو لم يكن هذا الحد الذي حده الله تعالى لكان الفساد 
متصلاً إلى انقضاء الدنيا » فهو أحى الأشياء بالمراعاة وتأكيد المقال فمه 
والوصاة > قال الله عز وجل بعد ذكر الطلاق « ومن يتق الله يجعللهتخرجاء 
ويرزقه من حيث لا يحتسب» أي من كسك يتقوى الله فيا يحل ويعقد ويصدر 
وبورد فإن الله يلقمه في سدته فرجا » ومجعل له مما يكرهه حرجا > ويتمح 
له محبوبه من حيث لا يقدر » ويوجه له رزقه من حمث لا يحتسب »© وفىي 
ضنه أنه إذا طلق لكراهة أحد القريئين لصاحمه وقارن ذلك تقوى الله » 
فإن الله يسبب له القريئة الصالحة ولا القرين الصالح ويرزق أحدهما على بد 
الآخر من .حمث لا سلغه تقد بره ولا بدر كه حسابه » وهذا وعد منه ف الدنما 
ويصح له مثله في الآخرة لأنه يجمل للمتقين منحى من عذابه وأمنا منخافته» 
فبخرجهم من الغم. إلى السرور » ومن الفزع إلى الأمن ؛ ولعد لهم من كرامته 
وثوابه ونعمته ما يكتفون به ولا يحتاجون معه إلى غيره » ويكورن قوله 
د ومن يتوكل على الله فبو حسيه » مراداً به حال الآخرة © إذ المتوكل علىالله 
قد يضام في الدنيا وقد يقتل أيض] » هذا قول بض أهل النظر . ويحوز 
أيضاً أن براد بالتوكل أن يكل أمره إلبه فنتبعه “١‏ راضماً بما يصرقه إلمه 
كالدابة الموا كل الى تسير بسير غيرها » منقاد لحكه وسيره » فاذا كانالمتوكل 
على الله من هذه صفته “ فالله حسبه حافظا له ممن يحاول ظامه أو ينتقم منه 
إن رأى ذلك أنفع له » فهو يبلغ مراده في الوقت الذي قدره إذ كارن قد 
جعل لكل ثشيء حيئاً يقع عنده لا يتعجل قبله ولا يتباطأ بعده .. وأما 
قوله بعد ذكر عدة الحامل « ومن بّق الله يجعل له من أمره يسراً » أيمن ‏ 
لزم التقى سهل الله علمه الصعب من أمره » ا يجعل أمر الولاة سبلا إذا 


. في نسخة أن يفوض أمره إليه فيقنمه راضياً الخ‎ )١( 


6 


قامت الآم عن ولدها سسرحا » ثم عقب حال الدنيا بذكر ما يفعله في الآخرة 
من تحكفير سيئاته وإعظام أجره » فكل شرط من تتقى الله ع وجل 
قرن إليه من الجزاء ما لاق بمكانه الذي ذكر فيه » والأخير ا كان مقدما 
على أحوال احتاجت إلى غاية الترغيب وإلى المبالغة في الترهيب وعد عليه 
أفضل الجزاء وهو ما يكون في الآخرة من النعاء» فتديره تجده علىماذ كرت . 


43١ 


سورة الملك 


أبة واحدة 


وهي قوله تعالى « أأممنتثم من في السماء أن خسف بك الأرض فاذا هي 
قور . أم أمنتم من في السماء أن برسل علمم حاصيا' > فستعامون كيف نذير”''» 


لاسائل أن يسأل عن تقديم التوعد بالخسف على التوعد بالخحاصب > وهل 
كان مختار التوعد بتقديم الحاصب على الخسف » أم لم يمحز في الاختيار إلا 
ما جاء عليه الوعيد فى الآبتين ؟ 


والجواب أن بقال: لما كانت الأرض التي خلقها الل م ومبهدها لاستقرارهم 
يعبدون عليها غير خالقها » ويعظمون علبها الأصنام التى هي من شجرها أو 
٠‏ حجرها » خوفبم بما هو أقرب إليهم من الأشماء التي أهلك بها من كانقبلهم» 
والآية الثانية تخويف بالحاصب من السماء وهى التى لا يصعد إلمها الطسب من 
كلامم ولا الحسن من عملبم إلا سيئات أفعالهم ونتائج ما كتب عليهم » 
وتلك حال ثانبة » فذكر فى الثانية . 


)00( الملك : كحداءلا١ا.‏ 


د 


الود 
سعوورة ل 


أية واحدة 


وهدي قوله تعالى ) ولا تطع كل حلا ف مهال 5 هراز مناغ مهم 1 مناع 
للخير معتد أثم . علتل” بعد ذلك زنم . أن كان ذا مال وبنين . إذا تتلى 
علبه آناتنا قال أساطير الأؤلين . سنسمه على الخرطوم . إنا بلوتاهم 5 يلون 
أصحاب الحنة *' » وقال فى سورة المطففين '' « الذين يكذبون بوم الدين. 
وما يتكذب به إلا" كل معتد أثم . إذا تتلى عليه آناتنا قال أساطير الأولين. 
كلا بل ران على قاوبهم ما كانوا يكسبون » . 7 

للسائل أن يسأل عما انقطعت إلمه الآية الأولى من الجزاء في الدنيا والآية 
الثانة من الجزاء في الآخرة ؟ 


والجواب أن يقال إن الموصوف في الآية الأول موصوف مجامعة #صال 
الذم فاضحة > وهي الحلف بالكذب الذي بورث الضعة والمهانة والوقيعة في 


٠‏ (0) العم 
(؟) القلم : 2 01 , 
(ع) الطففين : ١١‏ - غ١1.‏ 


1 


الناس بما ليس فيهم » وهو يورث العداوة والنميمة »وهي نقل الكلام للتعريف 
الذي يحلب الضغينة والبخل الذي لا يدع خيره ينفع غيره » والاعتداء وهو 
تحاوز الحق فى المعاملة » وجفاء الطبع والليقة وغلظها| » والدعوة التى تلصقه 
بقببلة ليس منبا فيكون كالزئمة المتدلية من حلق الجدي » فاما وصفه بهذه 
الأشباء الظاهرة القبح جعل في مقايلتها نكالاً ظاهراً بين على الوجه فقال 
و سنسمه على الخرطوم » أي نشهره بعلامة تنبىء عن قبائحه وفضائحه . 
وأما الآية الأخيرة في المطففين فإن قبلا « الذين يكذبون بوم الدبن . وما 
يكذب به إلا” كل معتد أثم . إذا تتلى عليه آناتنا قال أساطير الأولين » 
فأخبر عنهم أنهم لا يؤمنون بالبعث »© وأن الذنوب الت قارفوها غلبت على 
قلوهم حتى كأنها تنكرت لما » ولذلك قال الحسن : الرين الذنب على الذنب 
حتى يسود القلب > فلما لم ينعتهم إلا بالكفر أخير عن جزامهم في الآخرة وهو 
أن يحجبوا عمّا لا يحجب عنه المؤمنون من ثواب الله بوم القيامة؛ وأن يصلوا 
نار جبنم يازمونها عقاباً لهم على المعصية » فأتبع كلا من المكانين ما لااق 
رم اق سا حا ود علي , 


سورة الحاقة 


أية واحودة 


وهى قوله تعالى « وما هو بقول شاعر . قلملا ماتؤمتون 8 0 بقول 
كاهن » قلملاً ماتذككثرون 2ع . 


للسائل أن سأل عن قوله «وهماتؤمئنون » عقرب شاعر © وقوله ,9 قلملاً 


ما تذ كرون 4 عقب كاهن ؟ 


والجواب أن يقال من نسب الني ملا إلى انه شاعر » وأرى ما أتى به 
شعر » فبو جاحد كافر » ولآنه يعلم أن القرآن ليس بشعر لا في اوزان آناته 
ولا في تشاكل مقاطعه » إذ منه آية طويلة وأخرى إلى جنبها قصيرة كاية 
الدتين (' في طوهاءوالاية التي قبلبا في قصرهاء وهي « واتقوا يوم ترجعون 
فبه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسيت وهم لادظامون *" » .. وأما اختلاف ‏ 
المقاطم فإنه ينيء أيضاً العرب شاعرها ومفحمها أنه ليس بشعر “ شمن نسمه 
إلى أنه شاعر فبو لقلة إعانه .. وأما من قال إنه كاهن فلآن كلام الكبنة نثر 


( 
. 58١ : البقرة‎ ) 
( 


ه15 


غير نظم »> وفبه سجع وهو مخالف للشعر أيضاً » فمن قال إنه ككلامالكبان 
فإنه داهل عن تل كر ما بني عله كلامهم من السجع الدي بتبعور: به معاني 
ألفاظهم » وح اللفظ في البلاغة أن يكون تابعا لامعنى» وهو ماعليه القرآن 
كقوله عز وجل « أمّن جعل الأرض قراراً وجعل خلاا أناراً وجعل لها 
رواسي وجعل بين السحرين حاجزأ''' » فلو تذكدّر قائل هذا القول إن هذا 
النثر مخالف لكلام الكبنة فما ذكرتا لا قال إنه قول كاهن > فلذلك عقيه 


دتموآه « قاملاً ما تذ كرون 4ه 


. 5١ : الثمل‎ )١( 


4575 


سورة سأل سائل ”" 


أية واحدة 


وهي قوله « والدين هم لفروجهم حافظون . إلا” على أزواجهم أو ما 
ملكت أعا: نهم فإنهم غير ملومين . من ابيتغى وراء ذلك فأولتك م العادون. 
٠‏ والدين هم لأمااتير وعبدهم راعون . والذين هم بشهاداتهم قانٌون . والدين على 
صلاتهم يحافظون . أولئك في جنات 0 ن '"“ » وقال قمله في سورة 
المؤمنين * « والذين م للزكاة فاعلون . والدين م لفروجهم حافظون . إلا 
على أزواجهم أو ما ملكت أعانهم فإنهم غير ماومين . فمن ابتغى وراء ذلك 
فأولئك م العادون . والذين م لأماناتهم وعبدهم راعون.والذين هم علوصاواتهم 
يحافظون . أولئك هم الوارثون . الذين برثون الفردوس هم فيها خالدون » . 

للسائل أن يسأل عن الآيات المتجاوبة في السورتين افظاً ومعنى »> وعن 
اختصاص سورة سأل سائل بقوه , والدين هم بشهاداتهم قانمون » وحذفه من 
سورة المؤمنين ؟ 


والجواب فىه عن ذلك أن يقال : لما أخبر الله تعالى في هذه السورة عن 


. سورة العارج‎ )١( 
0 المعارج : 84> له"‎ 6 


(؟) الؤمنون: عس١١‏ . 


13 درة التنزيل وغرة التأويل -؟5*: 


طبائم البشر فقال « إن الانسان خلق هلوعا . إذا مسه الشير جزوعا . وإذا 

مسه الخير منوعا!١)ع‏ وكان معناه أنه خلى متسرعا إلى ما بلنده » عبر ميّاسك 

ما يشتبيه » وإن كان مكروهه وكان مفرطعا في ذلك »2 فإن مسه شير اشتد 
له قاقه » وان مسه خير سحت به نفسه »2 ثم اسكثنى من هؤلاء. يمد أرن 
وصفهم حال مذمومة مفرطة في معانيها من يفرط فيا يضادها ويبالغ منطاعة 
الل فيا يخالفها فقال « إلا المصلين . الذين هم على صلاتهم دائمُون *", أي إلا 
الدين دؤدوت الصلاة ويقمموها وبدكوتها » ثم أكد دلك في آخر هذه الآنات 
كرا علمها بقوله « والدين هم على صلاتهم يحافظون ' '“ » ومحافظتهم علمهبا 
مراعاتهم لأوقاتها وقمامهم محقوقبا المفروضة قملبا » والمفروضة عند افتتاحبا» 
والمفروضة عند حملة حدودها ؛ إلى حين اختتامبا » فهذا في وصف المصلين 
وبعدهم المز كون والذين في أمواهم حق معلوم للسائل والجروم » يعطور:. 
ما يحب عليهم من زكوات أمواطهم من يسأهم ومن يترك المسألة فبيحرم مثل 
ما يعطاه السائل'!؟'؛ وهذا أيضا مبالغة في وصف من يستشف أحوال الفقراء 
فيعطيهم لما يعامه من حاجتهم لالما يشاهد من إلاحهم في مس_ألتهم ؛ وبعده 
« والذين يصدقون يبوم الدين ”*' » أي يؤمنون بالبعث والحساب والجزاء » 
ثم اتبع ذلك التو كيد قوله « والدين هم من عذاب ربهم مشفقون 2١‏ » ومن 
صدق بوم الدين أشفق من عذاب الله له على سيئاتأعماله»فأراد انهم يصدقون 
سوم الدين وترهبوت عذاب الله فمعملون الصالحات طلا للنحاة منه ل وبعده 


0 والدين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم ايم 


.»؟١‎ - العارج : ود‎ )١( 

(؟) العارج : »ع 2 مم . 

6 المعارج : 5" . 

(:) في فسخة : من يسألهم ومن دترك مسألتهم مُحر”م” يعطاه مثل ما يعطاه السائل الخ. 
(ه) المعارج : 5 , 

)5 المعارج : ا . 
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ملكت أعانهم » ثم بالخ في تحذيرم بأن قال « ففن ابتغى وراء ذلك فأولئك 
هم العادون «( اي من خرج عن هذا الحد إلى ما وراءه ل وذلكشامل للحبات 
كلبا 0 فأوئك خارحون عن الحق إلى الظم 6 وهذه الآبة حاءت ف سوره 
المؤّمنبن وبعدها ف السورتين م والذن شم لأماناتهم وعيدهم راعون » فوصفهم 
بأنهم برعون أمانة الله عندهم وأمانات الناس لدهم وعبودهم قبليم » ثم خص 
الآية في سورة سأل سائل بما أجرى علمه الآيات التي قبلها من الممالغة في 
الطاعات لني ته تضمنت ذكرها فقال ٠‏ لذن مم بشهاداتوم بره : 6 
سدت 1 حقوق تخصه إل مباتودغيآ و “ فكات منالمبالفة التي تقتضيها 
الآنات المتقدمة ذكر الشبادات عقب أداء الأمانات .. وقوله إخباراً «والذين 
هم على صلاتهم حافظوت » مردود إلى الآيات الأول» وقد بينا ذلك أولاً. فإن 
قال قائل : كيف يصح أن يقال خلى الانسان هلوعا جزوعا منوعا > وهذا 
يوجب أن يكون الملع والجزع والمنع موجودة فيه في حال خلق الله له وليس 
هو كذلك لأنه لا بشعر .هذا الطفولية ؟. قلت : أجيب عن ذلك بأن جعل 
معئاه خلقى حمواناً ضعيفاً لا يصير على الشداند إدا دامت علمه ل وإحراوؤٌه 
الصفة عليه في حال الخلق توسع ويجاز . [ 


والجواب الذي أذهب إلمه ان الهلم التسرع والقلق نحو الشيء» فالحريص 
هلع أي يتسرع إلى تمكين الحزن من نفسه > وإدخال ألمه على قلبه» والحريص 
يتسرع إلى مشتهاه اتباعا لهواه وان كان فيه رداه » والانسان في حال صغره. 
مطبوع على هذه الخلال » لآنه يتسرع إلى الثدي » ويحرص على الرضاع » 
وان مسّه ألم جزع وبكا » وإن تمسك بثدي فزوحم عليه منع بما في قدرته 
من اضطراب وبكاء» قلا بزال يفعل ذلك حتى برد إلبه الحثر الدي كان له » 


146 


ثم هو على ذلك إلى آخر عمره - والمهلع - في كلام العرب أصاءالقق والتسرع 
في الحرص والجزع » يقال ناقة هلواع أي مسرعة ©» وظامان هوالع أي 
مسرعات » وإذا كان كذلك »2 لم يككن الملوع والجزوع والمنوع مجازا» فتبين 
بالمبالغات التي في الخصال المذمومة وأر'دافها بالمبالغات في الطاعة المحمودة 
الآات التي في هذه السورة من الآبات التي في سورة المؤمنين التي م يتقدمها 
مبالغات في مساوي الاخلاق .. فإن قال ما الحكة في خلق الانسارن على 
مساوي الاخلاق ؟ . قلت : الحكة في خلق شبوة القبيح لمانع نفسه إذا 
نازعته نحوه » ويحارب ششيطانه عند تزبينه معصيته > فيستحق من الله عقويته 
ويستوجب عليه جنته » وهذا واضح لمن تديره » فاعرفه تصب ار شاء 
الله تعالى . 


سورة وح عليه السلام . 


أية واحددة 


وهي قوله تعالى « ولا تزد الظاءن إلا ضلالا 2١‏ » وقال فى آخر السورة 
دولا تزد الظالمين إلا تتاراً '؟ » . ظ 


للسائل أن سأل عن الأول واختصاصه بالاضلال» وعن الثاني واختصاصه 
بالاهلاك الذي هو الشار ؟ ظ 


والجواب ان الأول حاء بعد قوله « ولا يغوث وبعوق ونسراً. وقد أضلوا 
كثيراً » أي لا قالوا « لا “تنثر'ن 1 لتم ولا تذرنة وداً ولا سواعا» فأمروا 
أتباعبم بالتمسك بعبادة هذه الأصنام » وأضلوم عن طريق الرشاد » دعا 
عليهم نوح عليه السلام بأن يضلهم التو”اب بعد استحقاق العقاب لنجاوبقوله 
ه وقد أضلوا كثيراً » وأما الآخر فإن معناه زدهم هلاكا على هلاك » وعذاباً 
فوق عذاب » بما وافوا علمه القسامة من كفر وضلال » وذلك عند دخول 
النار » فاقتضى كل من المكانين ما حاء فيه . 


, 4 : نو‎ )١( 
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سورة الجن 


سورة المزمل « عليه الصلاة والسلام» 


سورة المدرز دعليه الصلاة والسلام» 


آيتات 


الآية الأولى صنها 

قوله تعالى : « إنه فككّر وقدار. فقتل كيف قدار . ثم قتل كبف قدار. 
ثم نظر » 23 

للسائل أن يسأل عما تكرر من قوله « قدر » في ثلاثة مواضع » وعن 
الفائدة فبها ؟ 

._ع١ الدر مد-‎ )١( 


6٠6 


والجواب أن دقال : كان الولمد بن المغيرة )١(‏ لا سكل عن الى مطار قدر 
ما أتى به من القرآن فقال : إن قلنا شاعر كن بتنا العرب إذا قدرت ما أتى 
به على المشعر وم يكن إنأه ل وكان بقصد 2 هأ التقدير تكديب الر سول 
عله الصلاة والسلام صرب من الاحشمال مكنه تجويزه على الءقلاء » فلك 
كان كل تقدير مستحةا لعقوية من الله تعالى هي كالقتل إهلاكا له » فهذا معنى 
ه فقتل كدف قدر » أي هلك هلاك المقتول كمف قدر ؛ أي هو في تقديره 
ونظره غير طالب لق بل هو مثبت باطلآً » وإن كان القرآن ليس بشع 
ولانحوز مثله على من عرف النثر والنظم » فهو بالصدق في ذلك قاصد إلى 
تكذيب الني عليه الصلاة والسلام بوجه آخر يدعبه على ما أتى به . 
وقوله « ثم قتل كدف قدّر » أي انه قال وليس ما أتي به من كلام الكبنة » 
فإن ادعرنا ذلك عليه كذيتنا العرب إذا رأوا هذا الكلام مالفا لكلام 
الكبان 6 شبو 2 تقد بره لَه على كلام الكينة مس حى من العقودة لأ هو كالقتل 
إهلاكاً له » فبو في نفيه عن القرآن الأقسام الفاسدة قاصد إلى ابطاله وإلى 
إثبات قسم لا يصح إثباته ‏ وهو قول الله تعالى حاكما عنه « فقال إن هذا 
إلا سحر دؤثر . إن هذا إلا قول البثسر » وإذا كان كذلك لم يكن في إعادة 
قدار تكرار بل المعنى ما ذكرناه من تعلق كل تقدير بمقدر غير الأول لفائدة 


خصه حجدددة . 


)١(‏ من قضاة العرب في الجاهلية » ومن زعماء قريش ٠‏ ومن زتادقتها . أدرك الاسلام 
وهو شيخ هرم ؛ فعاداه وقارم دعوته . قال ابن الأثير : وهو الذي جمع رمش وقفال : 
« إن الناس يأتونم أيام الحج فيسألونيم عن جمد » فتختلف أقوالم فيه » فيقول هذا : 
كاهن » ويقول هذا : شاعر » ويقول هذا : مجنون 2 وليس يشبه واحداً مما يقواورن » 
٠‏ ولكن أصلح ما قيل فيه « ساحر » لأثه يفرق بين المرء وأخمه والزوج وزوجته » . وهلك 
بعد المحرة بثلاثة أشبر » وهو والد سيف الله خالد بن الولمد . 


6. 


الآية الثانية منهأ 

قوله تعالى « كلا بل لا مخافون الآخرة . كلا انه تذكرة » ثمن شاء 
ذكره . وما يذكرون إلا أن يثاء الله » “2 . وقال في سورة الانسان : 
« إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ريه سسلا . وما تشاؤون إلا أرنف 
يشاء الله . إن الله كان عليما حكما *'2» . ظ 


للسائل أن يسأل عن اختلاف المكانين وقوله « نمن شاء اتخذ إلى ربسه 
سسلاً » وقوله «ثمن شاء ذكره» والهاء ضير مذكر والعائد يعود على مؤنث. 


والجواب أن يقال : التذكرة » مصدر من ذكرت »© اذكر » تذكيراً » 
وتذكرة» كا يقال قدمت تقدياً وتقدمة وكرمت تكرعاً وتكرمة» فاماكانت 
الآيات المتقدمة فواصلها في الوقف هاء كقوله حمر مستنفره» فرت من قسوره» 
وصحفاً منشره » كلا انه تذكره »2 تمن ثاء ذكره » عادت الماء إلى مذركر 
دلت التذكرة علمه وهو بمعناها وهو التذكرة والتذكر » لتتعادل الفواصل 
معنى من شاء “ذكره » أي من شاء انتفع فيكون ذاكراً له » وإذا لم ينتفع به 
فيكون كالنامي له .. وأما قوله « تمن شاء اتخذ إلى ربه سسلا » فهو بمعنى 
تمن شاء ذكره لأن من انتفم بالذكر سلك سبيل الطاعات التي تؤدي إلى ثواب 
اله » فعدل الى قوله «١‏ اتخذ الى ربه سبيلا » للتوفقة بين الفواصل من هذه 
السورة اذ كانت مردفة بماء أو واو ومتقطعة بالألف » فحصل المكانين 
المعنيان متفقين مع ملاءمة الفواصل في الموضعين . 


)١(‏ الدثر : مما كه, 
(؟) الانسان : وم 2 ).م . 


الآية الأولى منبا 

قوله تعالى « فإدأ برق البصر ٠‏ وحسشف القمر . وجمع الشمس والقمر»'''. 

للسائل أن يسأل عما أعيد من لفظ القمر في الفاصلتين المتواصلتين ؟ 

والجواب ان يقال : لما قال « برق المصر » أي تلألاً ولع ول ماشاهد» 
وهذا يلحق العيون عند شدة الأمر » والقمر يحوز أن براد يه بماض العين » 
وخسوفه غيبته » والسساض الذي فوق الحدقة يغيب إإذا اتقليت العين حق 
يتعلق البياض الذي تحت السواد » ويكون قوله «وجمع الشمس والقمر» يجوز 
أن يكون المعنى جمعاً من مكان يقرب من المكان الذي فمه الناس » ويجوز 
أن يكون المراد جمعاً في سلب الضماء وفقد النور » فعلى هذا لا يكون القمر 
مكرراً إذا أريد بالثانى غير الأول » ولا يكون معمبا ''" إذا أريد به الأول 
أيضا لآنه أخير عنه بغير الخبر الأول » والأشاء الى ليس خالا *" أمثاههاء 
يجوز أن تقام ظاهرها مقام مضمرها >2 كقوله : 

)١(‏ القمامة : با ب و. 


(؟) في نسخة معينا . 
() في نسخة حيالها بإلبملة . 


لا أرى الموت يسيبق الموت مشيء نقّص الموت ذا الغنى والفقيرا 


فهذا في كلام واحد في البيت » والأول في كلامين » وهو أحسن © ومثله 
و ولله ما فى السموات والأرض وإلى الله ترجع الامور » . 
الآية الثانية منيا ظ 

قوله تعالى « أولى لك فأولى . ثم أولى لك فأولى » "١‏ . 

للسائل أن يسأل عن تكرير ذلك وعن الفائدة فيه وعن حقيقة اللفظ 
واشتقاقه ؟ ظ 


والجواب أن دقال : اللفظة مشتقة من ولى بلى » اذا قرب منه قرب 
بجاورة » فكأنه قال : الملاك لك قري خارر لك » بل هو أولى 
وأقرب .. وأما التكرير لفظاً فهو غير معيب اذا لم يتكرر لمعنى » فالأول 
براد به الحلاك في الدنبا » والثاني بعده يراد به الهلاك في الآخرة » وعلى هذا 
يخرج عن التكريرات المعببة » فاعرفه . ظ 


سورة الاشنارنف 


أية واحدة 


وهي قوله تعالى : « ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت 
قواريراً . قوارير من فضة قدر'وها تقديرا » 0“ . وقال بمده : « ويطوف 


علمهم ولدان مخلدون اذا رأيتهم حسبتهم لوَاءًاً مكررا لذ ا( 


للسائل أن يسأل عن قوله « ويطاف علمهم » وهو فعل ما لم نسم فاعله » 
ويعده « وبطوف عليهم ) وهو فعل سمي قاعله » وعن اختصاص كل من 
المكانين يواحد منهما وعن الفائدة قمه ٍِ 


والجواب أن يقال ان القصد في الأولى الى وصف ما يطاف به من الأواني 
دون وصف الطائفين » فاما كان المعتمد بالافادة ذاك » بني الفعل مقصوداً به 
ذكر المفعول لا الفاعل » فقال الله تعالى « بآنمة من فضة وأكواب كانت 
قواريراً» قوارير من فضة» أي آلات من فضة صفاوها كصفاء القوارير لا تنم 
أن برى ما وراءها » وقد قدرت على صفة فحاءت على ما قدرت وفقاً لمنسة 


.١56/2056 : الافسان‎ )١( 
(؟) الانسان : و1.‎ 
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الممني 5 وقمل هدرت تقدير مأ بسع الري .. وقبل قدرت على ما ريم 
الشارب أن يكون عليه لا زيادة ولا نقصان » ثم قال تعالى : « ويسقوف 
فازلك لم سم فاعله ودطاف ولأنه جاء بعد قوله « وذاللت قطوفبا تذليلا ».. 
وأما الموضع الثانى الذى سمى فيه الفاعل وهو قوله « ويطوف عليهم ولدات 
مخلدون » فإن القصد فمه الى وصف الفاعلين الدين دطوفون .هذه الآنية » 
فوجحب ذكرهم تمان الصفة 96 4 كعات تعالى «ودطوف علبهم ولدان خلدون» 
وف مخلدون ثلاثة أقوال : باقون أبدأ دائمون لا يموتون »2 وقيل يمقون على 
هرئة الوصفاء فلا يشببون > وقمل مخحلدون محلون - والخلدة --. القرط . وقوله 
« إذا رأيتهم حسيتهم لؤلواً منثوراً فيصفاء ألوانهم وضباء وجوههم وحستهم 
وإشراقهم وماء النعم المترقرق فبهم » وإذا كان كذلك أوجب ما بنى عليه 
الكلام أن لا يسمى الفاعل في الأول ويسمى في الثاني كا جاءت عليه الآيتان. 


سورة المرسلات 


أية واحدة 
وهي قوله تعالى « ويل يومئذ لامكذيين ١١‏ 


للسائل أن يسأل عن هذه ا ابر ا و 
كل منها بما قرن إلمها “اناده ل تلدع وا يده الأول عو عا بيه لكاي 
ثم السؤال في المسم على هذه الطريقة ؟ 


والجواب أن بقال: إن هذه السورة مقصورة على اثمات ما أنكرهالكفار 
من البعث والاحياء يعد الموت والحساب والثواب والعقاب»وتخويف المكذبين 
به ليرجعوا عنه ويتمسكوا بالحق دونه » فأقسم في أول السورة با أقسم «إِما 
توعدون لواقع ''' » في يوم الفصل بين المحسن والمسيء والعاصي والمطيم » 
واحتج على المكذبين فما بين ثلاثة من المتكررات با يحجبهم بعد قوله « وما 
أدراك ما يوم الفصل . ويل يومئذ للمكذبين *"' أي ويل لمن حكناب بيوم 
القيامة وهو اليوم الذي يفصل فيه بين المحسن والمسيء بأعظم المثوبة وأشْد 

. ١٠١ : الرسلات‎ )١( 

(؟) المرسلات : ا . 
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العقوبة » وبدأ بعد إيحاب الويل في الآخرة لمن كناب بها يذكر من أهلكمن 
أمم الأنباء الأولين كقوم نوح وعاد ومُود » ثم أتبعهم الآخرين الذين أهلكوا 
من بعدهم قوم ابراهم وقوم لوط وأصحصاب مدين وآل فرعون وملثه © ثم 
توعد المجرمين من أمة جمد عَلِتٍَ وانهم ياحقون بأمثالهم إذا استمروا في 
التكذيب على مثالهم » فكان ذلك زجراً بالغ بما صح عندهم من أخبارهم م 
قال تعالى « 0 بأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم ف وعاد ومُود 2١‏ فحذرهم 
نكالاً بقع يهم كا بقع يمن عمل مثل أعمالهم فة سال بعد ذلك « ويل بومئذ 
لامكديين من كدف ب «الآخرة بعد ان احتيج عليه من هذه الآية ماهلاك الآمة 
بعد الآمة » وإنهم على إثرهم في الحلاك ان أقاموا على الاششراك > ثم احتجعليهم 
في الثانبة بقوله « ألم نخلقم من ماء مبين '"2» أي جعلنا أشرف ما تشاهدون 
من أقل ما تعرفون 4 وهو النطفة التي أقرها في الرحم ونقلها حالاً بعد حال» 
حى بلغ 5 الام والكال استواء <وارح ووصل مفاصل 6 واحرى ه دا 
التقدير في جميع ما يولد من الحبوان > وخلق فيهم مجاري أغذيتيم ومشارب 
لد المستفادة عن 7 4 ندل بما ثيه عله م النشأة ف الحا على النشأة 
وموتاهم بما 5 من ا قال دمن 1 وفنا 5 را رج 
تارة أخرى'؟» هذا مع ما أقام فبها من الجبال الثوابت الرفيعة التي هي أوتاد 
الأرض وما أجرى فبها للحموان من الماء العذب » وفي كل ذلك دلبل على انه 
قادر عل وصائع حكم “ ل يخلق الناس ع عبثا ول بتر كهم سدى »2 وهو كا 


00 النوية : ٠‏ 
6 المرسلات - 
(*) المرسلات : ٠‏ ؟ 
(:) طه : مه. 


زم درة التنزيل وغرة التأويل ‏ - مم 


ببدي يعيد لسدق منه الوعد والوعيد » ثم قصرت ثلاثة على ما يكور: من 
تبكيتهم على ما كذبوا به عند مشاهدهم له » وهي « انطلقوا إلى ما كتميه 
تكذبون "١١‏ » أي يقال لهم يوم القيامة ذلك » والثاني من هذه الثلاثة « هذا 
يوم لا ينطقون *"'»والثالث « هذا يوم الفصل جمعنا ؟ والأولين 2 فأمروا 
أولاً بالأنطلاق إلى ما كذبوا به » وفي الثاني معناه امضوا إلمبا فلا عذر ليم 
ولا حجة فقد أعذر إل في الدار الأولى من مكثم > وني الثالث « هذا يوم 
الفصل » ومعناه معنى قوله وامتازوا البوم أما الجرمون لأنم جمعتم في بوم 
يفصل فيه بين المطيع والعاصي والحق والمبطل » ومعنى وله « فإن كارن 
لك كبد فكبدون”؟» أي إن كنتم تغتاظون وتسخطون مخالفة ما أمرك به 
والبوم قد عجزتم عن أنفسك » فإن قدرتم على ما كذتم تفعلونه قيل فافعلوا» 
كا قال ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون » وبقيت أربعة بعد أونها وصف 
أهل الجنة أنهم يحازون بأعمالهم ويصيروا إلى مُرات أفعالهم » وبعد الثاني 
خطاب لمن في عصر الني عَلِثُمْ ومبالغة في زجرهم وانهم في إيثارهم العاجلة 
الفانية على الآجلة الباقبة من +1 الجرمين الذين قال فبهم عند مفتتح هذه الآية 
« كذلك نفعل بالمجرمين *'» فرجع عجز الكلام إلى صدره كقوله « كلوا 
وتمتعوا قليلآً انكم مجرمون2»2 وبعد الثالث خبر عنه بأنهممكرهون التجمية 
كا يمحكى عن هند بنت عتبة *"' لما قال لها رسول الله لتم يرم الفتح: ياهند 


) الرسلات : 5؟ . 
) امرسلات : ه؟. 
ع) المرسلات : مم. 
) الرسلات : وم. 
) الرسلات :م١.‏ 
5) الرسلات : 5ع. ظ 
)١‏ صحابية » قرشية » عالية الشهرة » وهي أم الخليقة الأموي معاوية بن أبي سفيان ٠‏ 
أخمارها كثيرة . توفيت سلة ١+‏ اه ( ه58 م ). 


ؤ؟4زأه 


كيف ترين الاسلام ؟ قالت : بأبي وأمي ما أحسنه لولا ثلاث خصال. فقال: 
وما هن ؟ قالت : التجسسة والخسار ورق هذا العبد الأسود فوق الكعية . 
قال عَلِتّهِ : أما التحمية فإنه لاصلاة إلا بركوع » وأما قولك الخار فلا شيء 
أحسن ولا أستر من الخمار » وأما قولك ورق هذا العيد الأسود فوق الكمية 
فذعم عبدالل هو . دقال حِسى الرجل يحي تحدة إذا ركم » وفنه قوله : 


كأن دم دمةه إدا مأ حمدى دحاحتار:. اقطان حما 


فكراهتهم للدحسة من أجل مأ لحكى عر أحدهم أنه قال : أكره أن 
تعلوني أستى .. ومعنى « وإذا قبل لهم ار كعوا لابركمون ١‏ إذا دعوا إلى 
الصلاة لم يصلاوها لا ححة ولا دشبهة و لكن. ساطل » نحو ما حكيناه“وقيل 
لى يصلوا 2-2 با فى الصلاة من المنافع لصاحمها » وقمءل ميصدوا لتكذيبهم 
بوحومما » ولعد الرايع قوله دءالى «ه فبأي حددث بعده بِوؤُمدون ",أي 0 
كذبوا بالقرآن المتضمن لو<وب الصلاة ويذل غاية احضو بالسدود والر كوع 
لمن له غاءات الاحسان » فم يصدقوا أنه من عند الله مع ما قارنه من واضح 
الدرهان » 'فبأي كلام سمحون بعده بالاعان .. ومعنى قوله ارحعوا »2 أي 
صلنّوا» ومنه قوله قعالى « ودؤتون الزكاة وهم راكعون!", أي مصلون »و إدا 
كان قوله « ويل بومئذ للمكذبين» ردف كلام ددل على ما خب تصددقه وترك 
التكذيب به وكانت المعاني مختلفة » سم من التكرار » وعلى الترتسب الدي 
بينا بتبين ما يختص بالتقدم مما يختص بالتأخير . 
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سورة النبأ 


الآية الأولى منها 
قوله تعالى « كلا” سيعامون . ثم كلا" سيعامون ١"‏ » . 
للسائل أن يسأل عن تكرار ذلك وفائدته ؟ 


والجواب أن يقال ان الأول وعد با برونه في الدننا عند فراقبا من 
مقرهم » والثاني وعمد بما يلقونه في الآخرة من عذاب رمهم »© وإدا م يراد 
الثاني ما أريد بالأول لم يكن تكراراً » وقبل الأول توعد بالقيامة وهولها » 
والآخر توعد بما بعدها من الثار وحرها . 
الآية الثانية منها 


قوله تعالى « إلا حمبا وغساقا . جزاء وفاقا '' » وقال في وصف أهل 


. النيأ : .2ه‎ )١( 
(؟) النبأ : ه56 5؟.‎ 


الجنة هو وكأساً دهاتًا . لا سمعون فممهأ لغوا ولا كذاا 5 حزاء من ربك 
عطاء حساا ٠. » ١١‏ 


السائل أن يسأل عن الجزاءن ووصف الأول منها بالوفاق» ووصف الثاني 
بأنه حساب »> وهل كان يصح أن يقال في العطاء وفاقا » وفي العطاء حسابا؟ 


والحواب أن يقال ان الله تعالى قال «من جاء بالحسنة فله عشسر أَمثالها!"'» 
وقال « من جاء بالحسنة فله خير منها 627 « ومن جاء بالسيئة فلا يحزى إلا 
مثلها0؟»» فاما كانت الهسنة باضعافبا والسيئة بمثلبا استعمل في جزاء السيئة انه 
وفاق لها غير زائد علمها ولا قاصر عنبا » ولما كانت الحسنة باضعافبهااستعمل 
في جزائا انه عطاء يكفي معطاه ويبلغ من مطلويه منتباه » فقال عطاء 
يحسبه أي يكفيه مما بريد ويشتهمه ويغنيه عن طلب زيادة إليه » وإذا كان 
كذلك »لم يصلح لكل مكان إلا" ما استعمل فيه . 


. النبأ : عم - وم‎ )١( 
. 1١5٠١ : (؟) الاثعام‎ 
القصص : 1 م.‎ )+( 
. 15٠١ : (ع) الأآتعام‎ 


أيه و أددة 


وهي قوله تعالى : « فإذا حاءت الطامة الكير ى . بوم يتذكر الانسان 


مأ سعى »'') وقال في سوره علس : « فإدأ حاءت ا 50 8 
للسائل أن سأل عما شعاة الطامة الكيبرى وعما 5 الصائة »© وهل صلح 
أن تستعمل الأولى مكان الثانية والثانية مكان الأولى ؟ 


والجواب أن يقال إن الطامة تستعملفي الشديدة التى تنسى عندها الشدائد 
فتطم على ما تقدمها » أي تستره وتغطيه » ومنه يقال طم البثر إذا - 
- والطم - الكبس » والقيامة الطامة الكبرى » لأنها تنسي شدتها ما تقد 
من شدائد الدنما حت يصير الناس فيها كا قال الله تعالى « كأنهم يوم ووم 
لم يلمثوا إلا عشة أو ضحاها » " » أي تصير سُدائد الدننا عندها محتقرة 
عنزله ما لم بروه إلا ساعة كعشية أو ضحاها. . وإا استعملت الطامة الكبرى 


60 النازعات : 4ع" 6 وممى, 


(؟) عبس : مم . 
(ع) النازعات : مع , 


م64 


في هده الدورة لون فمبا ذكر مأ أوق ره فرعوث من الطامة الكترى 2 
الكفر حمث قال أن ريم الأعلى » فيذه من الكسائر كشديدة الآخرة قُْ ٠‏ 
الشدائد » فكأنه قرن إلى ذكر الكميرة الموفبة على أمثاللها ذكر الطامة 
الكبرى وأهواها .. 


وأما الصَاخّة فبي صمحة تطعن الآذان فتصمها » يال صخ الغراب 
بمنقاره فى دبر البعير » أي طعن » فالصّاخُة صحة شديدة لشدة صوتها نحي 
لها الناس كالصحة الشديدة الى يتنه ها النوام » فاما تقدم ف هذه السورة 
من حالة الانسات ما نطى به له , ثم أماته فأقيره . شم إدا شاء اله )١١#4‏ 
كان الانشار «الصاحخة التي تطعن إلآذان فرقضي الله عندها إححماء الموتى »2 
فقارن الآيات التي في السورة الآوق. ها شاليا » وال 
ما شاءهها » والسلام . 


في الآخرة 


سورة عس 
راما قبا قما قبلبا . 


الآية الأولى منها 


قوله تعالى : « وإذا البحار 'سجّرت . وإذا النفوس زوحت:١''‏ . وقال 


فق سورهة انفطرت 010 وإدا البحار 'فدثرت 1 وإذا القبور دعثرت (؟)م 


للسائل أن يسأل عن اختصاص الأولى بقوله سجرت » واختصاص الثانئة 
دقوله فحرت ؟ِ 


والجواب أن يقال إن الأفعال التي جاءت بعد « إذا » في السورة الأولى 
في جملتها : « وإذا الجحم سعرت . وإذا الجنة أزلفت » ولم يكن ذلك في 
السورة الثانية» ومعنى سجرت البحار أوقدت فصارت ناراً كا بسحر التنور» 
وقمل المراد بها حار في جِبم ملا حميما لمعذب بها أهل النار » فكان ذكر 
هذا المعنى حيث وفع التوعد بلسعير الجحم شه وأوق 5 وأما قوله : 
, وإدا المحار فحرت 1 فإعا معناه سلب مادها فأ سبح حى فاضت على 
وجه الأرض فتساوى بلماء ولجج البحار شمف الجمال » فكان هذا أولى بهن 


)١(‏ التكوير : 25 ما. 
(؟) الإنفطار : م ٠»‏ ع . 


كن 


هذا المكان لأن قبلبا خبراً عن الأشياء التي يحكم الل تعالى بمزايلتها أماكنها 
كقوله « إذا السماء انفطرت » ومعناه انشقت » كا قال » فإذا انشقت السماء 
فكانت وردة كالدهان » وبعده « وإذا الكواكب انتثرت » وبعده « وإذا 
المحار فجرت » فبإزاء اتتثار الكواكب انفجار البحار فكأن الاخبار عنبا 
بهذا المعنى أولى بهذا المكان لتقدم ما يشببها من التغيير ويجيء ما هو تزييل 
عن مكانه من بعثرة القمور . ظ 


الأية الثانية منها 

قوله تعالى : « عامت نفس ما أحضرت ١»‏ . وقال بعدها في سورة 
انفطرت : « عاست نفس ما قدمت وأخرت 7 

للسائل أن يسأل فيقول: قال الله تعالى إذا كانت القيامة وغمّر الله ما به 
قوام الدتيا لما بريد من ايطا هما وتجديد افر الآخرة « حملمد عأست نفس 
ها احفرت 4 وقال فى السورة الأخرى « علست نفس مأ قدمت وأخرت «( 
فهل يصح مكان ما أحضرت ما قدمت وأخرت» فمحاب في سورة التكوير 
بما أجمب به فى سورة الانفطار » أم خصوص الفائدة توجب تخصص اللفظة؟ 


والجواب أن يقال إن الأول لما جاء بعد ذكر الثار والجنة وهو قوله : 
« وإذا الجحم سعرت . وإذا الجنة أزلفت» عامت نفس ما أحضرت » أي 
عامت عملا تستحى به الجنة أحضرت» أم عملا تستحق به النار» و كذلك إذا 
نولت الكتاب ورأت الثواب والعقاب .. وأما الثاني فإنه بعد قوله « وإذا 
القبور يعثرت » أي قلب ترايءها وجعل أسفلبا أعلاها بإخراج موتها » فاما 


. 14 : التكوير‎ )١( 
. 8 : الإنفطار‎ 6 


رك 


كان آخر شرط انقطع إل ذكر الجزاء لفظأ ذا نقيض» وهو البعثرة التي تجعل 
أسفل الشيء أعلاه » كان أن محعل الجزاء ما يتضمن لفظأً ذا نقيض أولى من ٠‏ 
غيره »؛ وهو « عامت نفس مأ قدمت واخشرت » .. وقمل : معئاه ما أقامت 
.من طاعة الله وما تركت »© وقيل اعبس ب يام مدة عمرها 
في الدنيا وما فعلته ف أول شمابءها وما فءلته آخر أنامها .. وقيل : معناه 
ما قد”مت من عملبا الدي انقطع بانقطاع حماتها وما أخرت من سنة ستتهبسا 
فعمل ما بعده » وإذا كان كذلك »> فقد قرن إلى كل شيء شرط <واسةه 
الذي هو أشمه بما قاريه وأولى لما قارنه . ظ 


سورة الانفطار 
مر ما فببها فى السورة الني قملبا 1 


نفد 


الى 
نشو ىه الناى 


0 انعد 
0 5 س3 7 
1 عاذ , 723 
ات 0 تك جزم 111 
1111011111 1-0113 150 


لسر 


كا 


1 


25 


لاو 1311© لامعا 103060لن/لا00 35لا عاذ ولط[ 


سورة المطففين 


الآية الأولى منها 

قوله تعالى : « كلا إن كتاب الفجار لفي » ,لين . وما أدراك ما 
سجّين . كتاب مرقوم . ويل يومئذ للمكذبين » ١”‏ . وقال تعالى في كتاب 
الأبرار : « كلا ان كتاب الأبرار لفي علمين . وما أدراك ما عليون . كتاب 
مرقوم . يشهده المقربون »''' . ش 

للسائل أن يسأل عن قوله « كتاب مرقوم » وانقطاعه الى قوله « ويل 
بوملد للسكذبين » وانقطاع الثاني الى قوله « دشيده المقروت ©» . 

والجواب أن يقال قوله في سحين “فسّمر على وجوه . قال أبو عسدة : 
سحاين : سديد » ومنه ول ان مقبل "© : 

ضربا تواصلوا به الأبطال سجلمناً 

أي شديد » وهذا يحمل على وجبين في حبس شديد كشدة السجن 

لبدل به على خساسة منزلتهم . وقمل : سجين » أي أمر عظم شُديد عذابه 


,.١١ الطففون : » ب‎ )١( 
.؟١‎ - ١م‎ : (؟) الطففون‎ 
. , (؟) هو تم بن أبي" بن مقبل» شاعر جاهلي» أدرك الاسلام وأسم . عاش ثبفا ومثئة سنة‎ 
مات نحو سنة م58 ه.‎ 


ناركن 


ونمه .. وقمل في سحين في الأرض السابعة » وقيل في سجين أي في سجن © . 
1 دام التقريع به 7 م عقايهمٍ أه 0 ومععى قوله 2 وما أدراك مأ سحين ىل 
أي ليس هذا مما كنت تعامه أنت ولا قومككولا ما أتاك به الوحي من عندنا» 
م فسر ؤقأل « كاب مرقوم 6 أي كات معلم يعلامات تدل على دوام 
خزهم واتصال عذابهم بما فيه من سيئاتهم » ثم قال ويل لهم لانم كذيوا 
رسل الله .. وأما قوله « كلا ان كتاب الأبرار لفي عليين » أي في مراتب 
عالبة مكتوفة >لاله » فاما فضلت الرتب دلت على عظم شأنها يجمعبا بالواو 
والذنون تشدمباً بما بميز ويخاطب .. وقمل علمون السماء السايعة » وفيها أرواح 
المؤمنين . وقيل علمون غرف الجنة » وقيل سدرة المنتبى » وهي التي ينتبي 
السبا كل شيء هن أمر الله وهي في السماء السابعة » وقيل علمون علو على علو 
مضاعف 4 والواحدد علي كشي نب وسكدير وخمّير 6 فكأذه لأعلى الأمكنة» 
م جمع بالواو والنون لتفخم اه ل وقيل هذا مع لما ا جد وأحده كثلاثن 
وأربعين » فثلاثون كأن لفظه لفظ جمع ثلاث » قال الزجاج وهو كا قال 
الشاعر : 
ود شر بت" إلا الدهدهينا قلنصأت وأببكرينا 


فكان ‏ دهيدهين ‏ وهي حاشية الابل وصغارها ‏ وأبيكرين - جمع 
ليس واحده معلوم العدد .. وقوله في كتاب الأبرار « كتاب مرقوم يشهده 
المقربون » أي كتاب معل بعلامات تدل على مسا بيقر أعينهم ويوجب دوام 
سرورهم 1ا أودع من حسناتهم المفضضية مم إلى جناتهم » فكان رهم كتاب 
الفجار ما يوجب المصير إلى النار فانقطع إلى ما يوجب الويل لهم » ورقم 
كتاب الأبرار ما بوجب المصير إلى غرف الجنان ورذى الرحمن » فانقطع إل إلى 
ذكر مشاهدة المقردين وتدشيره بدوام نعم صاحيه . 


5ه 


ألاية الثانية منهأ 
قوله تعالى « ويل يومئذ لامكذبين . الذين يكذبون بوم الدين ٠١‏ 


للسائل أن ن يسأل عن إفراد عت ا في سورةالمرسلات 
عشر مرات 


والجواب أن يقال ان قوله « ويل لهم » كلمة تقال في كل وقع في هلكة 
لا برجى خلاصه منها » وهي في سورة « والمرسلات » قد بينا وجه الفائدة 
فها أعيد منبا » وهي في هذه السورة مذكورة مرة واحدة لأنها مقصورة على 
الترهمب من النار. ووصفها ومعاقبة أهليبا » وعلى الترغيب في الجنة ونعم 
أهلها » ليس في السورة غير هذين المعنيين » فاما جردت لما ذكرت الحامة 
عند ذكر ما كتب على المكذيين واعلم به كتابهم بما'يكون إليه مآ لهم » ثم 
شرع في وصف كتاب الأبزار ومحله وتبعيد ما بين جزاُم وجزاء غيرهم » 
فاكتفى بذكر الكلة مرة لما بنى على اختصار السورة » والله أعل . 


سورة الانشقاق 


الآية الأولى منها 


قوله تعالى «.إذا السماء انشقت . وأذنت لريها وحقت . وإذا الأرض 
مدت . وألقت ما فمها وتخلت . وأذنت لربها وحقت '١'‏ » . 


للسائل أن سأل. عن تككربر قوله « وأذنت لرمها |وحقت ©». 

والجواب أن بقال ان الاول للسماء » والثاني للأرض » أمرت بالانصداع 
فسمعت وانقادت عر ألله تعالى وأنصدعت وحعدقى له أن تسممع وتطيع و 
ومعدى أذنت سمعت لا أنها سمعت باذن > قال عدي : 


في سماع يأذن الشخ له وحديث مثل ماذي مشار 


وقوله « وإذا الأرض مدت » أي بسطت بانتساف جبالهاوتطأطأ 1 كامبا 
وتلانها » وألقت ما حوته من الموتى والمعادن والكتوز » وتات منبا لآ 
تتخل المرأة الحاملة من حملبا إذا ألقت ما في يطنبا » وسمت وأطاعت » 
وحقى لها ذلك » يقال حقت فبي حقوقة وحقمق بيكذا » ويقال لها أيضاً 


(9) الانشقاق . ١‏ - ه. 


حتى لما ذلك » فالأول لغير ماله الثاني » فلا يكون تكراراً . 
الاية الثانية منها 

قوله تعالى « بل الذين كفروا يكذ بون . والل أعل بها بوعون 217 وقال 
في سورة البروب”'' « يل الذين كفروا في تكذيب. والله من ورامُم حيط ». 

للسائل أن يسأل عن اختصاص الأولى يقوله « يكذبون » والثانية بقول 
2 في تكذيب © 1 

والجحواب أن يقال معنى قوله « يكنايون » وهم في تكذيب» واحد »6 
واختلف اللفظان لاختلاف الفواصل في السورتين » ألا ترى ان قبل الاولى 
« نمام لا يؤمنون . وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون . بل الذين 
كفروا يكنابون » فكانت الفواصل الت تقدمتما على يفعلون فجعلت هذه 
تابعة لما مع صحة المعنى واللفظ »> والثانية في فواصل مرادفة بماء أو واو 
وهي قوله « هل أتاك حديث الجنود . فرعون وود . بل الدين كفروا في 
تكذيب . والله من ورامم محمط » وعلى ذلك بنبت السورة » فكان حملبا 
على نظائرها من السور أولى مع صحة الافظ والمعنى 


سورة البروج 
ليس فنها إلا ما ذكرناه . 


سورة الطارق » إلى الفجر 


ليس فيبن شيء من ذلك . 


. الانشقاق : م2 "م5‎ )١( 
.آ5٠١‎ > ١9 5 (؟) البروج‎ 


د درة التنزيل وغرة التأويل- غم 


سورة البلد 


الآية الأولى منها ظ 
قوله تعالى « لا أقسم بهذا البلد . وأنت حل بهذا الملكد 27 » . 


للسائل أن يسأل عن تكرير اليد وجعله فاصلة بين الآبتين» وهل ذلك ما 
برتضى فى الملاغة ويعد من جملة الفصاحة ؟ 
راسرات أن يقال » إذا عني بالثانى غير المقصود بالأول من وصف يوجب 
له حكا غير حم الأول كان من مختار الكلام فالبك الأول قصد به وصف ل 
يحصل في الثاني وهو مككة » لأن معنى أقسم بالبلد ا حرم الذي 'جبلّت' على 
تعظيمه قلوب العرب فلا يحل فبه لأحد ما أحل للنى مَل ا 
حل" » أي محل أحل لك منه ما حرم على غيرك » فصار المعنى أقسم بالبلد 
ال حرم تعظيماً له » وهو مع أنه يحرم على غيرك حل لك إكراماً لنزلتك »> 
فالملد في الأول حرم وفي الثاني محلل » وكان النى عليه الصلاة والسلام أحل 
له قتل من رأى قتله حين أذن في قتال المشسر كين » فأمر بقتل اءن خظل 
صبراً . وه متعلق بأستار الكعبة » ول يحل لأحد قبل ولا صل اسيل بعد ” 
ما أحل له وإذا كان كذلك صار الثاني معنياً به غير ما عني بالأول » 


)١(‏ البكد ٠‏ ؛ 


و باق 


فكأنه ذكر وصفاً غير وصفه المتقدم فجمع فوائد من تعظم البلد وتعظم 
النى ملِتَوٍ حين أببح له ما حظر منه على سواه » وقيل أحلت له ساعة من 
00 
الآية | الثانية منها 

له تعالى « ووالد وما ولد . أقد خالقنا الانسان في كبد ''' » واد 


ةم 


بعده 8 فى سورة التين « لقد خلقنا الانسان في أحسن تقوم "2 . 


للسائل أن يسأل عن اختلاف ما بعد « لقد خلقنا الانسان » في الموضعين 
وصلة الانسان بقوله في كمد والثاني بقوله في أحسن تقوم ؟ 

والجواب أن يقال قوله « لقد خلقنا الانسان في كبد » أقوال .. أولها 
في شدة ونصب يكابد أمر الدنيا وأمر الآخرة . والثاني في انتصاب قامته 
وسائر الحموان كالمتكب على وحبه غير منتصب . والثالث هو مخلوق في شدة 
أمر تكو”نه » أولا في الرحم في ظليات ثلاث »> ثم ينتقل إلى القماطوالرياط» 
ثم هو عند البلوغ على الخطر العظم مما يقوده ليه عمد من جنة أو نار» فالدننا 
له دار كد" ومشقة ؛ والآخرة له دار راحة ونعمة إن وافاها عا كلف من 
طاعته . والرايع أنه خلق فى بطن أمه ورأسه قبل رأسها منتصباً كانتصابها» 
فإذا أرادت الولادة انقلب الرأس إلى أسفل فمخرج رأسه قبل رجلبه » وقد 
تخرج رجلاه قبل رأسه » وذلك نادر والأول عام شائم» فبذه الأوجهالاربعة 
تعم جميع الناس لا يستثنى أحد منبم » ثم خص بعض الكفاريالذ كر عنهذا 
العموم فقال «أيحسب أن لن يقدر عليه أحد'" » فلا تقدم القسم بوالد وما 
ولد » وفبه قولان : أحدهها آدم وولده » والقول الثاني كل والد وكل مولود» ‏ 

)١(‏ اليلد : م 2 عم. 

(؟) التين : + . 

(*) البلد : ٠ه‏ . 


أله 


قرن إلى القسم العام بما يشببه من الجواب العام .. وأماقوله«والتين والزيتون» 
فقد قدل قدها أن التين دمشى » والزيتون بدت المقدس . وقيل جبل عليه 
دمشى » وجبل عليه بيت المقدس . وقبل مسجدان » فالتين مسجد نوح 
عليه السلام » والزيتون مسحد دمشقى . وقمل التين الذي يؤكل والزيتورتف 
الدي يعصر »> فالقسم واقم بأشياء خصوصة من بقاع أو غيرها » فعلق يحواب 
وقع فيه تخصيص بالاستثناء وهو « لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم . ثم 
رددتناه أسفل سافلين . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » أي خلقناه في 
أحسن صورة ثم رددناه - يمني الكافر - إلى أقبح صورة حين حط منالخلق ‏ 
الأول إلى المخط الأسفل » فصار في أوحش منظر يعد أن كارن ف أحسن 
صورة .. وقيل في أحسن تقوم أي في خلقة قوعة ودلالةعلى طريقة مستقممة» 
د ثم رددناه أسفل سافلين » إلى أرذل العمر وهو الضعف الذي يفقد معه العم 
ولا يملك فيه إقامة الطاعات والثيات على العبادات إلا المؤمنين فاته ١‏ 
رفون أوقات العبادات التي كانوا يقيمونها إذا لم يقدروا مع الضعف الذينقلهم 
الله إليه أجرم بدل على ذلك قوله « إلا” الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم 
أجر غير ممذون » وإذا كان معنى الآبتين ما ذكرنا » لاق كل من القسمين 
الجواب الذي جاء له .. ويمكن أن حاب عن الفرق بين الموضعين بالفواصل» 
لآن القسم في سورة البلد بهذا اللفظ » وهو قوله « ووالد وما ولد » . 


2 ليس قى الشمس واللمل والضحى سيء من ذلك ع». 


)00( ف ذسخة بعد قوله فإ إنهم - إذا ردوا إلى أرذل العمر لم يكونوا أسفل سافلين 
فإنهم بوفون الخ . 


ارق 


سورة الشرح 


أية واحدة 

وهي قوله تعالى « فإن مع العسر يسراً . إن مع العسر يسراً ٠١‏ » . 

للسائل أن سأل عن فائدة تكراره ٠.‏ 2 

والجواب أن الله تعالى وغل قُْ 0 أن يعقمه بفسسر بن ل وأن من كان قِ 
شدة قطعيا عنه إلى نعمة بعد نعمة > ولهذا قال عليه الصلاة والسلام«لنيغلب 
عسر دمسسر بن « لأن العسر ما أعيد افظه معرقاً كالأول ١‏ مكل إلا" إناه 6 
ويسر لما أعمد لفظه نكرة كان غير الأول» وإذا لم نكن ذاكادكنتكراراً. 


سوره التبن 


سورة العلق 


آية واحدة 
وهي قوله تعالى « اقرأ بأسم ريك الذي خلقى. خلى الانسان من علق”١),‏ 
اا 

6 6 : استأنف التنديه على خلق المخاطيين أنفسهم فقال ل 


من علق » أي اعرف انقلايه من حال الدم إلى ما يشاهد لتعرف حاله الثانية 
التي ليست بأبعد في نفسك من هذه ا وان كان كذلك سلمن التكرار » 


وال أعل . 


( ليس في القدر والبينة إلى القارعة شيء من ذلك ) . 


١ : العلق‎ )١( 
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سورة التكاثر 


أية واحدة 
وهي قوله تعالى م كلا سوف تفقون: . نم كلا سوف تعاموت د 0 . 
للسائل أن سأل عن تكرير اللفظين ؟ 
والجواب ان أحدها توعد غير ما توعد به الآخر» فالآأول توعد با ينالهم 
في الدذبا » والثاني توعد بما أعد لهم فى الأخرى .. وقمل الأول ما يلقونه 
فكلاها عذاب في الدننا » إلا ان أحدهما غير الآخر وهو مثله في الشدة » 
فذلك أعمد بتلك الافظة » وإذا حمل على عذاب الدنءا وعذاب الآخرة م 
كن تكراراً 5 


( ليس فى العصر إلى الكوثر شيء من ذلك ) : 


. 4 2 " : التكاثر‎ )١( 


وق 


سورة الكافرين 


إن سأل سائل عن التكرار في هذه السورة » فالجواب أن يقال إنا قد 
أجبنا في جامع التفسير عن ذلك بأجوبة كثيرة » فنذكر منها واحداً فيهذا 
ا موضم » وهو أن يقال معناه لا أعبد الاصنام لعلمي بفساد ذلك » ولا أنتم 
تعبدون الله لجهلكم ما يوجب عليكم »2 ولا أعبد آلمتكم لتعبدوا الله 
مناوبة بيننا » ولا أنتم تعبدون الله من أجل أن يكون سبقت مني عبرسادة 
لمتكم > وذلك ان المشركين قالوا له عليه الصلاة والسلام : أعبد سنة 
ما نعبد ونعيد سنة ما تعبد ونشترك نحن وأنت في أمرنا كله . فقال في الأول 
لا يكون مني عبادة الأصنام لعامي ببطلانبها » ولا تككون منكم عبادة الله 
لجبلكم بانه وحده هو الذي تحق له العبادة » وقال فى الثاني ما نفى العبادة 
التي دعوا إلها مناوية منهم » فلم يقع تكراراً على هذا الوجه ولا على الوجه 
الآخر التي ذكرنا في جامم التفسير .. 


( لبس فما بعدها إلى سورة الفلق شيء من ذلك ) . 


سورة الناس 


للسائل أن يسأل عن تكرير الناس في قوله في فواصل هذه السورة في 
خمسة مواضع > وهي ست آنات »> قد ختمت أواخر خمس منبا بالناس » 
وواحدة بالخناس ؟ِ 


والجواب عن ذلك أن يقال : إنما اتصف الله تعالى أولاً برب الناس »2 ثم 
ملك الناس »> ثم بإله الناس » لحكة دعت إلى ذلك وأوجبت تقدم الأول » 
وتعقمبه بالثاني والثالث على الترتيب الذي جاء لأن رب الشيء هو القائم 
اصلاحه وتدبير أمره » فنبه بتقديمه على ما ترتب من نعمه على الانسان 1ا 
أنشأه ورباه » وهذه أولى أواله » وللثانة إنعامه عليه بالعقل الذي ثبتت 
عله ملكته له » فعلم انه عبد مماوك » وان الدي يلغ به تلك الحال من حد 
الطفولية هو الذي ملكه وأمثاله » فجعل الوصف الثاني « ملك الناس » ولا 
كان بعد ذلك تكليف العبادات الى هى حتى الله تعالى على من عرافه نفسه 
انه عمد مملوك © وعرفه أنه عرز وجل خالقه » وتازمه طاعته لبلتزم غعاية 
التذلل لمن له أكبر الانعام والتطول » جعل الوصف الثالث « إله الناس » 
قصار الناس الذين أضيف إليهم رب كأمم غير الناس الذين أضيف إلبهم 
ملك » والذين أضف إلنهم ملك غير الذين أضيف إلمهم إله > وإذا را 
بالثاني غير الول لم يكن تكرارا بل يكو كأنه قال : قل أعوذ برب 


ينا 


الأحنة والأطفال الذين ربهم ورباهم وقت الانشاء والتربية » وحين. لم يقدر 
آباوهم هم على التغذية » ويمن بلغ بالوالدين حداً عرفوه فيه بالملكة وأنفسهم 
بالعبودية » ثم إله المكلفين المعرضين لأكبر النعم وهم الذين بلغوا وقاموا باداء 
ما كلفوا » فترتيب الصفات تنسه على ان المراد بالناس ذوو الأحوال الختلفة 
في الصغر والترعرع والبلوغ » فسلم على ذلك من التكرار » ويتضمن همذا 
ا معني اللطرف الذي دل عه ترتمب الصفات تعالى الله وكلامه عن المعاب .. 
وقوله «الذي بوسوس في صدور الناس» فالمراد بالناس الأول الأبرار»وبالناس 
الثاني الأشرار » فكان المعنى « الذي بوسوس في صدور الناس» الأخمار من 
الحن وأثمرار الناس » فقد صار المعنى يكل واحد على صفة غير الصفة امعنى 
بالآخر فكأنه غيره وان كان الجر قد جمم هذا كله .. 


هذا آخر ما تكامنا علمه من الآنات الى دقصد الملحدون التطرق منبا إلى 
عسها واد لله وحده وصلوات الله وسلامه على سسدنا مد وآ له وصحدةه 


وس . 
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